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اجد ايام شهر رمضان.. والساعة الخامسة مساءء 

قبل الإفطا ر بساعة ونصف.. وكان راقدا فى فراشه ' 
ادى غرفت متف افر الفنن, عزف بخافة 
| ]| یقف على بابها جنديان من جنود البوليس يحمل كل 
واعتدل فوق الفراش» وبدا يجمع الصحف اليومية المتناثرة 
حولهء .ويرتبها الولحدة فوق الأخرى.. وسقطت عيناه للمرة الألف 

الأولى: « قرار الاتهام فى قضية.... » 

ولم يتم قراءة السطر العريضء إنما طوى الجريدة بسرعة كما 
طوى غيرها.. وقام وأاقفا وأتجه إلى الحنفية المثبتة فى جانب من 
الغرفة.. وبدأ يغسل وجهه.. وأحنى رأآسه وترك الماء ينصب قوقها 
بقوة کانما يحاول أن يطفئ نارا تندلع فيها.. ثم عاد وهو يدفن 
وجهه فى المنشفة کانه لا یرید آن یری هذه الناں. لا برید آن یری 
وبدا يبدل ثيابه.. خلع «البيجاما» وارتدى القميص والبتطلون.. 
ثم جلس فوق الفراش وأخذ یلبس حذاءه.. ثم دس يده تحث 
«مرتبة» السرير وتسلل بأصابعه داخل شق صغير فيها وأخذ 
يتسس قطع القطن المندوف حتى أصطدمت أصنابعه بشع صلب 
صغيرء جذبه إليهء ووضعه فى كفه وآخذ ينظر إليه برهة قى حنو 
تشويه سخرية كانه ينظر إلى طفل صغير.. إنه مسدس 
«برأوننج».. وقد أصبيح بسخر من المسدسات الصغيرة.. إنه 
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لا يحس بها فى يده.. يخيل إليه انها أقرب إلى لعب الأطفال.. إن 
أول مسدس حمله فى يده كان مثل هذا المسدس.. صغيرا ضعيفا.. 
وقد کان آيامها صبيا.. كان لا يتجاوز السابعة عشرة من عمره.. 
مسدسا کبیرا.. «برتا».. ولکنه مضطر اليوم ان بعود إلى المسدس 
الصغير.. وأحس أنه يعود صبيا!! 

ودس المسدس فى جيب البنطلون كانه يخفى ذكرى عزيزة.. 
وقام يسير فى غرفته جيئة وذهابا.. ثم القى بنفسه فوق المقعد 
الوحيد.. ونظر إلى ساعته وتنهد.. وكأنه خشى أن يتذهد مرة ثانية. 
فجذب إحدى المجلات من جانبه وأخذ يقرا فيها أخبار نجوم 
السينما.. 

إن مصر لا تزال تهتم بأخبار نجوم السينما .. كل هذا يحدث 
له» وفاتن حمامة لا تزال تظهر على الشاشةء وعماد حمدی يبدو فى 
صو رټه مبتسما سعددا کأذه لا ید ری.. کان محر کلھها لا تد ری ان 
أحد آبنائها سیموت فی سببلها.. سیعدم.. سیشنق.. 

وألقى بالمجاة على الأرض فى عصبية وتمتم بينه وبين نفسه: 

لن آموت.. لن آمکذهم مٺی!! 

ولم یبد شئ من ثو رته على وجهه.. إن لم تنظر إلى عيذيه فلن 
تجد شیئا مما فی نفسه»ء بل ریما اعتقدت آنه سعید.. سعید جدا لأن 
فاتن تمٹل فیلما جدیداء وعماد حمدی ببشم فی صبی رثه.. 

وکانت هذه طبیعته.. أن لا یبدی شیع من احاسیسه إلا فى 
عینیه؛ ویبقی باقی وجهه خالیا إلا من تعبیر واحد لا یتغیر.. تحبیر 

مريح هادئ يجذبك إليهء ويسلب منك قلبك وعقلك.. فتحبه وتثق به 
دون أن يخطر ببالك أن صاحب هذا الوجه يمکن أن يكون بطلا.. 

و ریما هو نفسه لم يتعمد آبدا أن یکین بطلا.. ولم یتصیو ر آہدا 
آن صو رته ستحتل یوما الصقهات الأرلى.. وأن الذاس كلهم 
سيتحدثون عنه» وأن الدولة كلها ستقصر اهتمامها عليه.. لم يحس 
أبدا بدوافع البطولة.. بل لم يعتقد فى نفسه أنه أجرا من غيره من 
الشباب» ولا آکثر منهم تطرفا فی وطنیته.. كانت تصرفاته كلها 
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تبدو طبيعية بالنسبة له.. لم يكن يحس فيها بشئ من التفوق. 
بېحس بمواطن قوتهء کان یحس مثلا آنه لا يستطيع أن يواجه 
الجماهير ويخطب فيهم.. وكان هذا الإحساس يصاحبه منذ بدا 
يشترك فى الثو رات الوطنية التى يقوم بها زملاؤه طلبة المدارس 
الشانوية.. فكان لا يتقدم الصفوف.. ولا يهتف.. ولا يلقى خطبا 
حماسية.. بل كان يتولى الجانب العملى فى الثو رة.. ويتولاه صامتا 
بلا ضجة ولا صراخ.. 

کان إذا حاصر البولیس مد رسته تولی هی ترکیب خراطیم 
الحريق ليسلط ماءها على رجال البوليس.. ثم يتولى جمع 
الزجاجات وملأها بالرمال ويفرقها على الطلبة كسلاح بقابلون به 
الرصاص الذى ينصب عليه.. ثم كان ييتكر اسلحة صغيرة ينبهر 
لها زملاؤه الطلبة.. زجاجات مولوتوف.. وكرات من القماش 
مغموسة فى الجان يشعلها ويلقى بها على سيارات البوليس.. 
والطاسات التى يقدم فيها طحام المد رسة يقلبها إلى خوذات يضعها 
الطلبة فوق رؤوسهم ليحموها من عصى الجنود.. وشيثا فشيئا بدا 
الطلبة بلتفون حوله ويثقون به وینتظرون منه داثما آن پفعل شيئاء 
ولكذهم ظلوا يعتبرونه زعيما صامتا.. لا يتقدم الصفوف» 
ولا هتف ؛ ولا پخطب فیهم.. 

وقد آشاع صمته من حوله جوا مثيرا.. وتناقل الطلبة عنه عدة 
شائعات.. أن فى بيته عشرة صناديق مليئة بالديناميت وأن والده 
یخفی فی بلده مدفعا رشاشا.. إن آخاه ضابط فى الجيش وهو 
الذى يضم له خطط الهجوم والدفاع.. إنه يشترك فى الاجتماعات 
السرية الى بع ق دها طابة الجامعة ۰ ي۰ ی٠‏ سسجت هذه 
الشائعات من حوله صر رة مثيرة لبطل مثير بيهر زملاءه.. 

ولم نکن هذه الشاثعات صحيحة.. کان وألده مجرد موظف فی 
الد رجة الخامسة بوزا رة الاشغال.. موظف كبقية المىظفين» يتحدث 
عن الد رجات» ويحذر ابنه من الاشتغال بالسياسة.. ولم يكن له 
شقيق ضابط فى الجيش.. ليس له شقيق على الإطلاق.. ولیس فى 
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بيته صناديق مليقة بالديناميت » ولم يشترك آبدا ‏ حتى ذلك 
الحين ‏ فى لجتماعات سرية يعقدها طابة الجامعة.. 
وأكثر من ذلك آنه لا يشتغل بالسياسة.. لم يحاول أن بتعب 
رأسه بمناقشة المسائل السياسية.. لم يختر لنفسه مبدا سياسيا 
معينا.ء. ولم ينضم لحزب من الاحزاب.. كانت وطنيته مجرد 
إحساس عاطفى قوى يدفعه مع المجموع» وينحكس فى رأسه 
كخطط لمقاومة رجال البوليس والتفوق عليهم. هذه الخطط التى 
تبهر الطلبة!! 
کان یکره الإنجلیز.. يمقتهم.. یحس بجرح فی کبریائه کلما رآی 
أحدا منهم.. لكنه لم يكن يعى حقيقة الاستعماں ولم یکن یعی مدی 
ما يستنزفه الإنجليز من دم بلده. 
وكان يكره الملك» ويكره الزعماء والوزراء.. وكان يطالب بإلغاء 
معاهدة عام Ei‏ وڊرفع الأحكام العرفيبة. کل ذلك دون فهم 
عميق للأسباب التى تحرك عواطفه.. مجرد إحساس مرهف بمطالب 
المجموع.. مطالب الشعب.. 
ن ي السا عدر کن عة عا فی ایت اة 
الثانويةء عندما حمل إليه أحد زملائه المؤمنين به أول مسدس يقع 
عليه نظره.. مسدس «براوننج» صغيرء وعلبة رصاص.. ولم ينظر 
زمیله فی عینیه لیرى مدى الدهشة التى انتابته وهى يقلب المسدس 
فی یده.. بل ریما اعتقد الزمیل آنه حمل إليه شيئا عاديا لا يليق 
بيطو !٩"‏ 
وأخذ المسدس وذهب به إلى بیته.. وأحس آنه قوی.. قوی جدا.. 
إنه يستطيع الآنء بهذا الشىئ الصغيرء أن يتخلص من كل أعداثه.. 
أعداء وطنه.. 
ولکن کیف؟! 
إن إحساسه بهذه القوة الجديدة التى أصبحت بين يديهء صحبه 
إحساس آخر.. جديد أيضا.. إحساس بالمسئولية.. مسئولية استعمال 
هذه القوة.. إنه لا پستطيع آن يقتل من يشاء لانه لیس قاتلاء ولا 
يريد أن يكون قاتلا.. ورغم ذلك فهو يحس أنه يستطيع آن 
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يستعمل هذا الشىئ الصغير ليقوم به بدى ر كبير. 

وحمل المسدس وعلبة الرصاص.. وخرج من بيته فى خطى 
محترسة کاآنه یخشی أن ينطلق المسدس من تلقاء نفسه فی آى 
وجه عابر يمر به.. وركب الترام إلى نهابة شارع الهرم ثم سار 
على قدميه حتى وصل إلى مكان قصى من الصحراء الممتدة خلف 
الأهرام.. وأخرج المسدس وعباه بالرصاص.. ثم صويه إلى حجر 
منتصب آمامه.. وأ رتعشت بيده.. وجمد أصبعه فوق الزناد.. 
سیسمع دویا هائلا بصم آذنيه ويجمع الئاس من حوله.. شئ هائل 
سيحدث لو ضغط على الزثاد.. وخاف.. واحتاج إلى كل إرادته 
ليتغلب على الخوف.. ثم أغمض عينيه وضغط على جفنيه بشدة 
حتى يحكم إغماضهماء وخيل إليه أنه يضغط أيضا على أذنيه 
اهما من ماع الشتوت الرهين 
ولم يحدث شسى.. انطلقت الرصاصة فى طرقعة خافتة.. كانه كسر 
بندقية بأسنانهء ومرت فى الهواء تئز أزيزا خافتا كانه أزينز 
بعوضة.. لا دوی.. ولا شئ رهیب؟ 

وفتح عینیه وهو لا يصدق نفسه. 

وابتسم ابتسامة واسعة,ء كأنه اكکتشف عالما جديدا.. ثم اطلق 
الرصاصة الثانية. والثالشة.. والرابعة.. والخامسة.. و.. و.. وعباً 
السدس من جديدء وأخذ يطلقه وهو يحاول فى هذه المرة أن 
بصیب الهدف.. یحاول فی صبر وحرص,» کانه اشتری کلبا أصیلا 
ید ربه على طاعته.. 

واش اا 

کان بف یک ا ل ا وت هه ل 
ما یصحو؛ وکان پخفیه فی دولاب ملابسه قبل أن يذهب إلى 
المد رسة ثم پفکر فيه طول يومه.. ویتلهف عایه.. ویهیم فی خیاله 
كانه عاشق.. ثم يعود إلى البيت آخر النهار مسرع الخطىء ويدخل 
غرفته مباشرة ويغلق على نفسه الباب» ويخرج المسدس من 
الدولاب ويضمه بأصابعه فى شوق وفرحة.. ثم یعبٹ به کانه 
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يداعب حبيبته.. ويفك آجزاءه كآنه یخلع عن حبیېته ڈیابها!! 

وكما يقبل العاشق على قراءة القصص الغرامية بدا يقبل على 
قراءة القصص البوليسيةء وعلی مشاهدة أفلام رعاة البقر. وکانت 
عيناد داثما على المسدس وما يستطيع المسدس أن يفعله! 

وکان بینه وبين مسدسه موعد عصر کل یوم خمیس» وصباح 
كل يوم جمعة فيصحبه إلى الصحراء الواقعة خلف الاهرام 
ويطلقه.. وتصل أصرات الطلقات إلى أذذيه كأنها طرقعة القبلات. 

وأجاد إصابه الهدف.. كان يصيب الهدف بمجرد آن يشير إليه 
پمسدسه»ء وأجاف جمیں الحيل التى اها فی آفلام وعاة البسقر وقرا 
لها فى القصبضن البر ايشيا كان يمديب المدفا رفن ميض 
العينينء ويصيبه وهو مدير ظهره إليه ناظرا فى مرآة.. وصغر 
حجم الهدف.. يعد أن کان حجرا کبیراء ايح قرشاء ثم اصبح 
قطعا فضية صغيرة من ذأت القرشين.. وفى المرات القليلة التى كان 
يخطئ فيها إصابة الهدف» كان ينظر إلى المسدس قى لوم وعتاب 
ویقول له: 

- کده برضه یا عزیز5! 

ثم يبتسم» وکان المسدس يرد عليه: 

معلهش الدو ر ده یا إبراهيم! 

إلى هذا الحد أحب المسدس.. عزيزة! 

ولکنه کان يخاف هذا الأحب.. 

كائت فى صباه رجولة مبكرة ثحذره من هذا الحب.. تحذره من 
هذه القوة الضخمة التى تنطلق فى قلبه كاما ضم المسدس بين 
المسدس بآمانة فلم یبد ہه أبدا آمام أحد. ولم پبخرج به فى 
المظاهرات التى يشترك فيها مع زملاثه الطلبة.. كان يخشى أن 
يفقد أعصابه یوماء فیطلقه.. بل إنه لم یتحدٹ ابدا عن مسدسه أمام 
التاس.. كان يحمل حبه فى صمتء كالعاشق الشريف. 

وظل هكذا.. ليس فى قلبه إلا عواطفه الوطنيةء وليس له هواية 
إلا «مسدسه» إلى أن انتهى من د راسسته الثانويةء والتحق بكلية 
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الحقوق» واحثل بين زملائه الجدد نفس المكانة التى كانت له داثما. 
مكانة الزعيم الصامت الذى لا يفرض زعامته ولكنه يجذبك إليها.. 
حتى الذين حاولوا الاستهانة به» ومعظمهم من الطلبة المنضمين إلى 
اللجان الحزبيةء لم يستدليعوا أن يكرهوه فهو لا يدع لهم سبيلا 
إلى كراهيته.. إنه لا يعارضهم فى آرائهم بل يستمع إليهم كانه 
یتلةی منهم د رساء ولا يشترك فى جدالهم الحزبى لأنه لا ينتمى 
إلى حزب من الأحزاب» ولا ينافسهم فى مواقفهم لأنه لا يتقدم 
الصفوفء ولا يقود الهتافات» ولا يلقى خطباء إنما يقوم بدو ره 
خلف الصفوف وإن امتد أثره إلى الصف الأول.. 

کل ما کانوا یأخذونه علیه.. آنه جاد آکش من عمره.. إنه 
لا يتكلم إلا إذا كانت هناك حاجة ماسة إلى كلامه.. وهى لا يلعب 
الطاولة فى النادى» ولا البوكر ولا الكونكان.. بل إنه لا يتقرب إلى 
الطالبات.. ولا يلاحقهن كبقية زملائه» ويبدو أنه يحتقرهن 
ویٹجاهل وجیدهن.. 

ولم یکن هذا تزمتا منه.. کانت هذه هی طبیعته.. لا يستطیع 
الكلام الكثيرء ولا يحب أن بلعب الطاولةء ويكره آن یشاهد زملاءه 
يلعب و نها لان صوت نقل احجا رها یذکره بصوت طلقات مسدسه 
الحبيب.. ولا يحب أيضا أن يجلس إلى مائدة ليلعب البوكر 
والكینكان.. اما البنات» فهو لا يكرههن, ولكن ليس لهن اثر فى 
حیاته.. كانت دنياه خالية دائما منهن.. لم یکن له خت ولم یکن 
بعتېر أمه امراة كبقية النساء.. کانت فی نظره انسانا كاملا لیس له 
مٹیل فى الوجود.. انسانا لم يكن أبدا بنتا.. 

لم یکن متزمتا.. ولم يكن يغضبه أن بلعب زملاؤه الطاولة أو 
الكنشينة ای يلاحقون البذاث.. کثیرا ما کان اصسدقاؤه بروون له 
مغامراتهم الغرامية فيستمع إليها بانتباه شديد.. والكن هذا الانتباه 
كان بنصب على تتبع أحوال اصدقائه أكثر مما ينصب على المغامرة 
نفسها أو على بطلة هذه المغامرة. 

وقد کان بحب أصدقاءه کثیرا.. کما بحب مسدسه.. وکان فی 
حبه لهم رجولة عارمة وشهامة وافتداء.. لم يكن ببخل بشئ فى 
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بل كاد بقتل مرة فى سبيل كل الطلبةء عندما ألقى بنفسه فى النيل 
اثناء سير المظاهراتء وتعلق بقارب صغير وجدف حثى وصل إلى 
قاعدة کوبری عباس» وصعد إليها ليغلق الكويرى الذى كان 
البوليس قد فتحه ليحول دون وصول الطلية المتظاهرين إلى 
القاهرة.. ولم يستطع أن يفلق الكوبرى» فقد تصدى له الہوليس 
وانهالوا عليه بالعصی؛» فاضطر أن بلقی بنفسه انيا فى الذيل 
ويسبح حتى الشاطى.. 

إلى هذا الحد کان يحب أصدقاءه وزملاءه.. حبا لیس فيه تكلف 
ولا افا إغا تبعت من طبيخكةه و رها كان هذا الت هى مى 
انجذابهم إليه.. وسر الشعاع المريح الهادئ الذى يح.يط بوجهه 
انمز سموة القع فى مو الخضاةا 

ولم یکن ينتظر له أن بكون أكش من ذلك.. طالب پهب عواطفه 
لوطنه وزملائه.. ویحب مسدسه حبا خفیا مکتوما.. 

هو نفسه لم يكن يعتقد أن دوره فى الحياةء فى هذه الفترة من 
شبابه» سیتعدی هذا الدو ر الشريف الذى يقوم به.. 

إلى أن کان پىم.. 

وکان خارجا من السينما مارا ہشارع عدلى باشا.. ولمح أمام 
إحتى الحانات زحاما شديدا.. جذودا إنجليز وياعة متجولين 
مصریرا.. وصراخا.. ومعركة.. 

واقترب ووقف يتتبع المعركة. ضمن جمهو ر المتفرجين وبدأ مقته 
للانجلیز يتحرك فى صد ره.. واشتد إحساسه بالمحقت حتی أصبح 
ثو رة.. ثا ر دمه الحار.. وبدأت أعصابه ترتحش.. ونمنی أن يشصر 
ألباعة المتجولون على الانجليز.. يجب أن ينشصرو|.. ولكن الجنود 
الإنجليز تكاثروا. ثم لمح وأحدا منهم يخرج مطواة ويشهرها فى 
الهواء ثم يغمدها فى جبهة أحد الباعة.. وسال الدم.. دم مصرى.. 

ولم يعد يحتمل.. لم يعسد يرى شيئا.. وفى لحظة واحدة قفز 
وآلقی بذفسسه فی وجه الإنجليز.. قيضاته.. و رأمسه.. وکتفاه 
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وساقاه.. كل قطعة منه کانت تنقذف فی وجوه أعداثه من تلقاء 
نفسها.. ولم یکن ید ری کیف يسدد ضرباته.. کنت تصرفاته اسرع 
من تفکیره.. 

وبدأ يحس بضربات مقابلة تنهال عليه.. كل الضربات تنهال 
عليه.. إنهم بلكمونه.. يصفعونه.. یرکلونه.. 

ووقع على رکبتیه.. 

وفجاأة تذكر شيثا.. المسدس.. لو كانت «عزيزة» معه لقتلهم 
جميعا.. الكلاب.. كانت عزيزة تستطيم أن تصونه من هذه الاهانة.. 
تحفظ له کرامته.. ساقتلهم جمیعا. 

ورفع راسه وهی لا یزال راكعا على ركبتيه فامح المطواة فى يد 
الجندى الإنجليزى مشهرة فى الهواءء ثم لمحها تشق الفضاء 
كالقذيفة متجهة إلى رأسه.. وما برأسه بسرعةء وهب على قدميه.. 
رأخذ يعدو.. بعيدا عن المعركة. ثم تعلق بسيا رة اجرة وطلب إلى 
السائق ان يتجه به إلى بيته.. فى المنيرة.. وهى يتعجله.. أسرع.. 
أرجوك أن تسرع.. والساثق ينظر إليه مبتسما كانه فيلسوف, 
ویتفحص الکمداث التی تېرز من خديهء وفوق عینيهء ثم بقول وهو 
يضحك وکآانه یخفف عنه: 

تعيش وتاخد غیرها!! 

ولم یرد علی السائق.. ظل پردد کالمجنون.. أسرع.. أرجوك أن 
تسرع.. إلى أن وصل إلى البيث.. وقال السائق.. انتظرنى.. وصعد 
السلم كسأنه أسرع من ساقيه.. واقتحم غرفته دون أن يسممع 
صرخة امه عندما فثحت له الثباب.. وأخرج مينسا :۰ہ وعاد ينزل 
السلم كأن ساقيه أسرع منه.. وألقى بنفسه فى السيارة الثى 
تنتظره» وهو يقول من بين أنفاسه المبهو رة؛ 

- رجحنی شارع عدلی باشا.. قوام وحياة أبوك!! 

وانطلق السائق بسيارتهء ثم التفت إلى الوراء ونظر إلى 
الراكب.. نظرة الفيلسوف» وعاد يقول فى ابتسامة حانية: 

بس لو کنٹ تهدی نفسك شویة یا سیدنا لافندی!! 

ولم برد علیه.. 
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کانت بده تقبض على المسدس وهو فی جیب سترته.. وکاأنه 
وضع فى جيية فع المسدس كل قلبه وکل عقله وكل شيابام_, 

ووصل إلى شارع عدلى باشا.. ولم يجد شيئا.. كانت المعركة 
قد الفضت ولم يبق مذها سوى بقع متذاثرة من الدماء فوق الأرض 
السوداء. 

وتلفت حوله یبحث عن آی واحد منهم.. عن آی |إنجلیزی.. وکان 
الطريق خاليا منهم.. 

وهدأت رعشته.. 

وانفرجث أصابعه عن السدس المختفى فى جيب سسثرته.. ثم 
تذكر شيئا.. تذكر أنه لم يدفع أجرة السيا رة.. والتفت إلى السائق 
فإذا به ينظر إليه نفس النظرة.. نظرة الفيلسوىف.. وبين شفثيه 
نفس الابتسامة.. أبتسامة حانية فيها طيبة وفيها ببأاس! 

وأخذ یدخل کفه فی جیب» ویخرجها من جیب» باحثا عن النقود 
فلم پجد.. لم یکن معه سوی خمسة قروش.. وکان پعلم أن لیس 
معه سوی هذه الخمسة قروش» ولکنه فی خلال ثورټه نسی.. 

وقال السائق وهو یری ارتباکه: 

- معلهش يا سيدنا لافندى.. خللى عنك.. ولا يكون عندك هم.. 
الجماعة يدفعوا بدالك! 

وقال فى دهشة: 

الجماعة مين؛ 

قال السائق وهى يضحك: 

- جونی.. هوه فيه جماعة عندنا غیرهم.. سلامو علیکو! 

وانطلقت السيارة.. كأنها تشا رك سائقها فى قهقهته.. 

وسار على قدميهء والهواء البارد يضمد جراح وجهه.. سار 
حتى بيسته فى الثيرة.. وكان يفكر.. واكششف أثذاء تفکبره آشباء 
جديد5.. خطيرة.. اکتشف أن دو ره لا پمکن أن يکون مقصی را على 
تدبير المظاهرات الوطنية والاشتراك فيها.. 

لماذا يقذف البو ليس بالطوب.. ولساذا يحطم القوائيس ويحرق 
عربات الترام؟! 
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اذا؟ 

لاته يمن بحق وطنه فى الحرية.. 

والدسستو ر وإلغاء المعأهدة و رشم الأحكام العرفية.. كل هذه 
مطالب تهدف إلى تحقيق الحرية.. 

ومن الذى اأغتصب حربته .. حرية وطلذه ؟! 

لیس البوليسس» ولا شرکة النوں ولا شركة الترام؛ ولا زعماء 
الأحزاب! 

إنهم الإنجليزا 

إذن لاذا لا يضرب الإنجلين مباشرة..لاذا لا يوجه المعركة إليهم؛ 
بدل ان پوجهها إلى البوليس؟ 

وکان هذا اليوم» هى اليوم الذى اتجه فيه تذكيره إلى تكىين 
جمعية سرية لأفتيال الجنود الإنجليز! 

وقضی اياما كثيرة مثرددا.. 

إنه لیس قاتلا.. لا يريد أن يقتل 

ولكنه لن بقتل.. إنه يحارب.. حربا شريفة.. هم يقابلىنه 
بأساطیلهم ومدافعهم؛ وآلوف من جنودهم.. وهی سیقابلهم وحده؛ 
ومسدسه الصغير! 

وقضى ليلة مفثح العينين.. لم يكن يشعر بجراحه ولا بالكدمات 
التى تغطى وجهه, انها آثا ر اقدام ثقيلة داست فوقه. وإنما كان 
ينظر فى العالم الجديد الذى تفتع أمامه.. عالم ملئ بالجشك 
والدماء.. جسثث الإنجلين ودماء الإنجليز.. وجثة الإنجليزى الذى 
ضربه على وجهه وشهر المطواة فوق راسه! 

ولم يكن هذا العالم يخيفه آو يزمجه.. كان ينظر إليه فاحصا 
مدققاً وفی عیذيه عزم وتصمیم.. 

ورجح فی اليوم التالى ومسدسه معه.. لم تعد «عزيزة» تفا رقه 
منذ ذلك الحين.. أصبحت داثما فى جيبه.. 

وږدا بد ریس خططه.. عرف جمیم الطرق المتطرفة التى تۆدى الى 
تات ارتاي الخ سء الخجادى لاط رة 
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الاسكند رية.. وعرف موعد عودة الجنذود إلى تكناتهم وعرف أن 
التعليمات تحتم عليهم آلا يخرجوا إلى القاهرة فرادی..دائما فى 
لخفاعات. غرف الأسلطة التي محملرتها عرف كل شن وکت 
لديه كل العلومات التى يحتاج إليها.. 
وأختا ر مكان المعركة الأولى.. فى مصر الجديدةء عند نهاية خط 
الترام. 
وعندما بدأ يضع خطة التنفيذء اكتشف أنه لا يستطيع أن يقوم 
بها وحده.. إنه فى حاجة - على الأقل ‏ إلى شريك يملك سيارة. 
ایهرب فیها بعد آن بطلق رصاصته.. 
وبدا ييبحث عن الشريك الأول.. واختار نفس الصديق الذى 
أهداه المسدس.. کان أبوه يملك سيا رة وکان شابا نظیفا صادقا فی 
عواطفه الوطنيةء وكان سهل الانقياد له.. ولكنه لم يعرض عليه 
ابتداء فكرة اغتيال الإنجلیز بل أخذ یتردد عليه کل يوم ویحدثه 
بأسلوبه الهادئ وكلماته القليلة عن الإنجليز.. عن جرائمهم 
وفظاثعهم.. إلى أن أوحى إليه بالفكرة قعرضها هي.. عرضها 
صسدیفه کانها من آفکا ره وصاح قی حماس: 
ذا لا نقتلهم؟! 
وتعلق إبراهيم بهذه الصيحةء ويدأ يبحث مع صديقه خطة 
التنفيذ! ` 
ومرت أسابيع طوبلة قبل أن يحدد اليوم والساعة.. كان يحسب 
حساب كل شئ بدقة وحرص.. كانه يخدع الموت! 
ووقفت سبا رة فى الساعة الثانية عشرة قبل منتصف الليلء عند 
نهاية خط ترام الماظة.. كل شئ حولها هادئء كان الليل أصيب 
ولم يتكلما.. مضت مدة طويلة دون أن يتكلما.. لقد اتفقا على 
الخطة.. واتفقا على أنه إذا قبض على اہراهيم أو سقط صريعاء 
سیفر الآخر بالسيا رة وحده.. 
وجاء جنديان إنجليزيان.. سكا رى.. ووضع إبراهيم يده على 
مقبض باب السيا رة.. ونظر إلى صديقه نظرة حائرة كأنها نظرة 
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ودأع.. وتردد قلیلاء ولکته وجد صسدیقه آکٹر منه ترددا.. کانت 
شفتاه ترتحشانء وكان فى عينيه نظرة اختلط فيها الخوف بالرچاءء 
كانه يتوسل إليه أن يعدل عن التنفيذ. 

وأستمد من ضعف صديقه قوة.. شد ظهره وزم شفتيهء ثم 
ابتسم له ايتسامة صغيرة كآنه يشجعه ویطمئنهء ثم فتح الباب 
بسرعة ووقف منتصبا فى الطريق فى وجه الجنديين الإنجليزيينء 
ویده قابضة على « عزيزة » دأاخل جیب سترته.. 

ومرة ثانية احس بالتردد» وأحس أن تردده قد طال إنه لا 
يستطيع آن يخرج عزيزة من جیب سترته» کآنها فتاة تتمنع.. إنه لا 
بستطيع أن يضسغط على الزناد.. لا يستطيع أن يقتل.. 

وآحس آن قلبه یختنذق» وآن رکېتیه لم تعودا تحملانه. کانه 
أصبع معلقا فى الهواء.. 

وكاد يعود إلى السيارة ويهرب.. يفرء ويعترف لعزيزة 

ولکن.. 

فجاة هجم عليه الجنديان وقبضاتهما موجهة إلى صد ره.. 

وفى لمح البصر خطا خطوة إلى الو راء ونزع عسزيزة من جيبه.. 
وأطلقها.. 

وصرخت عزيزة صرخة مكتومة.. وأزت الرصاصة كازيز 
ناموسة.. وسقط جندی إنجليزى على الأ رض قتيلا.. 

وكان آخر ما رآه نظرة هلع تملا وجه الجندى الآخر.. 

وقعز إلى السيارة وقادها صاحبه بجنون کانه یرید أن يشق 
الأرض ويختبئ فيها.. وعندما وصلا إلى المدينة هدأ من سرعته.. 
وأصبح بقود السيارة كانه یتذزه هو وصديقه» أو كأنهما يبحتان 
عن فتاة يلاحقانها.. هكذا كانت تقضى الخطة! 

ولم یتکلما.. لم یستطع آی منهما ان یتکلم.. حتی عندما وصلت 
السيارة إلى بیت ابراهیم ونزل مٹها لم يستطع آن يحيى زميله. 
ولم سطع زمیله آن يحییه. 

ويات مفتع العينين.. وجثة القتيل ماثلة أمامه.. ولكن هذه الجثة 
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لم تکن مدا ر تفکیره.. لم تكن تثیره.. إنما کان يذاقش نفسه: هل هو 
على حق؟ 

ودقات الساعة تطرق على راسه کأنها تؤکد له: آنه علی حق!! 

وعندما فتح عينيه فى الصباح.. وأمسك بالجريدة بيد تكاد 
ترتعش.. لم يجد خبرا عن قتيل الأمس.. لقد منعت الرقابة نشر 
الخير حرصا على هلد وء الخاس.. 

وكان هذه هى المرة الأولى.. 

وتوالت بعدها المرأت.. وک برت الجمعية.. أصبح عددها سيعة 
شبان وك برت المسدسات.. استطاعوا أن يشتروا مسدسات أكبر.. 
وأصدبح له مسدس کپیر.. آکہر من حچم کفه.. «برتا».. وکان پحس 
وهو يقبض عليه آنه پخون «عزيزة».. ولکن ما ذنبه؟ إن عزيزة لا 
تريد أن تكبر معه.. تركسته يكبر وحده.. إنها كالحب الأول.. يظل 
دائما فى عمر الصبا.. 

وكان السبعة يذهبون كل أسبوع إلى الجبل ويتد ريون على 
إطلاق مسدساتهم ثم يجتمعون لوضع خططهم.. کانوا كلهم 
يتكلمون كثيراء ثم يلتفتون إليه ليقول الكلمة الآخيرة.. لم يكن 
أكبرهم فلم يكن قد تعدى العشرين من عمره» وبيذهم من وصل 
إلى الثانية والعشرين. ولم يكن زعيمهم» فقد اتفق السبعة على أن 
الأخيرة.. ولم يثهى روا.. أى على الأقسل لم يدعهم يثهورون.. كان 
يقول كلمته فى حرص شديد.. وكان يترك فترة طويلة من الزمن 
بین کل عملية وآخری.. وفی خلال عامین لم تتم آکثر من شمانی 
عملیات.. وتمت كلها بنجاح.. لم يستطم البوليس آن يعثر على اثر 
يتتبعه. ولم تستطع الاجراءات الكثيرة التى وضعت لحماية الإنجلينز 
أن تحول دون العملية التالية.. كان دائما يجد منفذاء ودائما يجد 

وقبل التنفيذ بيوم وأحد الغى العملية.. 

ودهش زملاؤه.. ووصلت دهشتهم إلى حد الاحتجاج»ء ولم يجد 
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عذرا يقوله لهم إلا أنه غير مطمتن إلى الخطة.. 
ولم یکن هڏا غذره.. 
کانت قد مرت به آسابیع وهی یحاسب نفسه ویراجعها.. 
ما جدوی هذه العمليات التى بقوم بها؟ 
إنه لا يسستطع أن يقضى على الجنود الانجليز كلهم.. إنهم 
آلاف.. والاغتيال قد بنقصهم واحدا أو اڻذين آو عشرة أو مأائة.. 
ولکذهم لن يخرجو| من مصر.. سيظلون دائما على قلبها.. 
ثم إن هذه «العملیات» لیس لها صدی بين الناس بعد أن منعت 
الرقابة نش آنبائها.. أنهم لا يحسون بها.. لا تثيرهم ولا تحمسهم 
ولا تجمعهم فى عمل وأحد.. إنها تبدى كأنها هواية شخصية.. وهو 
لا يهئ 'القتل.. إنه یرید أن يؤدى عملا وطنيا إيجابيا يثير الناس. 
وينبههم؛ ويكتلهم» ويفتح أبواب معركة يخوضونها جميعا.. 
كيف استطاع الإنجليز أن يضغطوا على الناس كل هذا الضغط.. 
وان یتمکئوا من قلب مصر إلى حد لم يعد پجدى معه قتل أفراد 
من جٺودهم!؟ 
ليس الجنود الانجليز هم الذين يفرضون الرقابة.. وليسوا هم 
الذين يتولون تنقيذ الأحكام العرفية.. وليسوا هم الذين يجمعون 
الوطنيين ويغلقون عليهم أبراب المعتقلات. إنها سياسة متفق 
عليها.. بل سياسة بفرضونها.. ومن الذين يقومون بتطبيق هذه 
السياسة.. سياسة حماية الاحتلال البريطاني؟! 
إنهم العملاء.. الخونة! 
وہدأ پشعر برعشة! 
إنه يعلم إلى أين يقوده تفكيره.. ويعلم أنه عندما يتمكن منه هذا 
التفكير. فلن يستطيع أن يقاومهء وسيدفعه إلى القثل.. وسيقتل هذه 
المرة مص ریا.. آی مصريين.. وقد حرص منذ وقع فى يده أول 
مسدس» الا يصوبه إلى صد ر مصری.. لم يخرج به فى مظاهرة 
من المظاهرات.. تحمل الكثير من عصى رجال البوليس ومطا ردتهم 
ولم يفکر مرة وأحدة فی استعمال مسذدسه.. لم يكن يستطيع أن 


پرقعم مسدسه فی وجه مصری! 
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ولكنه لا يفكر الآن قى رجال البوليس. 

إنه يفكر فى فثة اأشرى.. فى العملاء.. الخونة.. إن رجال 
البوليس شرفاءء إنهم أداة لتنفيذ سياسة لا ذنب لهم فيها ولكن 
هؤلاء العملاء.. الخونة.. إن عليهم الذنب كله.. ولو اسستطاع أن 
يقضى عليهم» لما وجد الانجليز من بنفذ سياستهم. 

ولن يستطيعوا هذه المرة إخفاء الخبر.. إن مقتل عميل كبير 
لا يمكن أن يخفى.. وسيٹو ر الشعب فرحا لمصرعه.. وسيخاف بقية 
ال 

وقضى أسابيع أخرى يتعذب بفكرتهء ومنطقه الجديد يوقظه من 
تومه» ولح على رأاسه.. 

ولكن كيف يتأكد من أن هذا أو ذاك عميل للإنجليز. خائن 
لمصر! 

هناك واحد أجمع الناس كلهم على خیانته.۔ هو نفسه يتباهى 
باه عميل.. وعقاب الخيانة القتل.. لقد حكم الناس بخيانته» وبقى 
أن ينفذ الحكم.. 

وهو الذی سبتولی التنفيذ.. 

وكعادته بدا يسوق آفكاره إلى زملائه» ويوجههم إليهاء ويدعهم 
یسبقونه إلى ما يریده.. حتى قر روا أن يحولوا نشاطهم إلى 
العملاء.. واقتنعوا أنهم لن يتخلصوا من الإنجليز إلا إذا تخلصى! 

ووضعت الخطة.. 

خطة اغتیال عبدالرحیم باشا شکری.. رجل الانجلیز فى مصر؛! 

وتم کل شیء كما رسمه على الورق » وکانه إله صغير يسيطر 
على القد ر . 

وأطلق رصاصته» التى لا تخيب.. واطلق بعدها رصاصتين كانه 
يطارد بها الروح الصاعدة فى طريقها إلى الجحيم.. وجرى نحو 
السيارة التى تنتظره.. وكان المفروض أن تتحرك قبل أن يصل 
إليهاء وأن يتعلق بها ثم تنطلق به.. ولكن السيارة لم تتحرك.. شيم 
أصابها.. وهو يسمع من وأئه صیادا وصراخا واقداما تهھرول۔۔ 


ا # فی یتنا رجل ك 


وتاس شط لى ففتاح الستا ن فرفر نيا كشهقات إلؤت: 

واجتاز السيارة وأخذ يعدو بكل ما فى ساقيه من قوةء وبکل 
ما فی صد ره من انقفاس.. کان پعدو بلا تفکیر.. لا ید ری إلى آين.. 
ولكنه يعدى.. والصياح والصراخ يعدوان و راءه.. وسمع صفارات 
رجال البوليس.. وسمع من هتف «حرامی.. حرامی».. وألناس 
تتکاش و راءه.. كلهم يعدون خلفه.. ولا ید رون اذا پعدون.. بعضهم 
یعتقد آنه فعلا «حرامی»! 

اذا لا يطلق مسدسه عليهم.. 

إن رضاصة واجدة كافية لشهتتيتهم: فى سقط متهم شيل وة 
لفر الباقىن!! 

وقبضص على مسلدسة.. وأدار رأسه إلى الخلف» وهي لا یزال 
پعدی.. 
ولکنه ا يستطیع.. 

إنه ليس قاتلا.. 

إن هؤلاء الناس أبرياء.. إنهم ليسوا خونة.. وليسوا عملاء 
للإنجليز.. ولن يقتل منهم أحدا حتى لى قثلوه! 

ولكنهم بقتربون.. وأفواج جديدة تنضم إليهم» وتعدو معهم» 
وقد ہدأت انفاسه تتخلی عنه.. وبدات ساقاه تتصابان.. ویدأ پشعر 
بجقاف حاد فی حلقه کان فپه سکینا.. وییست شفشاه کانهما 
استحالتا إلى قطعتين من خشب. 

وفجاة.. توقف عن العدى.. 

ولحق به الناس.. وتكاثرت الأيدى فوق كتفيه!! 

وملا صد ره بکل ما بقی من انفاسه ٹم استدار لهم.. و رآوا 
وجھه.۔ وجھا خالیا إلا من تعہیر واحد لا یتغیر.. تعبیر مریح ھادئ 
يجذبك إليه ويسلب منك قلبك وعقلك.. والذين لم ينظروا إلى عيذيه 
لم یروا مدی ما کان یعالیه من حيرة وجزع وخوف. 

وتساقطت الأيدى من فوق كتفيه كان الناس ندموا لأنهم 
آمسکوا به.. ولم تبق سوی كف رجل البوليس ممسكة به.. 


فی بیتنا رجل ا ۲٣‏ » 


وسارو| به إلى حيث سقطت جثة الخائن والتاس من حولة.. 
وأوقفوه آمامها إلى أن ياتى الرؤساء و رجال النيابة. 

ولم ينظر إلى الجثة.. لم يستطع.. إنه يستطيع أن يواجه الخونة 
وهم آحياء ولكنه لا بستطيع أن ينظر إلى جثثهم. 

وسمع واحدا من الناس يهمس وهو ينظر فى وجه الخائن 
ألمقتول: 

۔. دستاهل!! 

وأ رتفعت إلى شفتيه ابتسامة ضحيفة.. كأنه سمع حكما ببراءته.. 
حکما صد ره الئاس.. 

ويدا التضقيق في تقس آلايلة؛ وامستفر هور عدياة قبن 
خلالها على كل أعضاء جمعيته. ولم يكن هى الذى أرشد اليهم. 
ولكنها نمرة السيارة التى ضبطت هى التى دلت عليهم.. 
و صو رته على الصفحة الأولى من کل جرددة5.. وتطلو ع کشیر من 
المحامين للدفاع عنه. بعضهم جاء عن إيمان بو طنیتهء وبعضهم چاء 
ليستغل القضية فى نشر اسمه والدعاية لنقسه. وجاءته خطابات 
كثيرة فی سجنه.. بنات وشبان يکتبون له ويبا ركون اليد التى 
من علب السجائر والفاكهة.. وأمه تبكى ثم تجفف دموعها وترفع 
رأسها.. وأبوه صامت کأن أبذنه قد اأستشهد ودخل الجنة! وعرف 
من خلال هذه الضجة أنه قد اصبح بطلا.. 
تصرفاته كانت طبيعية لیس فيها شذوذ.. الناس هم الذين يعتبرونه 

ولکن ماذا یجدیه أن یعتبره الناس بطلا؛ 

أنه سیموت!! 

سیعلق فی حیل المشنقة, ووسام البطولة معلق على صد ره.. 

وهو لا یرید آن یموت.. لا یرید أن یشنق.. یرید أن يعیش.. إنه 


۲ 8 فی بینذا رجل س 


يحس أن الحياة لاتريد أن تفارقه.. إن دماءه أحر من أن تجفء 
وقابه قوی من أن يتوقف.. 

وبداً يفكر فى الهرب.. 

لم يعد ينام.. ولا يأكل.. ولم يعد يهتم يسير التحقيق معه.. لم 
يعد فی رآسه ولا فی نهاره وليله سوى فكرة واحدة.. الهرب. 

وتدمد أن يليل التحقيق.. كان يخرج للمحقق كل يوم باعتراف 
جدید ویکسب وقتا یستزید فره من التفكير فى الهرب.. 

وقر ر أنه لن يستحليم الهرب من داخل السجن.. 

خير حلريق للهرب أن ينتقل إلى مستشفى القمسر العينيء كما 
انتقل غيره من المسجونين السياسيين.. 

وبدا بتمارض.. 

وبحث فى نفسه عن علة قديمة.. وأدعی آنه يصاب بازمات فى 
الكلى.. 

و ناسرت الحسحف أنراء مرضهة.. وتتبعم) الرأى العام» وبدا يدهم 
الحكومة بإساءة مهاملته.. وأرسات له الحكومة طبیب السجنء 
وأرسل له أهله دلبيبا خاصاء.. وقررالاثنان ضرورة نقله إلى 
مستشفى القصر العينى.. و ريما اتخذ الائذان هذا القراں قبل أن 
يفحصاه.. 

ونقل إلى القصر العبنى بعد أن انتهى التحقيق وبدات الذيابة 
تعد تقربرهاء. وضع فى غرهة خاسة.. وعينت له حراسة.. جندیان 
يتان على بابه. و ضابط اتخذ له مكتبا فى الغرفة المواجهة لغرفته.. 

گان ىلك :فى اول ر رومان 

ومذ الوم الأول ددا في تيك خطنه.. 

بدا بهو د دراسه لى أن يروه كل مساء فى الساعة الخامسة 
مساء وهو يرتدي بيابه.. القميس واليادلاون والحذاء.. ولا يخلعهما 
إلا قيل أن متام في الساعة الادية عضشرة. 

وددا يلس دسداقة الضابط.. 

تان ال ضابحا شسابا لا يقل وطذيا عن سسجينه وإن اختلف فى 
واجبه.. ونان بحسم مهمته سجينا مم السجين وفى حاجة إلى من 


می بیتنا رچل ۸ ۲۵ ا 


يتحدث إليه ويقتل معه الوقت.. ووجد فى سجينه إنسانا متقفا دمثا 
حلو الحديث رزين الفكر رغم قلة كلامه.. 

ووقع الضابط تحث سيطرة الوىجه المريعح الهادئ الذى يجذبك 
إليه ويسلب قلبك وعقلك.. 

ثم بدا يكسب ثقة الجنديين أيضا.. كان يعاملهما فى احترام.. 
احترام لهما واحتراما لنقفسه.. وكان بغدق عليهما بكل ما يصله 
نقود وطعام وسچایر. 

وید پخرج من غرفته ويجلس فى غرفة الضابط.. 

وید بعد آیام یخرج من غرفته ۔- وهو مرتد ثیابه - ویذهب 
لیجلس فى غرفة الأطباء. ثم يعود من تلقاء نقسه إلى سجنه.. 

ثم بدا يغيب عن حجرته طويلا.. ويدع الشك يتسرب إلى نفس 
حارسه»ء وقبل أن ينقلب الشك إلى يقين يعود إلى غرفتهء ويلمح 
علامات الراحة والاطمئنان على وجه الضابط والجنديين. 

وکان يطيل مدة غیابه یوما بعد يوم.. ريع ساعةء ثم نصف 
ساعةء ثم ساعةء ثم ساعتین.. ثم يعود بعدهما إلى غرفته.. 

وفی خلال هذه الايام كان أحد محاميه الشبان قد هرب إليه هذا 
المسدس الصغير الذى آخفاه فى مرتبة سريره.. 

إلى أن تآكد أن الضابط والجنديين قد أطمانوا إليهء وأنهم 
اقتنعو| بأنه لا يفكر فى الهرب.. وزاد فى اطمتتانهم أنهم أحبوه.. 

وحدد يوم التنفيذ.. سيخرج ولن يعود.. ولن يعلن الضابط عن 
هریه لرؤساته إلا بعد مضی ثلاث ساعات على الأقلء يكون خلالها 
قد وصل إلى.. 

إلى أين؟! 

لقد أجهد ذهنه فى تحديد المكان الذى يلجا إليه عقب هربه 
مباشرة.. إنه فى حاجة إلى قضاء بضعة ايام فى القاهرة إلى حين 
یستطیع آن بتصل پاصدقائه لیدبروا له خطة خروچه من مصر.. 
أيام قد تمتد إلى اسبوع أو أسبوعينء فأين يقضى هذه المدة؟! 


١‏ آ فی ہیتذا رجل ه 


فالبوليس سيبحث عنه هناكء ولن يستطيع أن يذهب إلى أحد 
الفنادق.. مستحيل.. 


ومن خلال تفکیره نذکر محیی.. 
اسمه دائما.. 


السنة الرابعة.. ليس له قيمة بين الطلبة إلا أنه كان دائما أول دفعته 
فى ترثيب النجاح.. وفيه كل ما فى أواثل الطلبة.. الانطواء.. واليعد 
عن الاشتغال بالسياسة.. والإيمان بان المظاهرات مضيعة للوقت.. 
والخوف الذى بيدي أحيانذا عجزا.. 

وکان محیى ييدو أكثر عجزا من غيره من أوائل الطلبةء 
وخصوصا كلما وقعحت عیذاه على ابراهیم.. كان ينظر إليسه کأثه 
بقف بین يدى اك.. برتعش وتقف الكلمات فى حلقه.. كان ينظر إليه 
کانه شئ کبیر ضخم لا یستطلیع آبدا أن یکون مظه. 

إن محیی خير من یستطیع آن یختبئ عنده.. لن یخطر على بال 
البوليس أبدا آن مثل هذا الطالب يمكن أن يلجا إليه قاتل ها رب.. 

وابتسم إبراهيم مرة ثائيةء وهو یتخیل محیی عندما يلتقی به.. 
ثخبل وج هه المستدیر. وأنفه المسسندير.. وفمه المستدير.. وعينيه 
المستديرتين.. وفوقهما نظا رة آمریکانی حلقتاها مستدیرتان۔ إن كل 
شی فيه مستدير حتى جسده القصير لو امتلا قليلا لأصبح 

ولکن.. 

هل من العدل أن بفرض نفسه على زمیله محیی؟! 

إنه مضطر.. ولو رفض محيى إيواءه فلن يفرض نفسه عليه.. 
ولكن محيى لن يرفض.. إنه يعرف هذا النوع من الطلبة.. إنه نوع 
عاجز عن تجسیم عواطفه فی عمل |یجابی.. قد يحب ولکنه 
لا يستطيع آن يعبر عن حبه › أو يقنع به الفتاة الثى يحبها.. وقد 
کون وطنیا ولکنه لا یستطیع أن یطلق وطنیته أو يذدفع و راء‌ها.. 
إن هذا النوع لا يستطيع أن يكون بطلاء ولكنه لا پرفض أن يساهم 


فی بیتنا رجل ا ۲۷ ٿا 


ف ااه فا 

ومحيى إنسان يزخر قابه بالوطنيةء وإن كانت وطنية جافة ليس 

ولکن la‏ یصسدٹث لو رفض کی إيوأءه.. لو اذه کان مخدوعا 
فی ذقدیر وطنیثه؛ أو ای تدذل دوه وحال دون دىخوله البيت.. 

لا شيم.. 

سڍيهٿ عن مکان آخي.. 

وهو لن یمیت مرتین!! 

0 ® ¢ 

وسمع نقرا على یاب غر فتاه ثم أطل أحد الجنديين براسه» وشي 
يقول.. وابتسامته الواسعة تحنفی و راء شا ریه کانپا تصل من و راء 
كومة من القش: 

- مش لازمك حاجة پا استاذ إبراهیم؟! 

واعتدل إبراهيم فی جلسته؛ فاقلا: 

- كتر خيرك یا باشاويش.. بس خد البطيخة دى تحلوا برها بعد 
الفطار. 

راشا اترام إل ية مر رع فون الدولات: 

ودخل الباشاويش إلى الغرفة متجها إلى البطيخة وهى يقول: 

لا والله.. ۷ یمکن!! 

وقام إبراهيم م على مقعدی کأنه دۆدى عم روتینیاء واأتجه 
إلى الدولاب وحمل البطيخة. وقال وهى يناولها للباشاويش: 
شيخ مافیش تکلیف! 

وتلقف الجندى البطيخة قائلا: 

- يا سلام عليك با سى ابرأهيم.. كلك کرم! 

وکخرج باليطيخة» وأغلق اياب و رأءه.. وأخذ ابراهيم یرویح 
ويجيع فى الغرقة وهو يشعر بهواء با رد يملأ صد ره.. 

إن هذا الهواء البارد لم يهب عليه من قبل عندما كان يقدم على 
بکابوات الو انام ایک کور کان کم وان 


ھ ۸ ک فے تتا ,حل ٭ 


E e e‏ . ولګنه 

إن ؛الهروب هى أقسى وأشق من الهجوم.. شئ لسم يكن يعلمه.. 
وده على مللقة مدفع الإفطان. 

وانتظر حتى انتهى المؤذن من آأان المغرب.. ثم فتح باب غرفتهء 
والتقی بالجندیین وقد جلس کل منهما على مقعد ورکن بندقيته 
على الحاثطء وتوسطهما مقعد ثالث وضعا عليه طعام افطارهماء 
وصاح آحد الجنديين بمچرد أن رآه: 

اتفضمل یا سی ابراهیم بیه! 
وتکشف عن نیاته: 

فت اما زوع فن هى وعد من الک اة دكرن از 
زبی!! 
لای 

ثم اتجه إلى الغرفة التى يجلس فيها الضابط وكان هى الآخر 
بول إفطا رة وضاغ فن لهج خاو بر اة هان اللاي 
والبراءة أكثر من اللازم.. صاح وهى واقف على بابها: 

- بالهنا والشفا! 

وضاح الشابط: 

- تعالی یا إبراهیم.. تعالی اقعد معایا! 

ووضع ابراهيم ضحكة بین شفتیه وقال: 

وانحرف عن باب الغرفةء وسار فى الممر الطويل.. کان يسير 
فی بطء.. ولکنه کان لا یرید آن پکون بطپئا آکشرمما تعصود فی 
مشیته ولا آن تیکرن سريعا آكثن مما تعد شجاءت ‏ خطواته بعضتها 
بطئ وبعضها سریع.. 

واتتهى من المر الطويل.. وقبل إن يصل إلى السام فتع شرفة 


فی بیتنا رجل = ۲۹ # 


الآطباء.. وخرج وأغلق الباب وراءه ثم ذزل السلم» وقبل آن يصل 
إلى نهايته أرتدى المعطف.. وسار فى ممر طويل اخر.. لم يكن 
هناك آحد.. کلهم مشغولون فی تناول طعام الإقطاں. 
وقل أن يصل إلى الباب المؤدى إلى الفناء.. لمح طبيبا واقفا.. 
طبیبا لا بعرفه.. وتردد.. فکر فی أن يخلم المعطف ويعود إلى 
غرفته.. واستدار إليه الطبيب قبل أن يخلع المعطف.. ونظر فى 
وجهه.. وخيل إليه أنه عرفه.. ولكن الطبيب عاد واستدار إلى 
الناحية الأخرى» وهو يبتسم ابتسامة تبدو فى عيذيه ولا تبدى على 
وعدل إيرأهيم عن خلم معط قه.. وتقدم» وبحاذی الطبيب.. ثم 
جاو ره.. واعتقد أنه سيسمع صيحة.. صيحة الطبيب وهي ينبه إلى 
هرپه.. ولکنه لم پسمع شيئا.. 
واستمر فی طريقه.. 
سار فی الفذاء الخارجى.. وچاو ره دون أن بحدثٹ شئ .. وعندما 
وضل إلى الفاعارع غلم المجطفي: ٠‏ وشار فى تفن شطلراته الت 
سرع حينا وتبطئ حينا.. إلى أن وصل إلى موقف سيا رات الأجرة 
والقى نفسه فى إحداهاء وقال للسائق فى صوت تعمد أن يكون 
هادئا: 
میدان سلیمان باشا یا آوسطی!! 
ونظر إليه السائقء ولم يحرفه.. 
لم یکن متنکرا.. ولم یکن یخفی وجهه.. کان يعتمد على آن أحدا 
لا یعلم بهربه ولا ينتظر أن یلتقی به هارياء وكان يؤمن بالنظرية 
التى تقول «إن خير طريقة للتنكر» هى ألا تتذكر».. لو أنه وضع 
على عينيه نظا رات سوداء وأطلق شاربه» مڈلا.. لأاصبح منظرهد 
مريباء ودقق فيه الذاس»ء و رما عرقوه. 
ونزل من السيارة فى ميدان سليمان باشا.. ثم انتظر قليلا حتى 
أبتعدت عنه السيارة التى نزل منهاء وسار على قدميه حثى شارع 
معروف» وهناك ركب سيارة أخرى» وقال للسائق: 
ال8 نا ارس 
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ونظر إليه الساثق ولم يعرفه أيضاء.. 

وقبل أن يصل إلى ميدان الجيزة أوقف السائق عند باب إحدى 
الحمارات» عخارة لم يجه لها بوابا ثم انط قليلا. وخرج من 
العمارةء وسار على قدميه» حتى وصل إلى شارع همذان ووقف 
اام بات تيت من فاق افوا أنه عرف المت له جات إل مدن 
من فق الا الاي يقترن هنه كرات وش الم فى 
خطی تکاد تكون ثابتة؛ وضغط على جرس الباب وجذب من صد ره 
نفسا طويلا واستعاد فى رإسه الكلمات التى أعدها ليقولها لمحيى 
عندما پفتح له البأاب.. 

وفتح الباب وڊرزٽ منه فٿا5.. 
کانه مشدوه.. وظل ببحلق فیها صمامتا كانه اخرس.. ولم یکن 
یری فیھا شیئا.. لم یر إلا آذھا فتاة.. 

ولم ير شعرها الأسود الناعم الذى يبتدلى خلف ظهرها فى 
ضفيرة كأنها جدلتها من أطياف الليل.. 

ولم ير شفتيها البريئتين.. لم تدنسهما أصباغ ولا قبلء بل 
خافت علیهما ابتسامتها فتعلقت بينهما دون أن تمسهما.. 

ولم ير عينيها.. سود فيهما وحشة»ء وفيهما سرء وفيهما رهبة 
وفيا ذكاء وتشاط وفزحة: وغناك فى اعماقهما كىن ذلك إلى 
الطريق.. 

ولم یر وجنتیها.. مکتنزتان. مشدودتان» مصھو رټان کانها 
و رشتهما عن جدود من الهنود الحمرء ثتراقص فوقهما غمازتان 
کانما تزغردان فی فرح لا ینٹهی.. 

ولم ير قوامها.. قوام السادسة عشرة وكان سثة مشر فنانا 
اشترکوا فی رسمه.. 

لم پر شيا مثها.. کل ما رآه آنها فثاة. بٺت.. وقد حسب حساب 
کل شئ فی خطته إلا البنات.. اقد عاش طول حیاته وهی لا يحسب 
حساپ البتات! 
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وسمع صوتها رقيقا ناعما کأنها توقظه برفق من ذهوله: 

مان ا أفندم!! 

ونظر إلیهاء ٹم عاد وخفض عینیه سریعاء وقال فی صوت 
آجش: 

محیی موجود. من قضاك؟ 

وعادت تسأله.. برفق.. وشی تدقق فی وجهه هذه المرة: 

فقول له مین؟ 

وکان بنوى أن يقول لها اسما غير اسمه.. اسما مستعارا.. 
فهکذا کانت تقضی خطته فی حالة التقائه بغریب» ولکثه وجد نقسه 
يرفع رأسه إليها وفى عينيه نظرة يائسةء وقول کانه پزفر اسمه 
من أعماقه: 

- إہراهیم.. إبراهیم حمدی!! 

واهتزت رموش الفتاة فوق عينيهاء وأطبقت شفتيها وكانها 
تبتلع صر ختها.. وأیتعدت عر الباب قلیلا.. ثم قالت کانھا تکاد تبکی 
فزعا: 

دفيقة وأحدة.. أما أشوقه! 

وقبل أن تغلق ألباب.. تنبه إلى نفسه.. ووضع قدمه بين ضلفتى 
الباب» وقال وهى بنظر إليها فى قوة كانه يطالب بحق له: 

آقد ر استذی جوه .. لی سمحتی؟ 

وترأجحت أمامه.۔ 

ودخل وأغلق الباب وىراءه.. ووقف فى «الصالة الصغيرة» ينظلر 
إليها نفس النظرة القوية.. لم تكن نظرة قوية فحسب.. كان فيها 
تحد.. وتدلقت بنظراته كأنها فراشة لا تستطيع أن تبتعد عن الئاں. 
ثم نزعت نفسها من بين عيتيه» واغتفت داخل الشقة.. 

وأراح عمينيه من نظرته القوية المتحدية.. ويدا كأنه مهسوم 
بائس.. كانه پیشعی بالفشل.. 

وهز رآسه کانه یقول لنفسه: اذا پلد الناس بثات! 


:۲ فی یتنا رجل س 


كانت العاثلة مجتمعة كعادتها عقب الإفطار» فى 
حجرة « القعاد » والراديو يلقى إليهم أغانيه . 
كان الأب فى جلبابه الأبيض الفضفاض » وفوق 
[]| درأسه الطاقية الخفيفة التى لا يخلعها إلا لييضع 
مكانها الطربوش .. وقد جلس على الأ ريكة« الاستامبوللى » ووضع 
ساقه تحته وأتكاً على أحد مرفقيه › وبين يديه جريدة « الأهرام » 
يطل فيها من وراء نظا رته الذهبية ويعيد قراءة مقال سبق أن قرأه 
عقب عودته من الديوان » وأمامه مائدة صغيرة علیها کوب شای 
وكانت الام الطيبة .. مكثنزة » وبين شفتيها ابتسامة هادئة كاذها 
قطعة من فسمها .. جالسة على الطرف الآخر من الأريكة ويجانبها 
« علبة الخياطة » وبين يديها مجموعة من الجوارب ترتق فيها . 
وكانت سامية جالسة على مقعد خيزران » وأصابعها تتحرك 
بسرعة بين خيوط التريكى .. ليست جميلة كأختها الصغرى .. أو 
على الأقل » لا تستطيع أن تلمع 'جمالها من النظرة الأولى .. إنه 
نوع من الجمال يكشف لك عن نفسه كلما نظرت له أكثر . 
وکان محیی جالسا علی مقعد « اسیوطی » » کبیر › حتی 
ليتسع لشخص آخر بجانبه .. وکان يقرا فی كتاب » ويرفع أصبعه 
بين الحين والحين ويضغط على قنطرة نظارته الأمريكانى » دون أن 
يكون فى حاجة إلى الضغط عليها .. مجرد حركة تعودها . 
وکانوا کلهم صامتین .. صمتا هادا مریحا » کل منهم متفان 
فی هضم طعام إفطاره بعد صيام يوم طويل .. وكان معداتهم 
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تبتسم وهى تقوم بعملية الهضم وترسل سامت ا إلى شفاههم 
ليحمنوا بها الله . 

وعتدما سمعوا صوت جرس الباب ء لم يتحرك واحد منهم ولم 
يخرج عن صمته .. لم يرفع الأب عينيه عن الجريدة » ولم ترفع 
الأم رأسها عن الجوارب التى ترتقها » ولم تتوقف أصابع الابنة 
الكبرى بين خيوط التريكى » ولم يقطم الابن قراءته فى الكتاب .. 
فقط تحركت نوال وألقت المجلة التى كانت فى يدها وقامت .. فهى 
تغلم أنها المكلفة بفتح الباب إذا دق الجرس باعتبارها صغرى 
البنتين » ولأن الخادمة لا تزال مشغولة فى المطبخ بغسل الصحون. 

ولم يكن واحد من افراد العائلة السعيدة » ينتظر شيثا من وراء 
جرس الباب .. غاية ما کانوا ينتظرونه أن يكون الطارق هى الكواء . 
أو يكون البواب يعيد الأطباق التى أرسلوا له فيها طعام إفطاره 
کحادتهم فی آیام رمضان . 

وعادت إليهم نوال بعد أن فتحت الباب وأجابت الطارق .. 
مالوا إليها بآذانهم منتظرين آن يسمعوا صوتها وهى تحادث أمها 
وتبلغها عمن طرق الباب . 

ولکنهم لم يسمعوا شيا ! 

احسوا بها واقفة بينهم › لا تتكلم .. ورفعرا رؤوسهم إليها قى 
حركة وأحدة » كأن خيطا واحدا قد شدها .. ونظروا بعيون 
متساظةء تساؤلا طبیعیا ھادثا » کان کل ما حدٹ ھی أنها نسیت أن 

ولكنهم رأوا وجهها ممتقعا وشفتيها ترتعشان .. وانقلب 
التساؤل فى عيونهم إلى جزع ولهفة . 

وتال الاب ف وت عب کان يۇنېھا : 

مان ؟ ! 

وأدا رت عیٹیها بينهم » ثم ركزتهما فوق شقيقها محيى » وقد 
زدادث شفتاها ارتعاشا کأنها فقدت لسانها . 

وعادت الام تقول فی صوث حنون كانها تتو 
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- مين يا نوال اللى ضرب الجرس ! 

وقالت وهى ترثفع عينيها عن آخيها وتهيم بهما فى الفضاء : 

واأرتفعم صوت الأب .. وقال فى حدة : 

- ما تتکلمی کویس .. جرالك |یه .. إبراهیم مین !٩‏ 

وأدارت عینيها إلى آبيها وقالت فى صوت خفيف كأنها تشفق 

- إبراهيم حمدى 4 

وقفز محيى إلى مقدمة المقعد الكبير الذى يجلس عليه » وصاح: 

- بتقولی إيه .. إبراهيم حمدى ؟1 : 

وعاد الآب يصرح . 

- إبراهیم حمدی مین .. ما تتکلمی !؟! 

وقالت وهی تتنهد کانھا تلقی إلیهم بکل ما فى صد رها : 

- إبراهيم حمدى اللى قتل عبد الرحيم باشا شكرى !! 

وتوقفت أصابع سامية بين خيوط التريكى .. والقت يديها قى 
حجرها » واتسعت عيذاها وقد ملأتهما نظرات فزعة . 

وارتفع صوت محیی رفیعا حادا : 

- مش معقول . ده فى السجن ! 

وقال الأب وهی ينزل ساقه التى كان يضعها تحته ويعتدل قى 
جلسته ویثبت نظارته فوق عینیه : 

- ما يمكن إبراهيم حمدى تانى .. إيه عرفك ؟! 

وقالت فى صوتها المتنهد : 

- آنا عرفاه من صو رټه . 

ونظرت الأم إلى زوجها كأنها تستغيث به ء وقالت وهى تضع 
يدها علی صد رها کانها تمنع قلبها من أن يشقه : 

- وده عاين إيه الجدع ده ؟! 

وأجابتها نوال : 

- بیسال على محیی !! 
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ووقف محیی » وقال مرتبکا حائرا وهی یتلفت حوله پېبحث عن 
مکان بهرب منه : 

عایز منی إیه .. مش معقول .. ده عمره ما عاز منى حاجچة ! 

ونظر إلیه والده بعینین واسعتین کانه پتهمه › ثم عاد وآرخی 
عینیه عنه .. وأطرق مفكرا . 

وثكلم بعد فترة .. تكلم فی صوت هاديء کانه یعرف ما یقول : 

ب اظن تروع تفه غاز إية يا فجي ١‏ 

وعاد محیی تلفت حوله وینظر فی وجوه آفراد عائلته واحدا 
بعد واحد » كانه يسالهم رآيهم .. ثم تحرك من وقفته » وقبل أن 

آجى معاك یا محیی .. 

وقال الأب فى حزم : 

- لأ .. خليكى اأنتى هنا .. 

وخرج محيى وكلهم يتبعونه بعيون مشفقة كأنهم يودعونه إلى 
میدان القتال ء ای کان ابا القی عليه عبئا لا یحتمله » وسار وهو 
يشد قامته القصيرة » ویحاول آن یتزن فی خطواته › ويضىغط على 
اعصابه لیبدی هادا » وییذل فی ذلك مجھودا نفسیا کہیرا حٹی 
یخنق دماءه فی عروقه فیزد رد وجهه ويبدو كقطعة النحاس 
المحمى .. 
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الكلية .. الوجه الهادىء المريع الذى يجذبك إليه ويسلب منك قلبك 

ومد إبراهيم يده فى لهفة كأنه يمدها إلى منقذه . 

ومد محيى يدا قصيرة مترددة وهو لا يتكلم .. فالتقط إبراهيم 
يده کآنه یجذبها منه » وقال فی صوت خافت لا یخلو من حشرجةء 
وکأثه يهمس : 

- آنا سف يا محيى .. أنا عارف إنى أزعجتكم .. كل اللى 
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ارجوه أنك تسمع لى .. وبعدين تقر ر اللى تشوفه 

وابتلع محیی ریقه کأنه یسترد روحه › وآخذ ینظر إلى إبراهیم 
کانه ينظر إلى وهم أو إلى مارد انشقت عنه الأ رض .. ثم قال وقد 
بدات صدمة المفاجاة تخف عنه : 

اتفضل .. 

وأشا ر إلى مقعد من القش موضوع فى الصالة . 

وجلس |براهیم » وهو يقول : 

آنا أكر ر أسفى .. تأكد إنى مش حاضايقك . 

وچجلس محیی على مقعد آخر .. وقال کأنه پیحث عن آی شیء 
يقوله : 

الت فطرت پا أستان إبراهيم ؟! 

وابتسم إبراهيم » ابتسامة مجاملة .. كان السؤال قطع عليه حبل 


آفکاره . 

آنا فاطر .. 

ثم اعتدل فى جلسته ومال بوجهه ناحية محيى وقال فى لهجة 
خطيرة : 


۔۔ اسمع پا محیی ... آنا هريت من مدة ثلاث رباع ساعة بس .. 
والبولیس حیبتدی SS Re‏ .. مش ممکن 
عندك ۋار تك آثت ہالذات لانی عارف أن مالکش دعوة بالمسائل 
سی ية وما دش پخطر على باه انه پدیں علي عند .. واا 
اعرف اتصل ٻناس معينين وأنفذ بقية خطتى .. واللى عاي أعرفه 
حالا دلوقت .. تقبل تخبینی عندك » ولا لأ ؟ 

وكان محيى يستمع إليه بانفاس مبهورة كانه يستمع إلى قصة 
خرافية مثيرة » وهى يرفع إصبعه بين الحين والحين ويضغط على 
قنطرة نظا رته . 
عن وظل صامتا فترة . 
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وعاد إبراهيم يسال فى إلحاح : 
- إيه رأيك ؟! 
ورقع محيى إصبعه وضغط على قنطرة نظارته رة اخرى , 
: وقال فی صوت عميق كانه كبر عشرة أعوام : 
مؤمن بيك .. كل الناس مؤمنة بيك وبوطنيتك .. كل واحد كان 
یتمنی انه قوم بالعمل الل قمت بيه » لو يقد ر عليه .. لکن آنا مش 
لوحدی فی البیت .. آنا قاعد مع عیلتی زی ما آنت عارف .. ولازم 
اسال والدى قبل ما آقولك رایی .. 
وقال إبراهیم كانه يتعجله : 
- اساله .. ولو مارضیش > تآکد إنی حاسيب البيت حالا ! 
وقام محیی واقفا » وهی یقول : 
- تسمح .. دقيقة وأحدة ! 
وقال إېراهیم کانه يستوقفه : 
- انتم عندكم تليفون هنا ؟! 
وأجاب محيى فى دهشة : 
YS‏ 
وعاد إبراهيم يقول فى لهجة حازمة لا تخلى من قوة : 
حرجة .. ممكن اطلب منك آن ماحدش پنزل من البيت طول ما أنا 
هڻا!! 
وقال محیی کانه یلومه : 
اضف 
وعاد إبراهیم یقول قبل آن يیستدیر له محیی : 
وقظر إليه محيى برهة كأنه لا يفهم ما يعنيه » ثم قال وكانه 
يتكلم بلا وعی : 
- تحب أعملك قهوة ؟! 
وقال |یراهیم کآنه يعتذ ر له : 
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واستدار محيى وأتجه إلى داخل الشقة » وهو يسير دون أن 
یری شیا .. لا يرى الجد ران ولا المقاعد ا 
إبراهيم مجسمة فى رأسه .. 
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وكانت العاثلة لا تزال مجتمعة فى غرفة « القعاد » على الصمت 
كأنها أصيبت بنكبة آذهلتها .. لم يتكلم أحد منها » ولم ينظر. أحد 
منها إلى الآخر » ولم يرتفع بينها إلا همهمات الأم وهى تقرا 
لنفسها آية الكرسى 

واستقبلوا محيى بعيون ملهوفة جاحظة تكاد تشد لسانه من 
وتنحنح الأب فى عصبية كأنه يعد نفسه لأمر هام .. وجذبت توال 
ضفیرتھا إلی صدرھا وآخذت تعبٹ بھا کانھا تربت علی قلبھا حتی 
لا يبكى ولا يصرخ .. وظلت سامية معاقة العينين فى الفضاء .. 
واجمة .. كان يدا سحرية مستها واحالتها إلى تمثال من الشمع . 

واتجه محیی بعينيه إلى والده دون أن يلتفت إلى لحد غيره » 
وأطرق برأسه برهة » ثم رفعها وقال وهی یحاول أن یسیطر على 
لسانه حتی لا يخونه عن الكلام : 

هوه .. إيراهيم حمدى 1 

وصمٹ قلیلا .. فاستعجله الأب : 

وعاین یه ؟ 

وقال فی بطء کانه بعد کلماته . 

- هرپ من السجن » وجای يستخبى عندنا . 

وزاد اتساع عيون آفراد العائلة » وصاحت نوال تقاطعه كانها 
تتلهف إلى سماع قصة من قصص البطولة : 

- هرپ ؟ هرب إزڑای !! 

ونظر إليها والدها نظرة اسكتتها .. فمالت فى مقعدها كأنها 
تختبيء من هذه النظرة .. وقال الأب فى هدوء مفتعل : 

- واشمعنى أختا رنا احنا ؟ 


فی بیتنا رجل ا ۳۹٩‏ # 


وقال محیی وهو یتنهد کأنه یتحسر : 

- لآنى بعيد عن السياسة » والبوليس مش ممكن يخطر على باله 
آنه يدو ر عليه عندنا . 

- ما یمکن البولیس تتبعه › وزمانه محاصر البيت ! 

وخبطت الام على صد رها وهی تسمع كلام زوجها » وقفزت 
نوال وآطلت من الشباك ثم صاحت ورأسها لا يزال خارج الشباك : 

مافیش حد .. 

وقال محیی فی هدوء : 

- هوه بيقول إن البوليس مش حيبتدى يدو ر عليه إلا بعد ساعة 
.. وعایز یعرف راینا بسرعة .. إذا مارضیناش نخبیه حایسیب 


البيت حالا.. 
وتقلص وجه الأب کانه یشعر بألم لا ید ری مصدره › وظل 
صامتا. 
وتعجل محیى والده : 


- ايه رايك یا بابا !٩‏ 

وظل الأب صامتا » وقد زاد تقلص وجهه حتی سقطت نظارته 
الذهبية فوق أرنبة أنفه . 

وقالت الام کانھا تساعد زوجھا فی تفکیره : 

- یا کیدی علیه .. یا تری امه عاملة إیه دلوقت ؟! 

وقالت سامية » وهى تحاول أن تحرك أصابعها من جديد بين 
خيوط افتريكو : 

الحقيقة .. يصعب على الكافر ! 

والأب لا بزال صامتا .. 

وقالت نوال وکانها تتابع فی خیالها فیلما سینمائیا من الام 
رعاة القرة : 

إتما هرب إزاى ؟! 

وتنحنذح الأب كأنه يطلب من عائلته السكوت ..وقال كانه على 
آهبة أن يصد ر حكما : 
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- الواقع إن .. إن .. 

وكانما غير فكره » فصرخ بغتة : 

العیال دول ما فیش حد قاد ر يلمهم .. آنا مش فاهم ء بآی 
حق یفرضوا نفسهم على الناس بالشکل ده .. ده مش .. 

ولم يتم كلامه » والتفت فجاة إلى زوجته وقال فى صوت 
مدهو ر : 

إيه رأيك يا تحية ؟! 

ووضعت الام أصبعها فوق خدها » وقالت وهی تدارى عينيها 
کانها لا ترید آن تؤثر عليه بهما : 

أتا عارفه يا أخويا .. الرآى رأيك .. إنما هوه لا حرامى ولا 
مجرم » غيرشى انهم ضحكوا عليه بالسخامة اللى اسمها السياسة 
وخلوه عمل اللى عمله .. إنما .. أصل احنا كمان مالناش دعوه !! 

وانطلقت نوال بلا سب : 

- ماضحکوش عليه یا ماما ق 

وصرخت فیھا آمھا کانها کانت ترید آن تصرح فی آی إنسان : 

- اسکكتى انتى يا مسحوبة اللسان . 

وقام الأب وأقفا؛ وهو يعدل الطاقبة فوق رأسه ويتلمس 
باصابع قدمسه مكان الشبشب » ونظر إلى ولده قائلا قى لهجة 
جدية: 

- أظن الأحسن آقابله بنفسى .. تعال .. 

واتجه إلى الباب » وقبل أن يصل إليه قال محيى وهو لم 
يتحرك بعد من وقفته .. قال وکانه یهمه آن پسمع کلامه کل أفراد 
العائلة : 

- ابراهیم بیقول مش عاین حد يخرج من البيت طول ما هو 
موجود فيه .. وبیقول إن معاه مسدس !! 

وتوقف ألأب عند الباب وکانه کرامته آهینٹ 0 

وخبطتٹ الأم على صدرها وقالت مذعو رة ؛ 

+ مسدس .. مابقاش ناقص إلا المسدسات تدخل بيتنا .. 

وقالت نوال وعيناها تلمعان : 
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- مسدس بصحیح !! 

وقالت سامية وهی لا ترقع رأسها عن خيوط التریكى : 

- دى حكاية كبيرة .. دى مصيبة ووقعت علينا ! 

وتحرلك الأب من جديد دون أن يعلق بشیء » وخرج وابنه 
يتبعه.. وتنحذح ‏ كعادته - قبل أن يصل إلى « الصالة » .. وقام 
إبراهیم واقفا بمجرد آن رآه .. وظل لا يمد يده إليه كآنه يخشى إن 
مدها إليه أن يرفضها .. ولكن الأب مد يده إليه وهى يحاول أن 
يضع على شفتيه ابتسامة باهتة » وصافحه إبراهيم فى احترام 
کبپر » وقال محیی بقدم والده : 

وال 

وکان إبراهیم يبدو مضطربا .. کان الانتظار قد أتعبه » وكان 
يعلم أن الوقت يمر ء وأن كل دقيقة محسوية عليه .. إنه لم يكن 
SS n‏ 
إنه لیس ويا يحتمی أعداؤه منه .. إنه ضعيف يطلب حماية 
الأصدقاء .. وهی یرید آن یهد .. یرید أن یری والدته فبهدا بين 
آحضانها .. أو يرى أباه ويهدا إلى جواره .. 

ورقع عينيه إلى الرجل الذى يصافحه .. وتمتى أن يكون هذا 
الرجل أباه .. 

: ثم قاوم اضطراب نفسه الذی لا يیدی على وجهه ؛ وقال فی 
کلمات یحاول آن یرتبها حتی لا تتعش : 

اتا آسف يا أفندم .. سف جدا .. إنما آنا مخسطر .. ادينى 

ساعة واحدة بعد ما اخرج من هنا » واعمل اللى أنت عايزه .. 

وقال الأب وهى يدعى الهدوء : 

أتفضل يا ابنى .. اتفضل هنا !! 

وسار أمامه » وفتح بابا جانبيا يؤدى إلى غرفة « الضيوف » .. 
اث على الظراز الخربى .. وآيات قرآذية فوق مساقد المقاعد 
المكسوة بقماش عتیق مضی عایه سین . 

وجلس الوالد .. وعاد يكرر : 
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اتفضل يا أبنى .. اتفضل ! 

وقبل أن يجلس إبراهيم » عاد الأب يسال : 

أنٹ فطرت ؟ 

وقال إبراهیم : 

ثم استطرد كآنه یعتذ ر عن عدم صیامه : 

- أصلى انتقلت للمستشفى .. 

وسادت فترة صمت قصيرة » قال الأب بعدها : 

أقد ر اسالك کام سؤال ؟ 

وقال إبراهیم وهی یضغط بید على بد » کانه یرید آن یوقف 
الدماء فى عروقه حتى لا يشعر بمرو ر الوقت : 

- اأتفضل .. 

ونکس الأب رأسه وقال وهی بنظر إلى شبشبه : 

حد عا رف إنك هریت ؟ 

وقال إبراهيم بسرعة : 

البوليس حيعرف بعد ساعة على الأقل ., 

وصحح الأب السؤال : 

- قصدى حد من أصدقائك ؟! 

وأجاب إبرأهيم : 

- فيه تلاتة عارفین إنى حاهرب » إنما ما يعرفوش حاهرب 

وعاد الأب يسأل : 

- وحد منهم عارف أن یوم ما تهرب حاتیجی هنا ؟! 

وقال إبراهيم وهو يختصر فى الجواب : 

- ل .. لأآنی مش متاکد أنکم حتقېلونی عندكم .. مارضتش 
بيهم بمجرد آن استقر فی مکان .. 

وابتسم الوالد کانه یحیی شهامة إبراهيم » وعاد يسال وقد يدا 
آکٹثر هدوءا : 
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ولو خرجت من هنا دلوقت حاتروح فين ؟ 

وقال إبراهيم وهو لا بزال يتكلم باهجة سريعة ليشعر محدثه 
بآهمية الوقت : 
ومن هناك نذدو ر على حتة قانية .. 

وقال الأب فى حماس كانه أشرك نفسه فى مرامرة وطنية : 

لكن لازم البوليس عارف إن التلاتة دول اصدقاءك » وحايدىر 
عليك عندهم ! 

وقال إبراهيم وهو يتذهد : 

شعلا .. إنما مضطر !! 

وعاد الأب ينكس رأسه کان حملا ثقيیلا قد أسقطه من فوق 
رقبته .. وسکت .. کأنه لن يتكلم ابدا . 

ولتسعت عینا ابراهیم کانه نزع جفنیه عنهما » ویدا فی هما قلق 
عذيف .. واضطراب .. وتحفز .. كانه ينتظر حكم القد ر . 

ولم بتکلم محیی .. آخذ ينقل عینیه بين آبيه وإبراهيم دون أن 
تستقر عیناه على آحد منهما .. وهی یرفع يده آحیانا ویمسح بها 
على شعره .. ثم ینزلها ویعبٹ بأآزرار « بیجامته » ثم يرفعها مرة 
لخری ويضغط باصبعه على قنطرة نظارته .. ویبتلع ریقه بین کل 
لحظة وآخری .. کأنه عطشان .. تائه . 

و رفع الأب رأسه .. ورکز عینیه على وجه |براهیم .. وقال فی 
لهجة آب غاضب على ولده : 

تعرف إنى لغاية دلوقت مش موافق على اللى عملثه .. ده ذوع 
من الوطنية لا أقره . 
لم يعد وجهه الهادىء المريح يستطيم أن يخفى اضطرابه .. 

وامتقع وجه محیی کأنه یری فرخة تذبح .. 

وعاد الأب يتكلم وقد بدا أكثر حزما : 

- آنا مش موافق كمان على أنك كنت تیجی هنا .. احا ناس 
مالتاش دعوة بالسياسة .. لما كنت فى سنك عمرى ما اشتغلت فى 


٤‏ فی بیتنا رجل ٭ 


السياسة .. عنمرى ما مشيت فى مظاهرة .. وما أظنش إنى حاغير 
حياتى علشان خاطرك بعد ما كبرت وأصبحت مسئول عن عيلة . 

وانتفض إيراهيم واقفا .. 

و رفع الأب رأسه إليه وسكت عن كلامه .. 

وتحرك إبراهيم فى بطء كانه لم يفقد الأمل بعد.. وظل صامتا.. 

ثم خطا خطوتين نحو الباب وهو يقول : 

ف ي اشح :اسف جدا: 

ولم يرد الأب ولم ينظر إليه . إنما عاد وجهه يتقلإص مرة أخرى 
وكأنه فى هذه المرة يعانى الما عنيفا . 

وخطا إيراهيم خطوة ثالثة .. 

وقبل أن يصل إلى الباب ... رفع الأب رأسه بغتة » وقال فى 
صوت عمیق کانه پسٹسلم إلى شىء آقویى منه .. إلى قوة تنطلق 
من صد ره ولا پستطیع مقاومتها بعقله : 

تعال يا أبثى .. تعال .. اقعد » أقد ر اسأئك سؤال کمان ؟ 

وآجاب إبراهیم فی استسلام کانه یکاد بہکی : 

- اتفضل .. 

- انت قتلت عبد الرحيم باشا .. ليه ؟ 

وقال إبراهیم کانه لا پزال مصرا على جریمته مقتنعا بها : 

- لأنه إنجليزى .. خدم الإنجليز .. كل الناس عارفه إنه خاين 
وعميل لاإنجليز . 

وقال الاب : 

- مش كنت تسيب الحكومة تعرف شغلها معاه .. 

وقال إبراهیم وهی یحاول ألا بیحتد : 

- ما کانش فيه حکومة تقد رتکلمه .. کان آقوی من الحكومات 
كلها .. كان هوه اللى بيشيل حكومة ويحط حكومة .. فيه أحكام 
اللى تصد رها وتنفذها .. والناس كلها حكمت إن الراجل ده خاين » 
وأنا نفذت الحكم . 

وسکت الأب قلیلا ثم عاد يسال : 
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- أنت منضم لحزب من الأحزاب ؟ 

Ee 

- ولا للحزب الوطنى ؟ 

ا 

وسکٹ الأب .. سكت طويلا .. 

ثم التفت إلیه ابنه وقال کانه کان قد نسی شیا : 

- أظن تقوم تنده لوالدتك ولخواتك » علشان يتعرفوا بالاستاذ 
والتفت إبراهيم ومحيى إليه فى دهشة وحيرة » كأنهما لا 
يفهمان .. ثم لمحا بين شفتيه ظل ابتسامة خافتة مسكينة » كانه 
يحاول بها أن يساعدهما على الفهم .. 

وفهم إبراهيم .. وحرك شفتیه کانه یرید آن يتكلم » ولکنه لم 
يقل شیا » إنما عاد وجهه مریحا هادثا » وزادت عليه ابتسامته 
أكثر راحة وهدوءا كانها تنهيدة زفرها قلبه بعد شقاء طويل .. 

وقام ممحيى واتجه إلى خارج الغرفة فى خطى سريعة جادة 
وکانه یتوم باخطر عمل فی حیاته . 

وساد الصمت فى الغرفة .. 

وتذحذح الأب . 

وعاد وتذحنح مرة أخرى .. 

ثم قال دون آن ينظر إلى إبراهيم : 

- وازای الوالد ؟! 

وقال إبراهیم وهو یعتدل فی جلسته ویتخذ وضعا آکثر ادبا : 
الحمد لله .. کویس یا آفندم 

وقال الأب کانه یحاول آن يتكلم فی ی موضوع یلهی به 
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- اظن هى فى الد رجة الرابعة دلوقت .. 
أظن کله .. 
قال فى لهجة روثينية : 


فی بیٹنا رجل ت 


انا لی ابن عم صوظف فی وزارة الأشغال .. ودايما يمتدح 
وألدك جدا .. 

و بره ا رن 

- يا ترى انتم تقسربوا لعبسد العزيز بك حامد مدير القلم بتاعتا 
سمعت أن فيه صلة قرابة ! 

أن إنه صسديق والدى .. 

دھ کمان راجل کویس .. 

- پوه یا اقندم .. 

وعاد الصمت » كأن الأب اكتشف أن كلاته ليس مناسباء 
وکانه لم یجد کلاما آخر یقوله .. 

وقال إبرأهيم بعد فترة .. 

وقاطعه الیالد بسرعة کانه لا یرید أن يذكر نفسه ہما فعله : 

مافيش لازمة .. نٹ زى ابثى محيى .. كل ما هنالك إن دورك 
في الحياة مختلف عن دو ره . 

وعاد محپی وجلس فى مقعده .. وخيم الصمت الثقيل .. كان 
کان الأب يسدل جفنیه فوق عینیه فیبدو وجهه من خلف نظارټه 
الذهہية کان ليس له عینان .. كان يغيب فى تفكير عميق كانه 
يحاول أن يقيس المستقبل .. ثم فجاة يرفع جفنيه وتبدو عيناه 
وهما تلمعان خلف نظارته کانه یهم بان یلقی خطابا سیاسیا یبین 
به رايه فى وطنية الجيل الجديد .. ثم يكتشف أن الوقت ليس 
مناسيا لإلقاء الخطب السياسية .. فيطفىء لعة عينيه ويعود إلى 
التفكير العميق . 

رک خی لن كان فن رفت اتشان 
سؤال یہد .. قإذا وجد پېدا به ا إبراهيم . 

a 


فی بیتٹا رجل ا ٤۷‏ ٭ 


نفسه يفكر فى الاطة ألتى احم عليه تفس قرفم عيتية وينظار 
إلى الوالد كأنه يعتذر له ء ثم ينظر إلى الابن كانه يشجعه . 

وأخيرا تزاحمت الأسئلة فى رأس محيى » فانطلق واحد منها من 
بين شفتیه » وکأنه انطلق رغم إرادته » فخرج فی صوت رفیع 
مرتعش : 

- نما قدرت تهرب إزای يا استاذ إبراهيم ؟! 

وأجاب إبراهيم فى اختصار وهو بيتسم ابتسامة صخيرة 
متواضعة .. کأنه یچیب علی سژال بدیهی : 
شوية .. النهارده أتمشيت لغاية عندكم !! 

وظهرت خيبة الأمل على وجه محیى .. كان ينتظر آن يسمع 
قصة مثيرة .. قصة شاب يتسلق الجدار العالى .. ويثزلق فوق 
مواسير المياه بينما رصاص الجنود يطارده .. لم يكن ينتظر أن 
يكون الهرب من السجن بهذه البساطة التى يتحدث بها محيى !! 

: e066 

ودخلت الأم وو راء‌ها البنتان .. م یزد علیهما شىء › إلا أن الأم 
پیت وبا وسا زنوال کل حا لست کد اما خاک 
متوسط الطول . 

وقام إبراهيم واقفا .. والتقط يد الأم وانحنى يقبلها ويرفعها 
٠بوجهها‏ الطيب الساذج المكتئز › وابتسامتها التى تبدى كقطعة من 
يفعل وهو طفل عندما يعود إلى أمه عقب يوم متعب قضاه فى ۰ 
شوارع المنيرة . | 

وضغط على أعصابه حتی يقاوم هذه العاطفة الضعيفة التى 

- بنتى سامية .. 

ثم مد يده إلى الصغرى ء وسمع صوت الوالد : 
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- نوال .. 

ولم تةك إلى ساي ن ال قران 2 ل برا هنا 
تنظران إليه فى لمحات خاطفة » كأنهما تنظران إلى مخلوق عجيب 
ليس من حقهما أن تنظرا إليه . 

وأحس بحرج شديد » بلغ حد الضيق .. ليست بنتا والحدة ء 
إتهما بنتان .. وهو لم يدخل فی حسابه البتات .. كيف يعيش فى 
بیت فیه بنات .. إنه لم یعش آبدا فی بیت فيه بنات .. وأحس کانه 
ينتهك عرضا .. كانه یجرح شعو ر صدیقه ووالد ضدیقه .. 

وعاد یضغط على أعصابه حتی لا يبدو شیء مما فی نفسه .. 

وظل واقفا إلى أن سمع صوت الام تقول : 

وجاس ‏ والام الطيبة لا تزال تتكلم فى أسلوبها الساذج : 

إزيك یا ضنای .. ازى صحتك ٩‏ 

وقال وهو منكس العينين : 

- الحمد لله .. الله يسلمك ! 

وعادت تقول : 

وازاى الست وألدتك .. یا ثری كنت بتشوفها ؟ 

قال وهی لا پزال ینظر إلى قدميه : 

ب سمحوا بالزيارة من مدة عشرة آيام .. صحتها كويسة ۰٠‏ 


الحمد لله .. 
قالت وهی تمصمص شفتیها : 
یا کبدی عليها .. ده زمان قلبها متشحطط عليك .. ما هو 


ls 

وثنحنح الأب كانه يطلب من زوجته آن تسکت »ثم قال فى 
صوت رزین ؟ 

. الأستاذ إبرأهيم حيقعد معانا کام یوم .. طبعا من غير ماحد 
يعرف .. 
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وشک 

وسكت معه الجميع كان أحدا منهم لم يفاجا بهذا القرار .. 

ثم قالت الأم وهى تضع أصبعيها تحت ذقنها : 

- طیب افرض یاخویا حد جالنا ؟! 

وقالت سامية کانها تحادث آمها وحدها : 

- أحسن حاجة نقفل الباب علينا ونعمل تفسنا مسافرين !! 

ورفع إبراهيم عينيه إليها بغتة كانه صعق لهذه الفكرة .. 
و رآها.. رأى هذا النوع من الجمال الذى يكشف لك عن نقسه كلما 
نظرت إليه آكثر .. وكأنه أراد أن ينتهز الفرصة ويتثعرف إلى باقى 
وجوه العاة .. فتسال بعينيه إلى نوال » وما كاد يرفعهما إليها 
حتی التقی بعینیها تمتصانه کله فخفض عینیه سریعا کانه یخشی 
أن یغرق فی عینیها » وخفضت عینیها کانها تفر منه .. ولم یر منها 
شيئا .. لم ير إلا هاتين العينين .. سود .. فيهما وحشة » وسر › 
وفيهما ذكاء ونشاط وفرحة » وهناك فى أعماقهما ثور يدلك إلى 
الطريق .. 

وسمع صوت محدی یرد على أخته : 

- باه ده اسمه کلام .. طیب وناکل ونشرب إزای .. ویابا یروح 
الدیوان ازای ؟!! 

وقال ألأب : 

- على كل حال آنا حاتعمد إنى أخرج كل ليلة بعد الفطار» ولا 
ییجی حد تقولو| له نی مش هنا !! 

وقالت الأم وهې تشوح بيدها » وتدیر عینيها عن إبراهیم کانها 
تخشی آن تحرجه بکلامها :. 

- وأنت ذنبك إيه يا أخويا تدى ر فى السكك كل ليلة ؟! 

وتكلم إبراهيم » وانتبه الجميع إليه كانه إله يتكلم : 

- آظن يا آفندم أحسن طريقة آن کل حساجة تمشی طبیعی .. کل 
واحد يعمل اللى کان بيعمله » علشان ما نلفتش نظر حد .. 

- ولو حد جه ییقی الأستاذ إبراهیم يستخبی فى أى حته !! 
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وابتسم إبراهيم دون أن يلتفت إليها كأن المفروض أن تعبر عن 
آفکاره .. 

وقال الاب كانه لا يستطيع أن يتخذ قرارا : 

وصاحت نوال کانها اكتشفت أمرا هاما : 

- والبت سنية ؟! 

وقالت الأم : 

مالها سنية كمان ! 

وقال محیی کانه التقط بذکاثه ما تقصده اخته : 

فعلا سنية مایصحش تعرف 0 دى بنت صغيرة ولسانها 


فالت ! 
وقالت سامية : 
طیب وحاتعمل فیها إیه ؟! 


وتجهم وجه إبراهیم کانه اکتشف شیثا آخر لم یحسب حسابه 
عندما وضع خطته .. وسكت الأب كانه ينتظر أن يقول آخر كلمة .. 
ولمعت عینا نوال کانهما تكشقان عن سر من أسرارهما » وصاحت 
وبعدين ننده على البواب يروىجها لأمها .. 

وقالت الأم : 

- والنبی ده انتی جبارة .. يا شيخة حرام عليكى ! 

والتفت إليها إبراهيم كانه يهنثها » والتقى بعينيها مرة لخرى 
تنظران اليه کانهما تشهدانه على ذکاها .. 

وقال الأب : 

- يظهر مافيش 'قدامنا إلا الطريقة دى .. 

وقامت نوال وخرجت من الغرفة » ويعد قليل ارتفع صوتها 
وهى تنهر الخادمة .. ثم ارتفع الصوت أكثر حتى أصبح صراخا 
حادا »> يصحبه صوت صفعات ویکاء .. ثم عادت نوال وهی منقعلة 
کانها كانت فى خناقة حقيقية » وكان الخادمة كانت تستحق فعلا 
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هذه الصفعات .. وقالت وهی فی اتفعالها تکاد تیکی : 
اة ا ماما اطر نها 
وقالت الأم وهى لا تقوم : 
- والله ما ٹهنش على .. ده حرام علیکم .. ده احنا فی رمضان! 
- معلهش يا تحية » ما احذا حنرجعها بعد تلات اربع أيام .. 
وقالت الأم : 
وقال محیى وهو يتمسك بمقعده : : 
- وأنا مالی ومال طرد الخدامین کمان .. دى عمرها ما کات 
شغلتی ! 
وقالت توال : 
د قو انی پا اما اھا کش وان ین لی 
وقامت الأم وهى تتظر إلى إبراهيم نظرة عتاب کأنها تحمله 
ذنب الخادمة الصغيرة » وقالت وهى تخطى خطواتها الثقيلة : 
ال سن خسن قرش فرق مامیتا ٠‏ ونا ما بضاماش :+ 
دى غلبانة ويتبمة ! 
وخرجت » وقالت سامية وهی تقلب شفتيها : 
۔ دلوقت شغل البیت کله حیقع علی دماغنا .. ومین یا تری اللى 
حایجيب حاجة السوق .. أا وإلا وال ؟ 
وقالت توال : 
يا ستى ما تحمليش هم .. عم على يجيب حاجة السوق › وأذا 
وارتفع صوت الأم من الداخل U TEE‏ 
اوا ب . ثم اغلق الباب . . ثم عادت الأم إليهم وهى تقول 
وتحرك |براهیم فی جلسته دون أن یقول شیا » کانه یتالم لهذا 
لارتباك الذى أحدثه فى العاظة .. 
وقال الأب : 
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أظن الأستاذ إبراهيم تعبان .. اتفضل فى اودة محيى .. وبكره 
الصبح بإذن الله نكمل كلامنا . 

وقام إبراهيم ووقف مرتبكا بين أفراد العائلة » ثم قال دون أن 
ينظر إلى أحد منهم : 

تصبحوا على خير !۱ 

وهمهم الجميع ولم يتضح إلا صوت نوال وهى ترد عليه : 

وقام معه محيى » وقبل أن يصلا إلى نهاية الغرفة » قال الأب : 

یا أستاذ إبراهيم .. 

وتوقف إبراهيم » والتفت إليه مستسلما » واستطرد الأب : 
آہدا طول ما انت معانا .. أنا ماحبش المسدسات . 

وبحركة لا إرادية .. وببساطة .. لخرج إيراهيم المسدس من 
جیبه وهی قول : 

- تحب أشيله عند حضرتك ؟ 

واتسعت عينا الأب فى فزع .. وخبطت الأم على صدرها وهى 
تصسيح : 
ابعد البتاع ده عن وشن الله يخليك . 

وانكمشت سامية فى مقعدها » وابتعد محیلى خطوتين وقد فغر 
فاه كانه ببحث عن انفاسه .. وأطلت نوال بعینین مستطلعتین کانها 
تری شیتا سمعت عنه طویلا ولم تره . 

وازداد ارتباك إبراهيم > وقال متلعثما وهى يعيد المسدس إلى 
جیبه کانه پخفی عارا : 

ثم وقف بينهم برهة › واستدار» وخرج ویجانبه محیی . 

o06 

وأغلق محيى وراءهما الباب .. وتلفت إبراهيم يدقق فى 

محتویات الغرفة هه دولاب ۰ ومکثب 2 ومقعدين 2 وشماعة معلقة 


فی یتنا رجل 8 0 # 


فى الحائط .. کل شىء نظیف .. مرتب .. 

وجلس على أحد المقعدين » وجلس محيى على حافة السرير 
ينظر إليه كانه يطالبه بالكلام .. 

وتكلم إبراهيم ... ولكنه لم يتكلم فى السياسة ولا فى القضية 
التى سجن من جلها .. بل أخذ يسأل محيى عن زملائهما فى الكلية 
وعن الأساتذة ویروی له تواد ر عن کل منهما .. کان يعلم آته فی 
حاجة إلى كسب اطمئنان صديقه وثقته » وفى حاجة إلى آن يخفف 
عنه الخوف والرهبة » ويرقع من بينهما « الكلفة » .. واستطاع أن 
ويد يحس بالزهو لصداقته بيبطل .. هذا البطل الذى كان ينظر إليه 
من بعيد كإله لا يستطيع أن يرقى إلى بطولته » أصبح اليوم 
صدیقه » وفی بیته وسینام معه على سریر وأحد . 

ويعد قليل أصبح محیى هو الذى يتكلم أكثر من إبرأهيم .. 

رھدا قرا غا انات :: 

وقام محيى » وخطا خارج الغرفة › ثم عاد يحمل صينية تحمل 
أطباق طعام .. وضعها على المكتب »› وهي يقول : 

- اتفضل يا إبراهيم !! 

وابتسم إبراهيم وهو يسمع صديقه ینادیه باسمه مجردا دون 
لقب « استاذ » .. تاکد آنه كسب ڈقته واطمتنانه .. وقام إلى طعامه 
وأكل بشهية .. إنه منذ أن سجن لم يجد فى نفسه مثل هذه 
الشهية.. وکان محيى لا يزال يتكلم .. 

نا د ان ع الات 

ولم يتحرك محيى » بل صاح وهو فى جلسته على حاقة 


السرير : 

E 

ودخلت نوال » تحمل بین یدیها جابابا « مکویا » وقالت وهی 
تنظر إلى إبراهیم فی تثردد : 


بتوع بابا !! 
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ووقفت يد إبراهيم التى تحمل الشوكة بين الطبق وفمه .. 
وآحس بشیء فی نفسه ينكمش كانه يحاول الاختباء .. وأزد رد 
وجهه كان اللقمة قد وقفت فی زوره .. وسقطت عیناه فوق نوال 
ولم يستطع أن يرفعهما عنها .. و رآى هذه المرة وجنتيها المكتنزتين 
المشدودتين كأنها و رنتهما عن جدود من الهنود الحمر .. وغمازتيها 
اللتين تزغردان فوق الوجنتين .. ورآى شفتيها البريئتين من 
الأصباغ » وابتسامتها المعلقة بين الشفتين .. وخيل إليه أن كل ذلك 
يراه من بعید .. من بعید جدا .. وکان یعانی دهشة وفزعا ء قلم 
یکن ید رى أن « البنات » سيصان إلى الغرفة التى ينام فيها 

ونظرت نوال إلیه بتعجب » وقالت وهی تستدیر لأخیها : 

- مش عايزين حاجة كمان ٩‏ 

وقال لها أخوها : 

متشکرین .. 
وقال إبراهيم وهو يتكلم من بعيد : 
- متشکر .. 

وخرجت نوال .. 

وأتم إبراهيم طعامه » وهی لا يزال يقكر فى « البنات » اللاتي ام 
یحسب حسابهن فی خطته .. ثم صحبه محيى إلى الحمام > ثم عاد 
وخلع القميص والبنطلون » ووضع المسدس فى درج من أد راج 
المكتب ؛ وارتدى الجلابية ونام بجانب محيى على السرير » وأحكم 
الغطاء من حوله کانه یخشی آن تدخل عليه « البنات » وهی نائم . 

وکان محیی ل یزال يتكلم .. ویروی ذكرياته فى الجامعة ».. 
وفجاة .. تنبه إبراهيم إلى أن الأغنية التى يذيعها الراديو من الغرفة 
قد توقفت » وانطلق صوت المذيع قائلا : 

« سيداتى وسادتى .. نذيع عليكم أخبارا هامة .. جاءنا البيان 
التالى من وزا رة الداخلية .. استطاع إبراهيم حمدى اتهم الأول فى 
قضية مقتل المرحوم عبد الرحيم باشا شكرى » الهرب هذا المساء . 
وکان قد نقل من سجنه إلى مستشفى القصر العينى للعلاج منذ 
ثلاثة وعشرين يوما .. ويعلن وزير الداخلية عن مكافأة قد رها 
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خمسة آلاف جنیه لکل من یقبض عليه ای یدلی بمعلومات تساعد 
على القبض على المتهم المذكىر» كما أصدر الحاكم العسكرى آمرا 
بمعاقبة كل من يساعد المتهم فى هربه أى يمتنع عن الإدلاء بما لديه 
من المعلومات » بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات .. وإليكم 
نص الأمر العسكرئ.. » 

وأمثدت ك وأقفلت الراديو ۰٠‏ 

ونظر محیی إلى إبراهيم ثم عاد وابتعد بعينيه عنه .. 

ولم ينظر إبراهيم إلى محيى .. ظل معلقا عينيه فى سقف 
الغرفة ثم قال كانه يخاطب نفسه : 

- آنا ماکنتش قاکر إنی غالی کده !! 

ولم يتكلم محیی .. 

ظل كل منهما معلقا عينيه فى سقف الغرفة دون أن ينظر إلى 
الآخر . 

لم يجد إبراهيم ما يقوله تعقيبا على البيان الذى إذاعته 
الحكومة. . إنه لا يستطيع أن يهون وقعه على صديقه » فإن وقعه 
لا يمکن آن يهون .. ولا يستطيع أن يطلب من صديقه أن یعده بالا 
یشی به » فليس من حقه آن ي طالب بمثل هذا الوعد .. وإن کان فی 
نية صدیقه أن یشی به فلن یجدیه وعده . 

سكت إبراهيم وهو يحس بالغيظ .. غيظ حاد يمزق أعصابه 
ويصهر أنفاسه .. لماذا لا یترکونه فی حاله .. اذا لا ٹیر الاس 
ويسقطون هذه الحكومة التی تطارده .. لماذا لا یحدث أى شىء .. 
ای شیء ينقذ حیاته ویعید اليه مستقبله واطمئنانه .. لقد قتل 
الخائن من أجل وطنه .. من أجل الناس .. فلماذا لا يتحرك الثاس 
من أچله . 

وشعر بموجة من اليأس الأسود تجتاح رأسه .. إن الناس لن 
يتحركوا .. سيتركونه يقع كما يقع الفار فى المصيدة .. و ريما كان 
منهم من يمتى نفسه الآن بالخمسة ألاف جنيه مكافأة الإرشاد 
عنه.. وشعر بأنه يتخبط فعلا داخل مصيدة .. وأن راسه يرتطم 
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بقضبان من الحدید .. وإنه فعلا فار .. یختبیء ویتواری .. ويفر .. 
والناس تجری خلفه . 

ثم ثذكر العائلة التى أقحم نفسه عليها .. هل تثرشد عنه وأحس 
بالخجل من نفسه لهذا الخاطر .. أحس كآنه ناكر للجميل .. لاء لن 
پرشد عنه آحد من أفراد هذه العاثلة .. إنه متأكد . 

ولكن هذا البيان الذى أذاعته الحكومة زاده إحساسا بثقله على 
هذا البيت الهادىء الوديع الذى طرق يابه ودخله وهو يحسمل 
جريمته فوق كتفيه .. يجب أن يرحل .. سيترك هذا البيت .. غدا .. 
فی قرب وقت پستطیعه .. لن یبقی فيه .. حرام آن يحمل الناس 
وز را لا ذنب لهم فيه . 

وکانت كل هذه الخواطر تزدحم أمام عينيه وترتسم صو رها قى 
سقف الحجرة .. وصديقه راقد بجانبه .. صامت هو الآخر .. كان 
قد زابله الزهو الذى أحس به لأنه يضم فى بيته بطلا .. لم يعد 
بفكر فى البطل .. أصبح يفكر فى نفسه .. فى مصيره .. وأحس 
أنه واقف على باب دنيا لا يعرفها .. دنيا مخيفة .. تندلع فى 
جوانبها نيران » وتضج فى ارجائها أصوات مزعجة .. صرخات .. 
وهتافات .. وطلقات رصاص .. وهناك » على مدى البصر » كان 
يلمح فى هذه الدنيا قضبانا غلاظا من الحديد .. وخلفها شبان من 
زملاثشه الطلبة .. كذهم فى رداء السجن .. وهو .. إثه معهم .. فى 
رداء السجن أيضا .. وشعر بالخوف .. وامتقع وجهه دون أن 
ید ری .. وسحب جسده بعيدا عن صديقه إلى الجانب الآخر من 
الفراش .. كانه يتبرا منه .. وكان البوليس إذا دخل ليقبض على 
صدیقه و راه بعیدا عنه فلن یقبض عليه . 

وهو بعد أن سمع بيان الحكومة يذيعه الراديو لم يفكر فى 
المكافاة التى وضعت لاقبض على السجين الهارب .. لم يفكر فى 
هذه المكافاة إطلاقا .. لم تخطر له على بال .. إنما كان يفكر فى 
الآمر المسکری الذى ينص على سجن كل من يساعد الهارب فى 
هريه .. إنه يخاف السجن .. لا يريد أن ي يس جن .. وأحس بقطرات 
من العرق البارد تتفصد من جبینه .. وأحس کانه يرتعش .. کل 
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خلجة فی جسده ترتعش کأته محموم ! 

ولا ید ری احدهما كم مضى من الليل قبل أن يسمعا طرقا خافتا 
على بابهما .. وأدار إبراهيم رأسه ناحية الباب فى حدة .. ثم أدارها 
ذاحية محيى وقد اتسعت عيناه وأ رتسمت فيهما نظرات متساظة 
جزعة . 
وتكر ر الطرق على الباب .. وصاح محبى : 

اشر 

ثم التفت إلى إبراهيم وهو يقوم من رقدته » وقال كانه يوقظه : 

- یا إبراهیم .. یا استاذ إبراهیم ! 

والتقى بعينيه المتسائلتين » فاستطرد : 

- اتفضل 0 السحور!! 

وهدات عینا إبراهیم » وقال کأنه یتنهد : 

متشکر .. ما أظنش حاقد ر أصوم بکره ! 

وقام محيى وأضاء النور» ووضع نغظارته فوق عيذيه »> وخرج 
من الغرفة وهى يقول : 

تحب اسيبلك الثو ر والع ؟ .. 

وقال إبراهیم : 1 

. أطفیه لی سمحت ! 

وأطفاً محيى الذور.. وخرج ! 

واستطرد إبراهیم فی نفکیره .. ثم أحس أن عینیه تضعفان شیا 
فشیئا » حتى لم يعد يقوى على رؤية أفكا ره .. وسقطت جفونه .. 
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وتسلل شعاع حاد من النافذة ولسع جفنى 
إبراهیم» ففتح عینیه وأدارهما حوله فی ذهول کأنه 
لا ید ری اين هوا! 
ÛU‏ کانت الغرفة قد غمرھا ضوء الذنھاں. والثقت 
بجانبه فلم يجد صديقه محيى.. ونظر فى «المنبه» الموضوع أمامه.. 
كانت الساعة التاسعة والثلث. 
وتعجب أين ذهب صديقه.. ولماذا لم يوقظه.. 
وظل فی فراشه منتظرا أن پعود محیی .. 
ولکن محیی لم يعد.. 
وقام من الفراش» ووقف فى الغرفةء وهی يتعمد أن پيتعد عن 
النوافذ حتى لا يلمحه احد من الجيران.. 
ثم جلس على المقعد.. وبدأ يفكر فى خطته.. وكان النوم العميق 
قد اعاد إلیه کل قواه» ولحس آنه یفکر تفکیرا سلیساء.. وأنه یری 
المسثقبل بوضوح.. واحس بالتفاؤل» ولم يقلل من تفاؤله ما إذاعته 
الحكومة من تهديد وإغراء للقبض عليه.. إن الناس سينقسمون إلى 
افاضل وأشرار. ولن يغير التهديد والإغراء من الناس.. سيبقى 
الفاضل فاضلاء والشرير شريرا. 
وابتسم بینه وپين نفسه كانه يهزاً من الحكومة ومن الحاكم 
العسكرى ومن الأحكام العرفية.. ومن المشنقة!! 
ولکن محیی لم يعد.. 
وفکر أن قوم وینادی من داخل البيت › ولكثه أحس بالحرج .. 
إن فی البیت بنات ولا يجب أن بشعرهن بوجوده » ولا أن يشقل 
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على البیت بان يفرض عليه شيا .. سيبقى صامتا إلى أن يعود | 
محيی e.‏ 
ولم يعد محیی ویدا یحس بالضیق.. إنه یرید آن يغسل وجههء 
یرید آن يبلل شفتیه بالاء.. یرید آن یبدا یومه.. 

وقام ويدأً يرتدى ملابسه.. القميص والبنطلون.. ثم توقف 
فجأةء والتمعت فى عينيه نظرة شك وريبةء كأن خاطرا مسموما قد 
الباب وحبسوه إلى أن پاتی البولیس القبضر علیه؟!! 

وجمع طرفى البنطلون بين يديه - ولم يكن قد ريطه بعد إلى 
وسطه - وسار على أطراف أصابعه إلى آلباب» وأمسك بالأكرة فى 
حذں وجذب الباب إليه جذبة خفيفةء تاكد بعدها أن الباب ليس 

واطمان.. 

واعاد إغلاق الاب كما کان ثم ربط بنطلونه حول وسطهء 
وجلس ودا پلہس حذاءه.. ثم رفع راسه من جدید» وعادت نظرات 
الشك تلمع فى عيذيه.. ريما خرج كل أهل البيت وتركوه وحيداء 
واغلقوا الہاب الخارجی عليه.. أو ريما لم يغلقوهء بل تعمدوا أن 
یترکوہ مفتوحا حتی پحس بانهم لا يريدون إيواءه بعد البيان الذى 
اذاعته الحكومةء ويرجونهء رجاء صامتاء أن يتصرف علهم.. المهم.. 
أنه لم يعد يستطيع أن يبقى فى هذه الغرفة.. يجب أن يخرج منها 
حالا.. الآن.. وقفز من جلسته وتقدم ناحية المكتب» وفتع الد رج 
وآخرج مسسدسه» وقبل آن یدسه فی جیبه سمع طرقا خافتا على 
الباب.. وأعاد المسدس إلى الدرج ولكنه تركه مفتىحا.. والتفت 
ناحیه الباب» وهی يقول: 

- ملن.. 

قالها بلهجة جافةء ثم تنبه إلى جفافها فسعاد قول فى لهجة 
مهذبة قبل أن يسمع ردا: 


- أتفضل.. 
وسمع صوتا رقیقا من خلف الباب: 
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وخمن آنها نوال.. الآخت الصغرى.. إنه صوتها.. عجيبة.. إذه 

وآجاب فی أدب: 

- أيوة یا افندم.. اتفضلی! 

وانفتح الباب فى بطءء وأطلت نوال برأاسهاء وأطلت معها 
ابتسامة حاثرة لا تدری على أی جانب من شفتيها تضعها.. واحتار 
مع ابتسامتها.. وجد نفسه موزع الخاطر بين لهفته على لقاء 
صدیقه محیی وبين ارتباکه وهو یواجه نوال.. وقال فی صوت 
تلقائی کان |إنسانا آخر یتکلم فی صد ره: 

فين محیی؟ 

ثم استد رك قائلا وهو يحاول أن يكون رقيقا: 

ت صباح الخير! 

وقالت نوال وهی تسلط کل عینیها علیه: 

- يسعد صباحك.. محيى راح الجامعة من الصبح.. و.. وقاطعها 
وهو پبذل مجهودا کہیرا حتی لا یحتد. ویخفض عینیه حتی لا تری 
فیها حدته: 

- راح الجامعة إزای.. مش كان لازم يكلمنى قبل ما يخرج؟! 

وقالت ذوال وقد احست بغضبه الذی لا يبدو على وجهه: 

إحنا عملنا مؤتمر الصبح.. وبابا قر رإننا نسيبك نايم لخاية 
ماتستريح.. اتهياً لنا إنك ما نمتش بقالك سنة من يوم ما اتسجنت! 

و رفع عينيه إليها كانه يتعجب من طيبة العاثلة وسذاجتهاء ثم 
عاد وخفضهما وهی بقول: 

- واا أقد ر نام فی ليلة ڑی دی! 

وقالت کانها تعاتبه وهی ترفع حاجبیھا کانها تتحداه: 

- الحقيقة إنك كنت نايم.. ولى إنك ما كنتش بتشخر! 

وآبتسم ابراهیم کأنه بعثذ ر لها عن مغالاته» وفاق: 

- فعلا .. آنا كنت تعبان .. إنما- كان لازم أشوف محبى قبل | 
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ارچ فا اا کان ا . بالشکل ده ضاع منا 
یوم بحاله! 

وقالت كأنها تخفف عنه: 

- الأيام كتير بإذن الله.. تحب تغسل وشك! 

وتنهد آسفا كانه لا يؤمن نان أێامه كثيرة واتجه نحو الباب 
وهو لا ينظر إليها.. بينما كانت ثنظر إلى كل شئ فيه.. إلى وجهه 
الأسمر كانه وجه فلاح عاش طول عمره فى الحقل» ولم ينسحب 
عليه يوما ظل المديستة.. وإلى عينيه العسليتين الكبيرتين اللتين 
کانه زاس اسم بج ى ةر اانه . وإلى شفتيه الرقيقتين قت 
الصامتتين اللتين تطلان من فوق دقان عريض قوی کانه یختزن فيه 
کل |رادته. 

وما كاد تفع بان الخجرة وهی منكس الراس» حتى سمع 
a is‏ رفخ عينيهء فرای سامية واقفة قبالته ميهورة 
الأنفاس.. 

کانت لا تزال فی ا a‏ . جلباب أز رق من الباتستاء 
مشمر الأكمسام. . وكانت قد فوجئت برؤية ابراهیم فرفعت یدیها 
تضم طرفی ٹوبھا فوق صد رھاء ثم کانھا ٹذکرت انها لم تساوی 
شعرهاء فمدت إحصسدى كفيها إلى رأسها تساوی بعض خصلات 
الشعر المنثو ر فوق جبهتها.. : 

وأرتبك کلاهھما حتی لم یستطیعا تبادل تحية الصباح.. وظلت 
عيناها امبهو رتان معلقتين بعينيه المرتبکتین, ثم انها تغلبت على 
نقفسهاء ففرت من أمامه وأختبات خلف أحد الأبواب.. 

ونظر إيراهيم إلى نوال كانه يعتذر لها ويحتمى بها.. وابتسمت 
نوال وتقدمته إلى الحمامء وهى.تقول: 

- أصل أختى سامية مشه رة بالكسل.. تقوم من النوم وتفضل 
تلف من أوده لآوده.. و إلا يدويك قبل ما بايا ما 
ییجی!! 

وابثسم ابراهیم ٠ SY‏ ثم دخل الحمام واغلق على ثفسه 
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الباب.. ثم عاد وتأكد من آنه أغلقه جيدا.. ووقف برهة فى وسط 
هذا البيت أكثر مما كسان فى السجن.. لقد كان حرا فى السجن.. 
كان كل من فى السجن رجالا.. أما هنا فحوله قضيان من البذاث.. 
وقضبان فى نفسه من الحياء» ومن إحساسه بآنه يعتدى - بمجرد 
وجودہ ‏ على عفاف بیت کریم.. 

ولوی شفتیهء وبدأ يغسل وجهة. . وعندما انتهی وقف حاثرا 
أمام الباب.. هل يفتحه. ام ینقر عليه قبل آن یفتحه حتی ینب 
البتات ؟ 

وفضل ان ينقر على الباب قبل ان يفتع .. ونر نقرات خفيفة 
ثم اشتد الذقر. . ٹم سمع صوت نوال: 

اتفضل.. 

دائما نوال.. کان لیس فی البيت غيرها.. 

ولم يحس بالضيق لسماع صوتها.. ہل احس بالراحة. كانها 
صديقته الوحيدة فى هذه الدنيا التى أقحم نقسه علیها.. أو کانه 
قرر آن يضمها إلى اصدقائه السبعة الذين کانوا يشتركون معه فى 
عمليات الاغتيال.. ثم تحعجب من نفسه لهذه الراحة التى يحس بها!! 

وفتح الباب ووجدها آمامه» تبتسم ابتسامة كبيرة.. وچد نفسه 
يبتسم اہتسامة آکبر منها.. 3 ثم اتجه إلى الغرفة وهى وراءه.. 

وقیل أن باشل إلى الغرفة - عاد والتفت إليها فالا وهن يشير 


براسه إلى النوافد: 


وبرقت عیناها کانها فهمت بذکاثها ما یقصده. وکانها تذکرت 
أنها فى حضرة بطل.. فتقدمته إلى الغرفة وهی تسير فى خطوات 
خفيفة نشطةء کانها تؤدی عملا وطنیا خطیرا.. وبدات تنحنی فوق 
حافة النافذة لتجذب «شيش» النوافذ وتغلقه.. 

ودخل و راءها وهى يتعمد آلا ينظر إليها.. وأمسك بمشط محبى 
ووقف مام المرآة وهم أن يمشط شعره.. ثم تذكر وجود نوالء 
قاحس بالخجل من أن يقف امام المرآة.. كأن مما یعدب الرجولة أن 
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يقف الرجال أمام المرآة.. فاستدار وطاطاً برأسه ومشط شعره فی 
حركة سريعةء بلا مبالاة.. بینما كانت وال تقول له وقد انتهت من 
إغلاق النوافذ: 

اتفضل افطر فى أودة السفرة باه على بال آنا ما أساوی 
الأودة!! 

وتمتم فی صوت خافت: 

متشکر.. 

وخرج من الغرقة.. وما كاد يخطى خطوات حثى التقى بالام 
بوجهها الكتنز الصبوحء وابتسامتها الطيبة.. وقالت أول ما رأته: 

- صباح الخیر پا ابتی.. یاللا یا ضنايا أفطر.. 

وقبل أن تسمع ردا لتحيتهاء قالت وقد علا صوتها: 

سامية.. یا أختی رأحت فين البت دى.. مافيش جنس حاجة 
أتعملت فى المطبخ.. 

ثم استطردت وکانها تخاطب ابرامیم ونوال معا: 

- علشان ترفو قيمة البت سنيةء كانت شايلة البيت كله على 
دماغهاء وها کانش حیلتکم غير الإمارة.. 

ثم وجت کلامها إلى ابراهیم: 

اتفضل افطر با ابنی.. 

ثم إلى نوال: 

- تعالى انت معايا المحطيخ.. 

و ردت نوال معثرضة: 
أنا الذهاردة على تنظيف الأود.. وسامية هيه اللى علیها 
المطبخ.. 
وقالت آمها: 

تعالی بس.. واسمعى الكلام.. 

وسارت نوال و راء آمھا وهی تهز رآسها فى حركة غيظ.. وسار 
راف متم طرق ال حورد اعام وج إل الافة 
وآمامه طبق الفول» وقطعة الجبن. وحبات الزيتون.. وبدا ياكل 
منکس الرآس» مثبتا عینیه آمامه» لا یرفعهما حولهء وکأنه یخشی 
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إن رفعهما آن یری حوله بذات عرایا.. 

وکان یحاول أن یرکز تفکیره فی خططه.. 

کان یرید آن يتصل باأصدقائه فى الخارج» وكانت وسياة 
لشن اماه وشلا ری 

وکان يريد أن يقرا صحف الصباح» لقد تعود منذ قبض عليه أن 
يفهم من قراءة الصحف أكثر مما يفهمه القارئ العادى. كانت 
قراءة الصحف امرا هاما بالنسبة لهء وقد أقام ثىرة فى السجن 
عندما منعسوا عنه قراءة الصحف.. ولكن هنا- فى هذا البيت .. هل 
يستطيع أن يطلب الصحف.. بای حق» ویآی وجه.. 
إن نوال لم تشر إليه ولا اختها ولا آمها.. ويبدو آنهن تعمدن عدم 
الإشارة إليه - إلى البلاغ ‏ حتى لا يجرحن شعورهء أو يشعرنه 
بخطو رة وجوده بينهن واختبائه فى البيت.. وهن لطيبتهنء 
لا بد رين أنهن بذاك يزدن فى إحراجه ويعقدن الأمى ر أمامه.. إنه 
يفضىل أن يعاملوه على أنه إنسان ها رب.. إنسان تطا رده الحكومة.. 
حتی يستطيع أن يناقش خططه معهن بصراحة ولکنهن بناٽ.. وهو 
مضبطر ان يذتظر إلى أن يعود الرجال. 

وظل یلقی الطعام فی جوفه دون آن يحس له طعما.. وهو تائه 
فی خیالاته وخططه» ویحس بالدقائق التی تمر به کانها ساعات.. 
ولم یکن یحسب الدقائق التی تمر به فحسب» بل کان يحمسب 
الدقاثق الثى ستمر به حتى صباح اليوم التالى.. حتى يستطيع أن 
يفعل شيئا لإتمام خطة هربه.. 

وآنٹهی من طعامه.. ومر وقت طوپل بعد آن آنتهی منهء وهو 
لا یزال جالسا فی مکانه لا رفع رأسه ولا عینیهء كانه أعمی 
ينتظر من يقوده خلال الطريق.. 

وسمع صوت نوال بچانېه؛ 

تحب تتفضل فی الأو ده؟! 

و رفع عینیه إلیها كانه وجدها آخيرا.. وقام وهی يتمتم: 
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ودخل الغرفةء والتفت إليها يريد أن يقول لها شيئا.. كان يريد 
أن يسالها.. لا يستطيع آن يزيد عبثه على أحد.. 

وقالت نوال وهی تبتسم: 

دلق عرزت خاجة, اندفلی. 

وهمت أن تخطی ثم توقفت لتقول: 

- الجرثال بايا بيجيبه معاه.. تحب انزل اشتريلك واحد دلوقت؟ 
وقال وهی ینظر إلیها فى دهشة»ء کأنه یعجب کیف قرات آفکا ره: 

وقالت فی قردد: 

- الرأديى اليومين دول دمه تقيل.. ما فيش حاجة تتسمم! 

وقال وهی ییتسم: 


وقالت فی یاس: 
حاضر.. 


وجلس وهی یحاول الا پفکر فیها.. ولکنه کان پجد نقسه 
مضطررا التفكير فيها.. إنه مضطر أن يفكر فى كل من حولهء 
ليستفيد من كل منهم فى خططه.. وهذه فتاة ذكية جريئة يمكنه أن 
یعتمد علیھاء ریما آكثر مما يعتمد على أخيها.. ولكن.. لا إنها بنت.. 
هو لا يؤمن بالبنات.. أو يشفق عليهن من ان پتحملن مسشوليات 
الرجال.. ثم إنه لا يستطيع أن يزج فى خططه بابنة الرجل الكريم 
الذی آواه فی بیته.. لا یمکن.. إن شهامته تمنعه.. و رغم ذلك فکلما 
قلّب قى ذهنه عشرات الخطط التى يضعها لنفسهء وجد فى كل 
متها مکاتا لذوال.. 

وا رتفع صوت الراديو.. 

وكان المذيع يعلن نهاية نشرة الأخبار 
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وهن راسه اسفا .. 
ec00‏ 

ظل إبراهيم جالسا وحده فى الغرفة.. ساهما حيناء ويقلب فى 
کتب محیی حبنا آخر. . والزمن يمر به بطيقًا ويزداد ثقله فتوق 
صد ره» إلى أن سمع جرس الباب الخارجى يدق.. وانتبهت كل 
آعصابه.. وسمع قلبه یدق فی صدره كانه يرتعش.. هذه الرعشة 
التى لم يتعودها إلا منذ أمس.. مثذ بدأ فى تنفيذ خطة الهسرب.. 
رعشة التوتر والخوف!! 

واستراح قلیلا وهو پسمع صوث محبی يحادث آخته.. وید 
بستعد للاقاة صديقه.. علق على شفتيه ابتسامةء وکسا وجهه 
بالهدوء.. ولكن محيى تلكا قبل أن يدخل إليه.. وخيل إليه أنه تلكا 
طویلا حتی کادت ابتسامته تسقط من بین شفتيه» ثم سمع نقرا 
على الباب.. وقال فى صوت بدا هادتا ليس فيه أثر لاضطراب 
تفسه: 

- اثفضل.. 

ودخل محډی.. . اصفر الوجه كالليمونة الناضجة» وکانه عائد من 
رحلة شاقة استنر ثذزفت کل قواه وکل أنفاسه»ء وکل دمه.. وکانت 
عیذاه مضطربتين لا يريد أن ينظر بهما إلى إبراهيم.. وخطواته 
عصبيةء یسیر کانه يترنع... 

ى فحنصه إبراهيم بعینیهء واستنتج مدی الإاضطراب الذى يیعانیهء 
ثم قال دون أن يقف ليحييه متعمدا أن برفع الكلفة بينهماء وكانهما 
أصدقاء قدماء: 

آهلا.. 

ورد محیی وهی يلقى بكراسة محاضراثه فوق المكتب» ويضغط 
بآاصبعه على قنطرة نظا رټه: 

إزيك دلوقت يا استان ابراهيم؟ 

قالها كانه يؤدی واجبا.. و رنت كلمة «أستثاذ» فی أذنی إبراهيم 
رٺینا شاذاء اضطر یعده أن یصمت كانه يتدبر أمرا. 

كان يعتقد أن السلفة قد رفعت بينه ويين صديقه من أمس.. ماذا 
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حدٿ.. لعل السبب مجرد اضطراب أعصاب.. 

وقام من مقعده وقد أتسعت ابتسامته»ء کاله بتودد با إلى 
صدیقه»ء ثم اقترب منه وهو پقول: 

- وآزی الحال؟ 

وقال محیی» دون آن ينظر إليه أيضا: 

الجامعة كلها بتتكلم عنك.. 

- بیقولوا إیه؟.. 

ونظر إليه» ثم عاد وآدار عينيه» وهی يقول: 
حاجة.. کان متھیاً لی انی لو ابديت أى اهتمام كل الطلبة حيعرفوا 
إنك عندنا.. فضلت عامل نفسی کانی ما عنديش خبر.. كان 
رغم نی ما کنتش سامع ولا كلمة منهاء إنما لمچرد إنى ما غيرش 
عادتى.. أتهياً لى لى ما حضرتش محاضرة واحدة الطلبة كلهم 
حیخرجوا یدی روا علی وییجوا و رایا البیت.. 

ونظر إليه ابراهيم نظرة عطف, ثم قال كأنه يسال عن شئ 
لا یعنیه: 

- وكانوا بيقولوا اية عن البلاغ اللى طلعته الحكومة.. 

وسكت محیی قلیلاء کانه ظن آن ابراهیم یساله عن رآیه هی لا 
عما يقوله الطلبة.. ثم قال: 

سمعتهم بیکترا. . وأحد قاعد و رايا فى المحاشضرة کان بیقول 

للى جتبه.. زمان ابوك داير فى السكك بيدور على ابراهيم حمدى 

وضحلك إبراهيم كأنه يضحك من قلبه.. وبددت ضحکته بعض 
الاضطراب الذى يعانيه مخيىء فعاد يقول: 

- وواحد صاحیی جه یسالنی.. یا تری لو إبراهیم حمدی سلم 

قالها وهو يقلد زميله فى التحدث بلهجة فقهاء القانون.. 
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وضحك إبراهيم وهو يقول: 

لو ضمنت لى الخمستلاف جنيه مستعد أسلم نفسى! 

وضحك محیی» ثم قال بحماس: 

- الله ولا میت ألف چنبه.. 
رفع الكلفة بينهما مرة ثانية.. 

وسادت بينهما فترة صمت.. ثم قال ابراهيم كانه أختار 
موضوعا بلا تعمد؛ 

- ما شفتش فهمى عبد العزين.. 

وقال محیی وهو لا يحس للسؤال بأى أهمية: 

. یمکن کان قاعد فی البوفیه زی عوايده.. وآنا بارحش 
ناحية البوفية ابدا.. 
وعاد إبراهيم يسال بلا مبالاة : 

- وايه رآيك فیه؟ 

وقال محیی وهی لا یزال يتكلم بإهمال: 
[ ما آحبوش.. شکله ما پریحنیش.. عامل کده زی الفتوات.. 
فاش 

وقطب إبراهیم ما بین حاجبیه» ثم عاد وآراح وجهه سریعا قبل 
ان يلحظ محیی تقطيبته» وقال وهی ينظر إلى الارض كانه يحادث 
نقسه: 
- إنما ده شاب کویس.. قام بأدوا ر مهمة کتیر.. 

وتنبه محيى فجاة إلى أن ابراهيم يتعمد إطالة الحديث عن 
فهمی عبدالعزیز فقال فی تعجب: 

آنك تعرفه؟ 

وقال إبراهيم: 

أعرفه کویس! 

قال محیی: 

- قصضدی.. کان.. کان بيشتغل معاك! 
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وقال إبراهيم فى اختصار: 


تقرییا!! 
وکأن إبراهيم آراد أن یدفعم محیی دفعة قوية ليفهم قصده 


فقال: 

- ده واحد من اللى كاتوا عا رفين إنى حاهرب! 

وفغر محیی فاه وا رتفع حاجباه حتی جاوزا نظارته.. وقال وقد 
عاد يشغط بأصبعه على قنطرة النظارة: 

- وعارف إنك ها؟ 

وأجاب ابراهیم فی هدیء: 

- .. إنما لازم أتصل پيه! 

وقال محیی بسرعة: 

وحانتصل بیه إزای؟! 

ورفع أبراهيم عينيه إلى مسحيىء» ثم عاد وخفضهما قبل أن 
یکشفا عن قصده وقال فى لهجة حاول آن تخلو من خبث: 

- آهق ده اللى لسه بافكر فيه!! 

ولم یود محیی.. ساد بینهما الصمت کان الاثنین پشترکان فی 
تفکیر ولحد إلى ان رفع محیى رأسه قائلا: 

- آذت متأکد من فهمی؟ 

قال إبراهیم فی تأکید: 

دا زی اانا ماگ می فی۲ 

وساد الصمت فترة آخری» دون أن بحاول ابراهیم آن يتکلم؛ 
وكانه بترك لصاحبه فرصة التفكير واتخاذ قراں وهو يرفع إليه 
عینیه بین برهة واخری فی نظرات مختلسة: 

ثم قال محبى فجاةء وکانه تعب من التفکیر دون آن صل إلا 

إلى EE‏ لابد مذه: 

- يظهر إن ما فيش طريقة إلا إنى آكلمه بنفسى! 

وابتسم إبراهیم بینه وبين نفسه کانه پهنئها بالانتصار. کان 
هذا ما یریده.. وکانت هذه هی عادته» الا یملی قراراته على زملاثه 
ولا يطلب منهم شيشاء ولكنه يقودهم بسياسته إلى القرار الذى 
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یریده وإلی ما يطلبه منهم.. ویترکهم بقتتعین بانهم اصحاب 
الفران واإكات الطلت:ء 
 ,‏ وسکت إبراهیم قلیلا کانه یفکر جديا فیما یقوله. زمیلهء ثم قال 
كانه خضع للأمر الواقع: 

أظن هيه دى الطريقة الوحيدة! 

وتردد محیی کانه کان برجو آن یرفض زمیله فکرتهء ثم قال 
فى حيرة واضطراب: 

- إنما حاقول له إيه؟ 

وعاد إبراهيم يتظاهر بالتفكير وه فى قرارة نفسه يشفق من 
سذاجة صديقه: 

قول له.. «الأمانة عندذا».. أو أى كلمة يفهم منها إنك عارف 

وقال محيى فى عصبية: 

- إنما آنا ما أعرفوش.. وما حدش من الطلبة شافنى بكلمه آبدا.. 
ویمکن ما يشوفونى يشكوا فى المىوضوم.. 

وقال إبراهیم وهی ا یزال هادئا: 

- - اعمل نفسك بتديله كراسسة محاضرات.. ولا کلمه وانٹ ماشی 

چنبه.. إنما آنا متأكد أن ما حدش حيشك فيك حتی لو کلمته من 
ترآ اخفاظ. 

وأحس محيى إنه أهين عندما قال إبراهيم أن أحدا لن يشك فيه.. 
أحس أنه إنسان ليس جديرا بالبطولة. ولکنه قال كانه استسلم 
لقد ره: 

- وبعدین.. 

وقال إبراهیم: 

- ولا حاجة.. سیبه هوه یتصرف بعد کده.. هوه حیعمل کل 
حاجة.. وحياخد الاحتياطات كلها.. 

وسکت محیی کانه جری بخیاله إلى الخد.. إلى فذاء الجامعة.. 
إلى زملائه الطلبة.. وإلى فهمى عبد العزيز بالذاث. 

وقال إبراهيم وهى يبثسم ابتسامة صغيرة: 
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أثا سف يا محيى اللى باتعبك.. مش عارف أشكرك إزاى! 
وقال محیی فی اختصا ر باتر: 
E‏ 
ثم قام وجلش إلى مكتبه» وفتح كتابا من كتب القانونء وأمسك 
نددھ قلم رصاص» وید یستذکر.. 
وقال إبراهيم كاته يحاول أن يغير المىضسوع قبل أن يبدا 
صديقه فى المذاكرة: 
هوه الامتحان آمتی؟ 
ورد محیی دون آن يرفع عيتيه عن الكتاب: 
- بعد نشهر ونصف! 
وسكت إبراهیم قلیلاء ثم قال: 
كان حقك جبت لنا الجرثال معاك! 
وقال محبی و رأآسه لا یزال فی الکتاب : 
رمان بابا جای وچایبه معاد 
يقرا فیه.. وفجاة رفع محیی راسهء وقال فی صوت آجش کانه 
يتعثر بأفكا ره المزدحمة فى رأاسه: 
- لكن دول بيةولوا على فهمى عبد العزيز أنه جاسوس السراى! 
و رفع إبراهيم رأسه عن الكتاب فى هدوء» وقال فى صوت أكثر 
هدوءا: 
- یا شیخ.. ما تصدقش؟ 
وعاد محیی يتكلم وکانه يلح أن يصدقه زمیله: 
٠‏ - وييقولو| أن الحكومة بتعتقله علشان يتجسس على بقية 
المعتقلين! 
وقال إبراهيم وهی لم يققد هدوءه: 
- يا شيخ حرام علبك.. ده من أشرف الطلبة! 
وظل محیی قاذفا بعنقه نحو زمبله»ء وکأنه يېحث عن حجة 
آخری يقولها.. وقبل آن یثنی راسه ویعود بها لی کتابهء قال له 
ابراهيم وهی يېثسم کأنه یشجعه: 
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لو ما کنتش متاکد من قهمی ما کنتش آمنت له على نفسی.. 
وعليك! 
کان قد نسیه.. فعاد إلى کتابه مطمئنا.. 

وسمع الاثنان جرس الباب.. 

وانټبهت أعصاب ابراهيم.. وسمع مع جرس الباب دقات قلبه.. 
هذه الدقات المرتعشة الى تتعبهء وتهز ثقته بنقسه.. 

وقال محنی: 

E‏ لازم بایا.. 

وسمعا فعلا صوت الأب.. وقال محیی: 

عن إذنك.. دقيقة واأحدة! 

وخرج.. 

٠‏ وجلس إبراهيم ينتظر.. وكان ينتظر بلهفة أن يدعءوه الأب إليهء 
آو أن يدخل عليه.. وكان تلهفه لا على سماع الأخبار فحسبب» بل 
کان یرید أن يطمثن على الأب نفسه.. على حالته العصبية.. وعلى 
شعو ره نحوه.. وعلی قد رټه على تحمله فی بیته بعد البیان الذى 
أذاعته الحكومة.. 

وعاد محیی وحده وفی يده جريدة الاهرام» وقال وهی یناولها 
لإبراهیم: 
بابا بيطمثن عليك.. 

وقال إبراهيم فى عجلة: 

متشکر.. اخبا ره ایه؟ 

وقال محیی دون اهتمام: 

والله ما تکلمش.. اصل من عادته فی رمضان آنه پرجع تعبانء 
ويتام على طول.. | 

وأخذ الجريدة بين يديه وأخذ يقرا اسمه فى العناوين الضخمة 
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وبين شفتيه بسمة ساخرة. كانه يسخر من الناس كلهم الذين 
يقيمون له كل هذه الضجة. 

ولم يبدأ بقراءة البيان الرسمىء بل آخذ يقرا فى نهم التفاصيل 
التى جمعتها الصحيفة.. 

وأخذت ایتسامته تزداد اتساعا.. 

ليس فى المنشور أثر بأن هناك من يتبعه.. ولم يتقدم واحد من 
سائقى سيارتى الأجرة اللتين استقلهما فى هروبهء لأداء الشهادة. 
حتى الطبيب الذى لمحه وه يهرب» لم يرد اسمه. 

واكفهر وجهه فجاة وهو يقرا خبرا على جانب الصفحة بعنوان: 

«التحقيق مع حارس إبراهيم حمدى».. إن وزير الداخلية أمر 
بتكوين مجلس تحقيق للضابط الذى كان يقوم على حراسته.. هذا 
الشاب الطيب المهذب.. ما ذنبه.... ذنبه آنه وثق به.. وقد خان 
قته.. غر ر به.. ضيع مستقبله.. مستقبل شاب مصری ا ذنب له.. 

وا رثفعٿ صرخات فی نفس إبراهيم؛ کانه يصفع تفسه.. إنذه 
آنائی.. أنه مجرم.. إنه يؤذیى کل من يقترب منه.. کل من يثق به.. 
إن هذا الشاب ليس خاتنا.. وليس عميلا للإنجليز.. فلماذا يؤذيه؟ 
و رغم ذلك فقد کاد ینسامه!! 

وأاشتد به الكرب.. آحس أن أنفاسه أحتبست فی صد ره وتکاد 
تخنقه.. وحاول أن يخفف عن نفسه.. أخذ يقول لنفسه : «إنى 
أهرب من حكم الإعدام.. أما هى فلن يصيبه إلا قرار بالنقل.. أو 
تخیر ترقیته». 

ولكنه لم يقتنم.. 

أخذ إحساسه أنه خان ثقة شاب لا ذنب له» تتجسم فی 
وهب واقفاء وهی يقول لمحیی فى لهجة آمرةء لم یتفوه بها من 
قبل: 

- ادينى ورقة وقلم! 

وناوله محيى و رقة قطعها من كراسة ثم أعطاه القلم وهو ينظر 
إليه فى دهشة كآنه مبهوت.. ٠‏ . 
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ان رای که 

«عزیزی الملازم أول جمیل عزت..» 

وتوقف عن الكتابة قلیلا.. إنه بريد أن يكتب له خطاب اعتذار. 
عن نقسه.. 

ويد يكتب مرة ثانية: 

«بعد التحية.. كان يجب على أن أكتب لك لأبر ر ما قعلته و.. 
8 : 

إنه لا پستطيع أن یکتب له.. إن | رسال خطاب قد يفسد خطته.. 
الداخلية. 

وألقى القلم من يده.. 

وألقی راسه بین یدیه» وقد احس آنه بقسو على نفسه» آکثر مما 
يقسى على الضابط الذى لن يعتذ ر له.. 

وسمع محیی يساله فى لهفة: 

مالك يا إبراهيم.. 

و رفع إبراهيم رأسه وقد استعاد قذاعه»؛ وقال فی هدونه المفتعل: 

ولا حاجة.. 

ونسى - بين عواطفه المضطرية - ان يمزق الورقة التى كتب 
عليها اسم الضابطا!! 
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وأطلت نوال من الباب.. لم يعد باقيا على مسوعد 
الإفطا ر سوى تصفب ساعة.. وقالت وهی تتحرك فی 
الغرفة كأن ليس فيها شخص غريب: 
[ ]| -بابا بيقول لكم اتفضلوا فى أودة القعاد.. 
وطوی محیی كتابه فى حركة سريعة كان الملل من القراءة كان 
اکل صد ره منڏ ساعات.. 
. واعتدل إبراهيم فى جالسته وأسقط جريدة الاهرام من يده وید 
عجبية.. إنه يكره البنات.. ليس إلى الحد الذى كان يعتقده.. إنه 
على الاقل لا یکره نوال» ولا يتجاهلها.. بل يشعر براحة كلما سمع 
صوتهاء وکلما أحس بها بجانبه.. راحة کالتی يحس بها إنسان حر.. 
إنسان لم يقتل» ولم يسجنء ولم يفرء ولا تطا رده الحكومة.. راحة 
حچ رنه وپهدا کل شیم حولهء وییقی وحده ساعات طويلةء بیتما 
يحس فى قرارة نفسه أنه ليس وحدهء إنا هناك شخص آخر.. أمه 
فى الغرفة المجاورةء وانفاسها فى البيت كله.. إن نوال تذكره 
بأمه.. اء إتها تذكره بالهدوء والراحة.. لاء إنها تذكره بالحرية.. 
اة 
إنه يحس الآن فى هذا البيث بحاجته إلى الحرية اكثر مما كان 
يحس بها فى السجن.. إنه یحس کانه ازداد تشبٹا بالحياة.. أسہاب 
جديدة لا يتبينها جعلت الحياة أثمن لديه مما كانت» وأثمن مما كان 
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والحياة البسيطة السافجة التى تجرى فيه.. ريما كان هذا هو 
السبب الذى يزيده تشبثا بالحياة.. إنه لا يحس هنا أن فى مصر 
انجليزء أو خوناةء أو ٹو رڈ أو حكومة ظالمة.. إنه یحس أن مصر 
كلها كهذا البيت.. طيبة بسيطةء يحوطها الهدىء والسلام.. 

طافت بذهنه كل هذه الخواطر فى لحظة واحدةء وهو يقوم من 
على مقعده ویساوی قمیصه وسرواله.. 

وقال محیی وهی پتقدمه نحو الباب: 

اتفضل.. یا استاذ ابراهیم! 

وأبتسم عندما سمع كلمة « أستاذ ».. إنه كلما سكت عن صديقه 
فترةء عاد ووضع الثكليف بينهما!! 

وقالت نوال وهما متجهان إلى الباب: 

وقال محیی دون ان يلتفت إليها: 

- علشان تلاقى حاجة تعملیها.. یعنی حتعملى ايه إذا مالقتيش 
حاچة تساويها! 

وانحنت نوال تجمع جريدة الاهرام من فوق المقعد حيث تركها 
إبراهيم» ثم بدآات تجمع الكتب والكراسات والآو راق المتناثرة من 
فوق المكتب وترتبها فى نظام جميل.. ولم تعرف إنها دست بين 
أو راق وكتب اخيهاء الوّرقة التى نسى ابراهيم أن يمزقها.. الورقة 
التى كتب عليها ابراهيم بخط يدهء اسم الضابط الذى كان يقوم 
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ودخلا إلى حجرة «القعاد».. 

وانحنی محیی يقبل ید آبيه.. ثم قام الأب من جلسته فوق 
الأ ريكة «الاستامبللى» نصق قومة وهو يصافح أبراهيم.. 

وجلس كل منهما على مقعد فى مواجهة الآب.. محيى فى المقعد 
«الاسيوطى» العريض الذى يبدو فيه صغيرا إلى حد أن يتسع 
لشخص آخر بجانبه.. وابراهیم علی مقعد خیزران.. وقد جلس فی 
أدب وصمت» وهی یعانی بینه وبين نفسه نوعا من القلق» فلم يکن 


٭ فی بیتذا رجل # ۷۷ط 


حتی هذه الساعة قد حدد بالضبط الدو ر الذى يجب أن يقوم به 
بدو ر الرجل الکامل الذی يناقش ويضع الخطط ویجر إلیھا الأب 
احتراما له؟! 

ورقع عينيه إلى الاب فى لمحة خاطفة.. ورآه كأن لون وجهه 
قد تغیر عن الآمس» وکانه قد ازداد نحولا وهزالا عن الأمس.. 

مرت فترة صمت .. 

ثم تنحنح الأب» كأنه ينفض بعض همه»ء وقسال فى صوت 
ا 

ازيك دلوقت یا ابنی.. على الله تکون نت کویس امبا رح! 

وقال [براهیم: 

الحمد لله يا عمى.. 

ثم كانه أراد أن يخفف من حدة التكليف الذى يحيط بهم 
قاستطرد قاقلا: 

- الحقيقة آنا نمت آمبا رح أكشر من اللازم! 

ولم يعلق الاب.. لم يتكلم ولم بيتسم.. 

ومرت فثرة صمت اخریى.. تبادل خلالها محبى وإبراهيم 
النظرات.. ثم قال الأب كانه يحادث نفسه: 

اقا الذهارده شفت والدك خارج من باپ وزارة الاشغال.. کنت 
حانسی نفسی واروح اسلم علیه.. إنما کان بان عليه إنه مهموم 

وقال ابراهیم کانه لا یزال یحاول آن ي خفف التوتر الذى يحيط 

- أظن والدی خد خلاص على الحاجات ډدی.. 

ونظر إليه الأب نظرة غاضبة كانه ينهره» وقال بصوت غاضب: 

الأب أب مهما كان.. عمره ما يرضى لابنه لا بالضيم ولا 
بضیاع مستقبله! 


١ ۷۸ =‏ فی بیتنا رجل ٭ 


وسکت |براهیم.. وأرخی عینیه وهو يبتلع ريقه.. 

٠وكآن‏ غضبة الأب قد زودته بجرأة كان ييحث عنهاء فعاد يقول 
وهو يحاول آن يبدو صوته هادئا: 

یا تری عرفت تتصل باصدقاءك الذهار ده.. 

وقال إبراهيم بعد أن نظر إلى محيى نظرة خاطفة كأنه يوصيه 
الا يتكلم: 

- بکره بإذن الله.. کان لازم أفوت يوم علشان البوليس ما 


پخدش باله.. 
وسکت الأب كانه اقتنم» ثم قال بعد فترة: 
ویا تری حتتصل بیهم ازای! 


واحتا ر إبراهیم اذا یجیب.. وعاد ینظر إلى محیی کأنه بساله: 
«هل والده يقر الخطة التى اتفقا عليها».. ولكن محيى كان قد عاص 
فی مقعده أكشر» وغاص وجهه فى سحابة صفراء.. 

واستبدت الحيرة بإبراهيم.. إذه لم یکن پحستا ر ابدا أمام 2 
سؤال پساله زملاؤه الشبان.. الثائرون مثله.. وكان فى حيرته 
یحادث لفسه: «إنه لم يتعود فى حياته أن یطلع اباد على خططه 
الوطنية.. فهل يطلع عليها هذا الأب.. هل يقول له آنه قررآن يتولى 
أبنه مهمة الاتصال بأصدقائه.. وإنه سيزج بابنه فى خططه 
ويعرضه لكل ما تصبه الحكومة على الوطنيين من عذاپ.. وهل 
يرضى الأب بذلك.. هل یسکت وهی یری ابنه سیر بقدمیه نحو 
الحقل الملغم. إنه رجل وطنى» مخلص فى وطنيتهء وإلا لما قبله فى 
بيته.. ولكن آى نوع من الوطنية.. وما قدرتها وطاقتها على 
الاحتمال.. إنها على الأ رجح وطنية سلبية.. وهى تدافع عن سلبيتها 
بعذف وقسوة.. وأالسيد مصطفی أحمد زاهر سیدافع عن سلبيته.. 
سیو ر عندما یعلم أن ابنه سیقوم بدی ر إیجابی.. وقد تنتهی ثو رته 
بان یطرده من البیٹ.. آن یضحی بشهامته فی سبیل سلامته 
ويطرد ضيفه الخطير الذى فر إليه والحكومة كلها وراءه.. لاء لن 
يقول له شیئاء یجب أن یېقیه بعیدا عن خططه» کما ابقی والده بعیدا 
عنها.. وکما یقف کل الآباء بعیدا عن خطط آبذائهم».. 


فی بیتذا رجل #٭ ۷۹ط 


والثفت إلى محيى لفتة سريعة ونظر إليه بكل عينيه كانه يسلط 
[رادته عليه حتى يشل اسانه» لثلا يتكلم ويقول شيا لأبيه.. ولكنه 
کان فی الوقت نفسه لا يزال یحادثٿ نفسه: «لاذا لا قول له 
الحقيقة.. إنه رب البيت الذى يؤوينى» ويجب أن أثق به.. لماذا لا أثق 
فی عقلية الشیوخ.. ریما کان عنده رای ینفعنی» وینقذنی.. رأی 
بستمده من تچارپه وحرصسه وحماسه الهادئ.. ثم.. الأمانة.. یجب 
ان أكون أمينا معه.. أقل ما يجب على.. الأمانة.. وكفاه ما عرضته 
له». 

وطال تردده.. إلى أن سمع الأب يقول: 

- مش ضرو رى.. أنا مش عايزك ثقول إلا الحاجات اللى تمسنى 
وتمس پیتی! 
بتردده: 

- الحقيقة لسه ما قر رتش اتصل بيهم إزاى.. إنما بكره حيتم كل 
شیم بإذن اللا! 

وقال الأب کأنه ينصحه: 

- آنا شايف أن ظروفك بقت صسعبة جدا بعد البلاغ اللى اذاعته 


ت زیا تست اطعان ا می کہ کل اج حفن ع 
خیرا 


ونظر إليه الأب وفى عينيه دهشة وفيها تانيب» كانه يتهمه 
بالوقاحة إذ يتكلم عن الاطمئتان.. 

یطمئن!! کیف؟ 

وهل يعلم مثل هذا الشاب مدى حاجته اليىم إلى الاطمئتان؛ 
وكيف يعلم وليس له زوجة ولا أولاد وليس وراءه هذا الماضى 
الطويل الذى قطعه خطوة خطوةء وكل خطوة بحساب.. ولیس أمامه 
مثل هذا المستقبل القصير الذى يحتاج إلى كل دقيقة فيه ليصنع 


۳ فی بیتنذا رجل‎ A* 


لزوجه وابناثه ما بطمثنه عليهم من بعدة.. وليدفعم الحياة قیهم يشل 
آن يترکهم وحدهم.. 

واعتدل فی جلسته وألقی باذنيه إلى الرا 8 کانه یتابع تلاوة 
القرآن.. 

وعاد الصمت.. لا يبقطعه إلا صوت القازئ. وإلا نظرات قليلة 
مختلسة يتبادلها ابراهيم ومحيىء وإلا نجنحة الأب بين الحين 
والحان.. 

وفجاةء واجه الأب ابراهيم مرة ثانيةء وقالٌ فى حدة كانه ينفس 
عن بځا ر اختزنه طویلا فی صد ره: 

أنا اللى عايز اعرفهء أنتم عايزين ايه.. ما فيش حد فى البلد 
عاجبکم.. ما فيش رأاجل مساشيین و راه.. النحاس مش عاجېکم» 
النقراشى مش عاجبكم املك مش عاجبكم.. تبقوا عايزين مين.. مين 
اللى حضرتك عايزه يحكم البلد.. حتقولى كلهم ما ينفعوش.. 
کویس.. موافقین.. إنما مین.. هایجین ومهيجين البلد علشان ايه.. 
ما تسكتوا وتوفروا تعبكم لغاية ما تلاقوا الراجل الكويس اللى انتم 
عایزینه.. 

وبوغت إبراهيم بهذه الثىرةء والتفت إلى محيى كانه يساله عن 
اللغة التى يمكن أن يحادث بها أباه.. وقبل أن بتكلم» كان الأب قد 
استطرد قائلا كانه يدافع عن نفسه.. عن نظريته فى الحياة: 

- زمان فى ثورة تسعتاشر كان فيه زعيم.. البلد كلها ماشية 
و‌راه.. کان فپه سعد زغلول.. وکانوا الناس عارفین هم بیعملو! ایه.. 
عارفین عایزین ایه.. عایزین سعد زغلول يتفاوض ويحقق 
الاستقلال إنما دلوقت مين يحل محل سعد زغلول» ومين يقاورض 
الإنكليز والا يحا ربهم؟! 
بقنعه به لیحمیه من مبادئ صديقه.. 

وكان فى لهجة الأب لون من التحدى وكان كانه يتعمد هذا 
التحدى.. ویتع مده أمام أبنه بالذات. حتی دُقذعه بأنه هی ايضا ت 
الابن - يستطيع ان يتحدى إبراهيم فى آرائه.. 


فی بیقنا رجل ا ۸١‏ ا 


ولم يقبل ابراهیم ان ينذاقشش الاب.. لم يقبل التحدى.. وکان 
یعرف کیف یرد علیه.. کان یستطیع آن یقول انه لا سیر وراء 
زعیم» ولکنه یسیر وراء مبدا.. وانه لا ڀبحٹ عن شخص يحکم 
مصرء ولكن يبحث عن الحريةء والمساواةء والرخاء لمصر.. ولكنه 
لم يرد.. لم يناقش» ريما لطبيعته التى کانت تتسع لسماع کل 
الا راء دون أن يثار وريما لأن الاحترام المفروض عليه تجاه الأب 
یمنعة من مناقشته» وریما لان ذکاءه دله علی انه لیس فی موقف 
يستطيع فيه أن يدخل فى أية مناقشة سياسية.. 

وقال فى صوته الهادئ وهو يتعمد أن يغير مجرى الحديث: 

- حضرثك اشترکت فی ثو رة تسعتاشر؟؟ 

وتنازل الأب عن تحديه بسرعة.. كان هذا التحدى لم يكن سوى 
زفرة دخان.. وسرح بعينيه وعلت شفتيه ابتسامة خفيفة كأنه 
یترحم بها على ذکری سعيدة.. وقال فی هدوء: 

- کل الہلد اشترکت فيها.. كان عمرى أيامها خمستاشر سخة. 
والدى الله يرحمه يوقفنى قدامه ويسمعالى الخطب. واحدة واحدة.. 

وابتسم إبراهيم ابتسامة حانية کانه یری مامه صبیا فى 
الخامسة عشرة من عمره» يعيش بقلبه» وخياله» وكل ما يتسع له 
ذهثهء مم سعد.. 

واستطرد الأب قائلا: 

کانت ڈو رة بصحیح.. وکانت البلد كلها يد واحدة! 

ودخلت ألأم.. 

كانت خارجة من المطبخء وصهد« وابو ر الجاز» يصهر وجهها 
المكتنزء فيبدى كأنه وجه عروسة كبيرة من عرائس الاطفال.. 

وبددت ابتسامتها الطيبة الجو القلق الذى يحيط بالرجال الثلاثة. 
الثلاثة أجمل ما فيهم.. ابتسم الأب ابتسامة حاول عبشا أن يخفيها 
تحت قناع الحزم والصرامة الذى يصر على أن يبدو به.. ورفع 


۸ ۴ فی پیتنا رجل * 


محيى رإسه إلى آمه كأنه يرفع إليها قلبهء ونظر إليها من خلال 
نظا رته بعينين والهتين كانه يلجا إليها لتحميه تحت جناحيها.. وقام 
إبراهيم واقفا كانه التقى بإيمانه.. الإيمان الذى لا يداخله شك فيه.. 
إيمان يزوده بالحياة كلها.. الأيمان بالام.. 

وقالت الأم فى لهجتها المتعجلةء وكانها دائما مشغولة.. وداثما 
لا تستطيع أن تقف حتى لا تقف الحياة نفسها: 

فاضل آد ايه على المدفع يا جماعة؟ 

ثم التفتت إلى ابراهيم وهى تضع يدها على كتفه: 

اتقفضل يا بنى.. اقعد.. اقعد يا ضناى.. ربنا يحميك.. 
ويحرسك! 

وقال محيى بعد أن نظر إلى الساعة.. قال بسرعة وكانه يعلم 
آن أمه لا تنتظر ابدا جوابا على اسئلتها: 

فاضل خمس دقایق.. 

وقالت الأم» كانها ثلومه لأنه أجابها: 

- طيب اتفضل حضرتك افرش سجادة الصلا ابايا.. ما هى كل 
واحد لازم يعمل حاجةء البنتين هلكو| النهاردة يا حبة عيثى.. 

ثم التفتت إلى زوجها قاثلة دون أن تغير نغمة صوتها: 

- اسمع يا زاهر.. أول البت سنية ما ترجع» بإذن الله من غير 
مقاطعة, آنا حزود ماهیتها ریال.. دى اتاريها كانت شايلة البيت 
شپل! 

وقال الأب» وهو يتنهد» كان عودة سنية بمثابة ازاحة الهم عن 
البيت: 

- بإذن اشا 

وقام محيى واعتلى حافة المقعد «الأسيوطى» وجذب من فوق 
الدولاب سجادة الصلاة.. 

واعتدل إبراهيم على حافة مقعده کأنه بهم بالقپام؛ وقال وهو 
يبتسم ابتسامة کكبیرة: 

د أقدن ساعد فى حاجة يا افندم.. 

والتفتت إليه الأم وقالت بلهجتها السريعة: 


۳ فی بیتنا رجل # ۸ # 


- يا ابنى كفاية الهم اللى أنث فيه.. ده أحنا كلنا نخدمك بعذيذا! 
همه.. أو کآنه پتذکر شیتا کان قد نسیه.. تذکر آنه لیس عضوا فی 
هذه العاظة.. ولیست هذه الام أمه.. وآنه ليس کمحیی.. لم یکن 
مثله أبدا.. حتى فى بيته.. لم يتمتع بهذا الهدوء» وهذه الطيبةء ولم 
تکلفه آمه یوما بش من أعمال البيث.. 

وخرجت الام وهی تقول کأنها تحادث نفسها: 

وانطلق صوت مدفع الإفطان بينما كان مقرئ الإذاعة لم يختم 
التلارة بعك. 

وقال محیی وهی یقوم من على مقعده: 

وقال والده دون آن بتحرك: 

- استذى لما نسمع الأذان.. 

وأرتفع صوت المؤذن.. وظل الوالد لا يتحرك إلى أن انتهى 
الأذان. ثم قام وهى يعدل الطاقية فوق رأسه.. ووقف للصلاة بينما 
قفر محیی من على مقعده؛ وقال وهو يدفع إبراهيم مامه تأدبا: 

ثم همس فی اذنه بصوت لا یکاد یتجاوز شفتیه: 

- اوعی تکون زعلت من کلام بابا.. 

وقال إبراهیم بلا مبالاة: 

- آبدا.. 

وخرج الأثنانء والتقيا فی المسر المۇدى إلى حجرة المائدة 
بسامية ونوال خارجتين من المطبخ وكل منهما تحمل طبقا من 

وابتسمت سامية لابراهيم ابتسامة خجلة كانها تؤدى بها واجبا 


» فی بیتنا رجل‎ ۸٤ 


مفروضا عليها.. ومالت نوال برأسها إليه» وقالت قى صوت خفيض 
کانها تحاول آن تخفف عنه: 

- أبقى قوللى رأيك فى المسقعة.. أنا اللى عملاها؛! 

وابتسم إبراهيم ابتسامة كبيرة.. کانه بدا یجس من جدید أنه 
فی بیته. 

والتفوا وقوفا حول المائدة.. ثم جاءت الام تحمل طبقا كبيرا من 
الأرزء ناولته لسامية لتضعه على المائدةء وهى تقول: 

اقعدوا یا ولاد علی بال بابا ما یصلی. 

ثم لمحت محيبى وهو يمد يده إلى سلطائية المخللء قنهرته 
قائلة: 

- ما تفطرش على مخلل.. خاف على معدتك یا ابنی.. دہ حتی 
حرام عليك.. الستة بتقول إننا نقطر على بلح!! 

وقال خخ :تاا 

اصل آیامها ما کنش فپه مخلل!! 

وتجاهلته الأم الطيبةء وقالت لإبراهيم وهی حاثر أين يجلس: 

اقعد یا ابنی هنا چنب محیی. . ثی رټنا.. 

وجلس |براهیم وهی یقول فی صوت خفیض: 

متشکر..۔ 

وعادت تقول له وهی تملا له كوبا من شراب القمر الدين: 

- والنبی يا ابنى انا مش صعبان على إلا الست والدتك.. دى 
عمرها ما تقد ر تتهنى على لقمة وانث بعيد عنها.. 

وأحس إبراهيم بان قلبه بنق۔بض حتی تکاد ا 
Sa N a)‏ : لا تتعمد أن تثير 
شجونه»ء أو تثیر عواطفه التی یخفیها فی أعماق نفسه حتی کاد 
ينساها.. أنها سيدة طيبةء ورغم ذلك فهى تۇله.. تعذبه.. بلا تعمد! 

ومد يده بتناول كوب الشراب» ونكس عينيه فى طبقة 
لا یرفغهما.. 

وجاء الأب وجلس دون أن يلتفت إلى آحد, ثم رفع الللعمقة 


فی بیتنا رجل ۲ ۸۵ ۴ 


وأسقطها فى طبق الشوربةء وهو يتمتم «اللهم إنى لك صمت 
وعلی رزقك آقطرت»! 

وانهمكت العائلة فى تناول طعام الأفطاس. الرب صامت داثما.. 
والأم تنقل عينيها بين الىجوهء ولا تكف عن اصدا ر التعليمات. 
کأنها قائد ماهر يدير معركة حياة أو موت.. «ما تلكش عیش کتیر 
یا محيى.. اعمل جسابك على الكنافة».. «سامية.. قربى طبق الرز 
من الاستاذ ابراهيم».. « ما تاكل يا خويا.. انت عايز عزومة 
ولا أيه». 

و رفعت نوال رأسها » وقالت : 

- ايه رأيكم فى المسقعة.. 

وتذكر إبراهيم انه يجب أن يقول رأيه.. ولكنه أحس بحرج 
شدید كانه يهم بان يقول كلمة غزل لا يصح أن تقال.. وانتظر أن 
بيدا أحد من افراد العحاظة بإبداء رأيه فى المسقعة.. ولكن واحدا 
متهم لم يتكلم وکأنه هی وحده الذى سمع' سؤال ذوال.. وأحس آنه 
یجب أن لا یتخلی عنها.. يجب آن يشعرها باهتمامه.. وأن يشعرها 
بان اف عمل رائع تهنا علیه.. فقال بصوت خفیض دون آن 
يرفع عينيه إليهاء وقد ازداد وجهه حیاء: 


مدهشة!! 
والتقطت نوال كلمته فرحةء وقالت كأنها تخاطب أفراد العائاة 
کلها: 
أنا اللى عاملاها! 


ىردت سامية وهى تنظر إليها بتحد: 

- بذمتك انتى اللى عملاها.. هو اللى يقشر بدنجان يبقى اسمه 
عمل مسقعة!! 

- لا يا شيخة.. بأه كل اللى عملته تقشير بدنجان.. 

ثم الثفتت إلى أمها قائة: 

- والنبى يا ماماء مش انا اللى قليت البدنجان وعملت كل 
حاجة.. وقالت آمها دون أن تنظر إليها: 
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آیوه.. اسکتی باه.. بس يا سامية! 

ونظرت نوال إلى ابراهيم کانها تشهده على انتصا رها.. 

وقال محیی ساخرا: 

وأنا قاعد اقول يا ترى ايه الغلط اللى فى المسقعة دى؛! 

و ردت نوال بسرعة: 

طب حاسب على صوابعك.. 

و رفع الأب عينيه وفيهما نظرة متبرمةء ودار بهما دورة سريعة 
بين وجوه المجتمعینء كانه بأمرهم بالسکیت.. 

وسکتوا جمیعا.. حتی الام سکتت» ولم تتكلم من جديد إلا بعد 
ان جاء دو ر الكنافة.. 

وانتھی الإفطاں. 

وانتقل الرجال إلى حجرة «القعاد».. وبقيت الأم وابنتاها يجمعن 
الأطباق من فوق المائدة وينقلنها إلى المطبخ.. 

وسا الض نمت فى حجرة القعان. الاب نامت فى ف كان 
یعانی عسر الهضم» وکان تزاحم الأفکار على راسه قد اجتذب کل 
دمائه ولم بیق شئ مذها. يحرك به معلنه.. وإبراهیم صامتٹ فی 
قلق» كانه يتربص فرصة ينتقل فيها إلى الغرفة الاخرى ليخلى إلى 
نفسه بعيدا عن ألأب» ويعيدا عن فروض المجاملة والتآدب التى 
يفرضها عليه وجود الأب آمامه.. ومحیی صامت,» يحاول آن یسلی 
نفسه بشئ.. فينقر بأصابعه على المقعدء ويضغط على قنطرة 
نظا رتهء ويتلفت إلى الباب كأنه يتعجل عودة أمه وأختيه.. 

ويعد قليل دخلت سامية تحمل صينية عليها براد وأكکواب 
الشاى» وضحتها على مائدة أمام الأب.. ثم التفتت إلى محيى وقالت 
كأنها تعنى بقولها لكل الحاضرين 

اللى حيقوللى أعمل حاجة بعد كده.. حأرمى نقفسى من 
الشباك! 

ثم لقت نفسها على مقعد» وهی تغالى فى إبداء اعيائها.. 

الخوف انك تة تقعی على حد 
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و رډ عليه الأب کانه بيد ابذتهء وهی يملا کواب الشاى: 

- قوم یا محیی هات الجرنال.. 

وقام محیی»› وغاد بالجرنال.. ودخلت الأم وخلفها ثوال.. وقالت 
نوال وهی تجلس: 

احذا حقتا تعمل زی أمریکا.. کل واحد يعد ما يأكل يغسل 
طبقه! 

ورفع براهیم عینیه إلیها کانه یقول: 

- یا ریت!! 

فی اسریکا ا نوشن مقع و لما لوشن قان 
الأطباق. ده غسيل أطباق المسقعة عايز واحد اختصاصى.. ذى 
حضرتك کدھ! 

و ردت نوال ہسرعة: 

خلاص.. من هنا و رایج حضرتك تبقی تاکل خضار مسلوق؛ 
علشان تقد ر تغسل طبقك! 
ویتمتع به فی هدیء.. 

وفجاة.. رن جرس الباب! 

والتفتوا جميعا فى حركة واحدة.. لا إلى الباب ولكن إلى 
بعضهم اليعض.. ووضع الأب كوب الشاى علی المائدة وأسقط 
الجريدة من يده الاخرى.. ونظر صامتا.. كانه ينتظر أن يتكلم 
أحد.. 

وقالت الام وهی تحاول أن تخفی أنفاسها الميهى رة: 

- یاتری ده مين ده.. سترك يا رب! 


وقالت سامية: 

بلاش نفتعم!! 

وقال محیی: 

مشن فسكئ. اشقا متو لى الو و الى رما ا 
وجودین! 
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وقالت نوال: 

- يمكن عم على البواب.. ولا أم البت سنية جية تترجى 
نرجعها.. 

وعادت الام تقول وکانھا لم تعد تحتمل: 
یدخلنا شر.. افتحوا الباب» وزی مانكون بأه.. 

وظل الأب وابراهيم صامتين.. الأب ينظر إلى ابراهيم كانه 
يساله فى غيظ : «ما تفعلون فى مثل هذه الأحوال يا حضرات 
الشبان الشوا»! وابراهيم يحس بقلبه يدق هذه الدقات المرتعشة 
التی تعودها منذ بدا پهرب» والتی ا یبدی آثر لها على وجهه ما لم 
تنظر إلى عينيهء ويحس أكثر بالحرج أمام العائلة.. يحس بنفسه 
کانه يزن ستین طنا من الحدید» ویجلس على صدو ر کل هؤلام 
الأبرياء الطيبين.. ويذل مجهودا كبيرا للاحتفاظ باتزانه.. اتزان 
أعصابه واتزان تفکیره.. قبل أن يقول موجها کلامه للڈپ: 
إذا كان حد غريب يعمل إن الباب مقفول بالمفتاح» ويرجع لنا بحجة 
آنه حیجیب المفتاح وذدتدی نتصرف.. 

وتلقت نوال الفكرة كانها بهرت بها.. ونظر محبى إلى إبراهيم 
كانه يشك فی نجاح فكرته.. وثململت سامية فی مقعدها کان هذا 
الحال لا يعجبها.. 

وهزت الام راسها ورفعت كفها إلى صدرها كانها تطرد من 
حولها شر العفا ريث.. 

وقال الأب» وهو يلوى شفتيهء كانه يحتقر هذا النوع من التفكير 
ولکنه لا يجد مفرا منه: 

- قومی یا نوال اعملی الل بیقوله ابراهيم.. 

وخرجٹ نوال وهی تتلفت إليهم کكأنها تستمد منهم شجاعتهاء 
وودعوها بنظرات متكسرة کانهم يبتهلون الا تعود إليهم بشر. 

وعادت نذوال بسرعةء وقالت وهی ترتجف: 

عبدالحمیدء ابن عمی!! 
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آعوڈ يالك.. یا حفیظ یا رباء. 

وقال إبراهيم كآنه يخاف ضياع الوقت: 

- آظن أروح آنا آقعد فی أوده محیی. 

وقال محیی بسرعة: 

ده عبدالحمید لما بییجی ما بیخلیش أوده ما یخشهاش.. عامل 
نقسه وأحد من الحيلة! 

والأم تهز جسمها الضخم يمنة ويسرة وتدق على صدرها 
بیدها دقات منتظمة وهی تقول: پارب.. یارب.. یارب! 


وقالت سامية: 

- اقول لكم. يدخل البلكىنة ونقفل عليه.. 
وقال الأب: 

والجيران! 

وقالت نوال: 


احسن طريقة إننا نخش أنا وسامية فى اودة الضيوف ونعمل 
قاتا امب را 

واھ با لنت حیفد با ورو ای ا ب نا 

واشستد القلق فى العيون, ودا كان فى رأس كل منهم الف 
المكتنز وتخبط علی صد رها وتردد «یارب.. یارب» . والأب ثقلصت 
فم ولا عینان.. وابراهمیم انقلب اضطرابه إلى ثورة.. ثرة على هذه 
العاثلة المرتبكة التى لا تستطيع أن تدبر أمره.. ولاحت له من خلال 
ثورته المكبوتة صورة مسدسه.. ا لا پأخذ مسدسه ویشهره فی 
وجه القادم» ثم يفر إلى الخارج.. إلى أى مكان.. وليكن ما يكون.. 

وقال فى عصبية وص رة المسدس لا تزال تهتز أمام عينيه: 

- یعنی ما فیش ولا حته فی البیت آقد ر استخبی فیها. 
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وانطلق محیی وهو یرفع رأسه کأنه مستغرق فی تفکیر عمیق: 

لخن مكان هق السندرة. يطل ابزاهيم يستجبى: فيهاء واظن 
ی منکن عبد الضیه خبفلم وراه 

ومرت لحظة صمت» نظر خلالها كل من فى الحجرة إلى الآخر 
ثم التفتوا جميعا إلى الاب.. 

وقال الأب فی صوت أجش: 

اظن ما فيش غير کده.. 

ونظر إلى ابراهيم نظرة حادة كانه يطعنه بعينيه.. ثم التفت إلى 
ذوال قائلا: 

- رویحی انستی یا نوال طلعی ابراهيم فی السندرة وأنت 
یا محیى روح افتح الباب.. 

وقال محیی: 

ومدت الام يدها تحت وسادة «الكنية» لتخرج مجموعة المغاتيح 
التی تحتفظ بها داثما بجانبها.. 

وقالت نوال وهی تشیر إلى إبراهیم: . 

تعال.. 

كانت «السند رة» عبارة عن سقف معلق فى أحد الأ ركان تحث 
سقف المطبخ.. و رفعت ذوال سلما خشبیا وأسندته إلى الجداں وشھی 
تقول لابراهیم: 

اطلم.. 

وشت ابراهيم قدا لن ال فى يساق وال 

۔. هو بیشتغل ايه اين عمك؟ 

وکان یسالها بانفاس مبهو رة وکانه یرید ان یطمثن إلى آن ابن 
عمھا لیس ضابط ہولیس.. لیس عدوا يتعقبه.. 

وقالت نوال هامسة: 

فدھ وأل صایع ما کملش تعليمه.. وییسشتغل فى شركة.ء وبقاله 
سذة رایح جای عایز يتجوز سامية اختی.. ده بعده! 
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وصحد إبرآهیم د رجات السلم» وكانه اطمان.. واضطر ان يقوس 
ظهره حتی یصیح رآسه بین رکبتیه لیستطیع آن یجلس داخل 
السند رة.. 

و رفعت نوال السلم واعادته إلى مکانهء واطفات النوں وخرجت 
لتشترك فى استقبال الضيف. 

ومد إبراهيم يده بصعويةء وازاح من تحته حبات البصل والثوم 
التى جلس عليها.. وسمع محيى من الخارج يقول للقادم: 

- أصبل من يوم سنيه ما خرجت» ومما بتقفل الباب بالمفتا” بعد 
الفطا ر على طول!! 

وابتسم إبراهیم» کانه یهنئ صدیقه على ذکائه.. وحاول آن یظل 
ولكنه لم يستطم.. أن رائحة الثوم والبصل المختلطة براثحة السمن 
وجهه وجانب عنقه.. لعلها صفيحة زبت.. وأشياء تثحرك عند 
قدميه.. لعلها فثران.. ولعلها ستقرضه بعد قليل.. وظهره المقوس 
بدا يؤله.. وانفاسه بدات تتململ فی صد ره.. وعیناه تۇلمانه.. تکادان 
تدمعان»ء ليس من تأثير رائحة البصل ولکته یرید آن ییکی.. نعم 
انه یحس کانه على وشك البکاء.. بل إنه یتمنی أن یبكی ليفرج عن 
بالاضطهاد.. انه لم یکن یکی فى السجن لأنه كان يعرف من 
يضطهده» ويصب حقده عليه.. ولكنه هنا ليس قى السجن.. إن 
الدتيا كلها تضطهده هتا.. ظروفه نفسها هى التى تضطهده.. 
الظروف التى اختا رها بنقسه.. 

ومضت سساعة.. قاوم كل دقيقة منها بكل |رادته.. قاوم ثو رته 
على تفسه»ء وقاوم إحساسه بالاضطهاد.. وقاوم رغبته فی البكاء.. 
وقاوم رائحة اليصل والشوم المختلطة برائحة السمن والعسل 
الأسود.. 
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وأضاءت نو ر المطبخء ووضعت له السلم وهی تهمس: 

- أتزل.. خلاص..خرج!! 

وقبل أن ينزل سمع صوت الباب الخارجى يغلق.. إنه يذكر 
نوال نحو باب المطبخ كانه ينطلق إلى الحرية.. 

وقبل أن يخطو فى الممر الذى يفصل المطبخ عن باقى الحجرات. 
سمع الباب الخارجى يفتح مرة ثائية.. ريما خيل إليه أنه وهم.. 
ولکنه یذکر آنه سمع شيا كأن الباب الخارجى يفتح.. 

وفجاة راھ آمامه.. 

شخص غریب.. یبحلق فیه بعینین دهشتین.. ومن خلفه محیی 
واقف کالصنم.. 

وتحرك إبراهيم حركة تلقاثية وخطى خطوة سريعة داخل المطبخ 
کانه یختیئ من طلقة مسدس.. 

وتسمر كل العائلةء لا تتحرك.. صامتة.. ذاهلة. 

ثم تحرك الشخص الغريب» وقال وعلى شفتيه ابتسامة خبيثة: 

- أسف.. أصلى نسيت المجلة اللى كانت معايا!! 

ثم دخل من تلقاء نفسه إلى حجرة «القعاد».. وعاد يحمل فی 
ولھ مجلة.. ثم دار بعیذیه على وجوه العاذلة الذاهلةء. والابتسامة 
الخبيثة لا تزال بين شفتيهء وقال: 

السلام عليكم. 


ولم یرد احد تحيته» ولم ينتظر ردا.. خرج واغلق الباب و راءه!! 
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وارتعشت جفونه قوق عینیه کانها حملت دقات قلبه ¦ 
الواجف.. وأخذ ينظر إلى أفراد العاثلة فى تساؤل 
LJ‏ جرع.. 
کان ینتخلر أن یذاقشوه فیما یجب عمله.. کان یرید آن يعرف 
من هی عبدالحمید.. آخلاقه. طباعه.. وهل يبلغ عنه البولیس؟ یرید 
آن یسمع آی شی حتی لو شتموه.. فقط یرید أن یسمع شیا یېدد 
هذا الجسزع الذى يملأ صد ره.. شيتا يهينه على التفكيسرء وعلی 
تحريك ذهنه» حتى يستعين بنشاط ذهنه على إخماد رعشة قلبه. 
ذهولهم يتبدد. حولوا عيونهم إلى الأب.. كأنهم يخافون عليه.. كانه 
هى الضحية. 
ولم يتكلم الأب.. ولم يلتفت إلى أحد ولا إلى إبراهيم.. واتجه 
إلى غرفته فى خطوأت ثقىلة متعبة كانه يجرجچر عمره و رأءه. 
وسارت خلفه الأم» وعلى وجهها جزع ولهفة وخوف» وجسدها 
الکتنز يهتز فوق ساقيها المرتعشتن كانه یکاد بسقط من فوقهما. 
والتفتت سامية إلى إبرأهيم وحدجته بنظرة حادة فيها غيظ 
مكتوم» كأنها أطلقت من عينيها يدا ملتهبة تصفعه بهاء وتمسکه بها 
خطوات عصبية تدق بها الأ رض؛ واأختفت فى غرفتهاء وصفقت 
یاب ي راء‌ها فی عنف.. 
و رفعت نوال رأسها إلى إبراهيم وبين عينيها نظرة رحيمة تعتذر 


" فی بیتنا رجل‎ # ٤ 


بها.. تعتذر عن اختهاء وعن ابن عمهاء وعن أبيهاء وعن الحكومة 
التى ۰ وعن تمصن كلها التى اتعبته ا أن 
قفرت کل الكلمات من رأسهاء اوھ تلتقی بوجه ا التق 
وجفنيه المرتعشتين فوق عينيه» وحاولت أن تستعيض عن الكلمات 
بابتسامة تشجعه.. تخفف بها عن همه.. ولكن الابتسامة اصطدمت 
بقلبها المبهىر اللتاع فلم تستطع آن تصل إلى شفتيها ونكست 
راسھاء وسارت على مهل کانها لا ترید آن تبتعد عنه.. کأنها تنتظر 
آن يستغيٹ بها لتقف بجانبه ودخلت و راء أختها.. والدموع فى 

ولم يبق فى الممر الذى يقصل بين المطبح وباقى الحجرات سوى 
إبراهیم ومسحیی.. وهم إبراهیم ان یتکلم» ولکن محیی آدار عینیه 
عنه» وضغط على قنطرة نظا رته فى هذه الحركة العصبية التى 
ل تفا رقه.. وأاتجه إلى غرفته ووجهه جامد محتقن؛ اختلط فيه دمة 
الاحمر ببشرته السمراء فأصبح فی لين الغفروب.. وکاد إبراهيم 
یصسرخ وراءه.. أحس أنه یرید آن يصرخ فى البيت كله.. إنه 
لا يحتمل هذا الصمت.. لا يحتمل هذا الضعف.. إنهم ليسوا فى 
جنازة.. البولیس لم يأت بعد.. ويجب آن يجتمعوا ليتشاو روا فيما 
يجب عمله بعد أن رآه عبدالحميد.. أن يجتمدوا لوضع خطةء كما 
كان يجتمع بزملائه أعضاء الجمعية لوضع خطط الاغتيال.. إن 
الموقف لا يتسع اللعواطف.. لا يتسع للخوفه ولا للندم» ولا 
للكمد.. يسع فقط للتفكير.. لإجهاد الذهن.. لإعادة حساب الظروف 
المحيطة بهم.. لوضع الخطط.. 

و رغم ذلك فقد آحس أن هذا الصمت السذى أحاطته به العائةء 
يحمل خطة يعرضونها عليه.. إنه ليس مجرد صمت.. إنه طلب 
مقدم إليه ملفوف فى الصمت.. طلب صامت.. إنهم بطلبون منه أن 
یغاد ر البیت حالاء ويریحهم من مشاکله.. هذا ما یرنده الأب والأم 
والعاثلة کلها.. حٿیى نوال! 

وسیغاد ر البیت. 


فی بیتنا رجل " ۳۹۵ 


سیغاد ره حالا.. 

سیحمل مسلذسةه ویرحل.. 

وخطا خلف محيى نحو الغرفةء وعقله يتحرك فى رإسه بسرعة 
حتى طغى تفكيره على هذه الرعشة التى بدات تنتاب قلبه مذ فر 
من السجن.. ويدأ يسال لفسه: 

هل خروجه من البيت سينقذ العاثلة ويريحها؟ 

وأزدحمت سحب الشك فى رأسه وهو يبحث عن الجواب 
ویحاول آن يرى مصير العاثلة بعد أن يغاد رها.. 

وأجهد ذهنه كثيرا ليزيح هذه السحب ويصل من ورائها إلى 
الرأی الصواب» وید یحادث نفسه کأائه يحل مسااة حسابية: 
«لنفرض أن عبدالحميد قر ر أن يبلغ عنى البوليس.. فهل يذهب الآن 
لیبلغ عنی؟! لا.. فعبدالحمید لا یرید آن اتی البولیس إلى بيت عمه 
لیقبض على فیه.. مهما بلغت سفالته ونذالته فهو ان یسلم عمه 
وأولاد عمه إلى البوليس.. ثم هو يحب سامية ويريد أن يتزوجها 
فلن يبدى امامها سافلا إلى هذا الحد.. ولكنه سينتظر إلى أن أخرج 
من البیت بعد أن رآنی فیه.. ویتتبعنی بعد خروجی ثم يبلغ 
البوليس عن مكانىء ليقبض المكافأة.. وسيحقق معه البوليس.. 
سيستجويونه» ولن يستطيع أن يقاوم أسئلتهم.. إن هذا الصثف 
الساقل من الشبان يكون عادة ضعيف الا رادة ويسهل التأثير عليه 
باستغلال جشعه.. وسيعرف رجال البوليس منه الحقيقة الكاملة.. 
سیعرفون انی كنت اختبئ فى هذا البيت» ثم يقبضون على الأب 
والابن.. إذن فالضمان الوحيد حتى أفوت على عبدالحميد غرضه 
هو آلا أخرج من البيت حتى لا أعطيه فرصة التبليغ عنى.. الضمان 
الىحيد للعاثلة هو أن أبقى معهم» لا أن آغاد رهم!» 

واستراح إلى هذا التفكير.. 

و ریما استراح إليه آکش. لأنه لا يريد أن یغاد ر البیت الآن.. 
فليس له بيت آخر يستطيع أن يلجا إليه. 

ويد يستعد لإقناع العائلة بهذا المنطق حتى يستريحوا لبقائه 
معهم» أو على الأقلء حتی ل یضطروه إلى مغاد رة البيت.. 


۹٦‏ فی بیٹتا رجل ا 


ولکن» هل بقتنعون؟! 
والتفت إلى محیى وقال وهو پحرص على أن يبدو هادئا: 


تفتكر ابن عمك شافنی؟! 
وقال محیی وهو یجلس إلى مکتبه ویفتح آحب کتبه 
آظن کده!! 


وعاد إبراهيم يسال وهو يضع على شفتيه ابتسامة يحاول أن 
يرفه بها عن صديقه: 

وتفتكر إنه حاييلغ عذثى؟ 

وأجاب محیی متبرما: 

- والله ما عرفش! 
أن يرفع زاسةا فن الكتاب: 

إنما تفتكر آخلاقه تسمح له أن يبلغ البوليس؟ 

ورفع محیی رأسه عن الكثابء وقال فى حدة غير مقصودة: 
إزای ولا بيجيب فلوس منین.. 

وقال إبراهیم وهی محتفظ بهدیثه: 

سمعٿ انه عايز يتجوز سامية! 

ونظر إليه محيى نظرة فيها غضب وفيها تعجب» كانه آهين.. 

نوال هيه اللى قالت لى! 

ونکس محیی رأسه إلى الکثاب وقال بصوت خافت: 

- كان طلبها السنة اللى فاتث.. وطبعا ماحدش رضى بيه.. ثم 
رفع راسه واستطرد فی صوت غاضب کانه یرید آن پنتهی من 
مافیش حد منا يطمثن له» أو بثق فيه.. كلنا عارفين أنه مستهتر 
وماعندوش اخلاق. 


فی بیتنا رجل # ۹۷" 


وقال إبراهیم کانه لا یرید ن یرحم صدیقه: 

- وتفتکر نعمل إیه دلوقت؟ 

وقال محیی وهو يدير عینیهء کانه واثق أن ليس هناك إلا طریق 
واحد يعرفه إبراهیم جیدا: 

واللهء زی ما انت عایز! 

وقال إبراهیم کانه یفکر: 

- تفتكر آقوم أخرج من البيت دلوقت؟ 

- وحاتروح فین؟ 

- روح آى حته.. المهم ما يبحصلكمش حاجة بسببی!! 


صمت محیی.. 

وعاد إبراهيم بقول: 

- تفتکر آن عبدالحمید يییع عمه وابن عمه ومرات عمه وینات 
عمه» بخمستلاف جنیه؟ 


وقال محیی وهو یحاول آن يبدو ساخرا: 

ده پپعتا بنص ریال! 

وقال إبراهيم فى تأكيد وفى لهجة جادة: 

ما آظلنش!! 

و رفع محیی رآسه وفی عیينيه نظرات دهشة» كانه يتعجب من 
أن يدافع إبراهيم عن ابن عمهء وقال: 

ما تظنش ليه؟ 

وقال إبراهیم کأنه یری الغيب بوضوح: 

- الصنف اللی زی عبدالحمید» دایما یفتکر قی نفسه انه ذکى.. 
وحایحاول ییعذنی لوحدی» علشان يبستر وشه قدام العيلة.. 
حایحاول یسلمنی للبولیس من غیر ما یسلم حد منکم! 

وقال محیی وهو لم يفهم بعد ما يرمى إليه إبراهيم: 

- إزای؟ 

وقال إبراهیم کأنه بعرض خطته: 

- عبدالحمید منتظر دلوقت إنى اتزل من البيتء بعد ما عرفنا آنه 


A =‏ فی بیتنا رجل * 


شاقنى. . اول ما انزل حیمشی و رايا ویشوفنی راح وبحدین 


حبش سیرتكم خالص!! _ 
واطرق محت گرا کانه اکثشف E‏ 
واستطرد إبراهيم: 

على رأس الشارع! 


وقال محیی کانه یحاول آن یقتنم: 
وإذا ما سبتش البيثء حايعمل إيه عبدالحميد! 


وقال إبراهيم بسرعةء وكانه يخشى إن يفقد السيطرة على 


تفکیر زمیله: 
حیستنی.. هوه متاکد آنی حاسیب البيت.. اذا ما كنش 
النهارده 
- حییقی بکره ! 
وقال محیی ساهما: 
کلام معقول.. يعى طول ما أنت معاناء عبد الحميد مش 
وقال إبراهيم: 


انا ما بفکرش فی نفسی بس.. انا بفکر فیکم.. لو عبدالحمید 
بلغ عثى؛ البوليس حيقضل و راه لخاية ما یعرف انى كنت هنا.. فى 
بیتکم! 

وتقلص وجه محیی جزعاء وقال وهو يلتقط انفاسه: 

ت والعمل؟ 

واجاب إبراهیم فی ثبات: 

- زی ما باهرب من البولیس» لازم آهرب من عيدالحمید.. لازم 
اخرج من البیت من غير ما یشوفنی ولا یمشی و رایا.. 

وسكت إبراهيم.. وسكت محيى فترةء وقد قطب ما بين حاجبيه 
مستغرقا فی تفكیر عميقء ثم قال كانه يتوسل إلى زميله: 


فی بیتنا رجل ۴ #۹۹ 


- أظن بلاش تسيب البيت الليلة.. نستنى كام يوم لغاية 
عبدالحمید ما بتعب من الانتظا ر. 
وصل إلى غرضه.. ثم قال وهی محتفظ بلهجته الجادة: 

- أنا متأاكد إنى بكره حاسيب البيت.. المهم إنك تقابل فهمى 
عبدالعزيز فى الجامعة وتقول له الكلمتين اللى اتفقنا عليهم.. وبعد 
ما حاترجع بتنص ساعة حأكون انا بره! 

وابتسم محیی كانه قول فی سره: «إن شاء الله».. واستطرد 
إبراهيم قائلا: 

- يا ترى والدك موافق انى أبات فى البيت الليلة؟ 

وقال محیی» كانه امتلا ثقة بالمستقبل: 

- أحسن حاجة إننا نسيبه دلوقت.. هى مش حايقولك اخرج.. 
وأنا حاطمنه ساعة السحور 

وعاد محيى إلى کتابه» واستطرد قافلا: 
ولا كلمة.. 

وساد الصمت بين الصديقينء ليكمل الصمت فى البيت كله.. 

وکان صمتا ضاجا.. كانت الضجة فی رؤوس کل من فی 
البيت.. ضجة تنفس عن نفسها فى همسات متقطعة تتجاوب بين 
جد ران البيت.. 

كانت الام تهمس للآب وهى جالسة فوق الفراش وساقاها 
تحثهاء لا تريد ان تستلقى.. والأب مستلق على جنبه مديرا لها 
ظهره وهو مفتح العينين: 

- والعمل يا زاهر؟! 

واجاب الأب كانه پبجیب على نفسه: 

والله ما انا عارف يا تحية! 

وقالت الام وهی تلقى برأسها فوق كفها: 

- آنا مش مطمنة للواد عبدالحميد ده! 

وقال الأب وهو يتنهد كان انفاسه تخرج من بين قضبان ضيقة: 


١ ۱۰ ۱‏ فی بیتنا رجل « 


- رینا بستر.. 

وقالت الأم وهی تتردد کانھا تقاوم شیا فی نفسها: 

- والنبى حق الاستاذ إبراهيم يدور له على حتة تاثية.. إذا كان 
مش خایف علینا يخاف على نفسه! 

وقال الاب: 
٠‏ يعمل اللى هوه عایژه.. یقعد یخسرج.. آنا خلاص. سلمت 

وقالت الأم وهی تمصمص شفتيها: 

- حسنبنا الله ونعم الوكيل . 

ومدت ساقیها تحتهاء وازاحت جسدها المكتنز و رقدت على 
چنبها ووج هها مواجه للحائط وظلت مفثحة العينين؛ وفى رأسها 
أشباح تنعكس على الحائط وتكاد تراها بعيذيها فى الظلام كانها 
أشباح عفاريت.. وأغلقت عينيها حتى لا ترى العفاريت.. ولكن 
العفا ريت تكاثروت عليها بمجرد ان أغلقت عينيهاء فعادت وفتحتهما 
واستدا رت بجسدها ذاحية زوجها فى حركة سريعة هژت السرير 
کلهء ثم القت ذراعها حوله قاثلة: 

- زاهر.. أنا خايفة با خويا! 

ومد الزوج يده وضغط على الذراع التى ألقيت حوله» وفى رفق 
وحنان» وقال: 

ما تخافيش يا تحية.. ريثا معانا. 

يقالت الزوجة وهى ترتجف: 

- أنا عارفة ربنا بعت لنا سى إبراهيم ده ليه.. إحذا عمرنا ما كتا 
وش الحاجات دى! 

واستدار لها الزوج وهی يرفع ذراعها عنه برفق» وقال: 

- تعسرفی آنا بفکر فی ایه.. بافکر لو کان إبراهیم دہ ابنی کنت 
عملت ایه؟ 

- يا أخويا بعد الشر.. تف من بقك! 

واستطرد الأب قافلا: 


فی بیتنا رجل "ا ۱١١‏ = 


- ولا لو کان محیى هو اللى هرب من السجنء و راح اسشخبى 
فی بیت إیراهیم.. کان آہوه عمل ایه! 

وقالت الأمء کانها تلوم زىجها: 

- وما فکرتش فی عبدالحمید حیعمل ایه.. ده يقد ر دلوقت 
یودینا کلنا فى داهية.. انا كل حتة فی بتفرفر.. متهیا لى أن 
البوليس حيخش علينا دلوقت حالا.. 

وقال الأب فى صوت حزين: 

- مش عاين أفكر لا فى عبدالحميد ولا فى غيره.. التفكير 
مالوش نتيجة.. الول بافكر انى اقول لإبراهيم يسيب البيت. ما 
جاليش قلب.. انا اللى قلت له يقعد عندنا.. كان لازم من الاول 
کان عبدالحمید يقد ر یودینا فی داهية إبراهیم کمان يقد ر یودینا 
فى داهية.. بيقى أحسن حاجة إننا نخليها على الله .. وما تخافيش 
يا تحية .. عبدالحمید برضه این اخویاء ومهما کان بایظ إنما من 
صل طیب.. وابراهیم کمان ابن ناس.. وراچل.. ما تخافیش آمال.. 
أنتى طول عمرك جامدة وقوية.. 

وکان يتكلم كانه پحاول أن يقنع نفسه بکلامه.. کان هوالآخر 
خائفا ساخطاء حائرا أمام الخد وامام واجیه کرب عائلة وأمام 
واجبه کرجل شهم. 

ودفنت الزوجة راسھا فی صدر زوجھاء ثم انطلقت تبکیء 
ودموعها تهز جسدها المكتنز كأنها تقطع دموعها من لحمها.. ثم 
تكتم نشيجهاء فيخرج نهنهة خافتة كانها آنات.. 

ولم تکن تبکی وحدها.. 

كانت نوال تبكى معها فى الغرفة المجاورة.. تبكى بدموع 
صامتة وضفيرتها ملقاة بجانب رأسها فوق الوسادةء كاأنها شارة 
الحداد.. والتفتت إليها سامية بعد أن صبرت طويلا على دموعهاء 
وقالت فى لهجة لاذعةء تحاول آن تخفى بها شفقتها ولهفتها على 
اختها: 

- تسمحی تفولیلی انت بتعیطی ليه دلوقت؟! 


۱۰۲ فی بیتنا رجل = 


وقالت نوال وهی تشد ضفیرتها بیدیها کانها تحاول ان تنزعها 
من راسها: 

لھ حرام.. حرام یا اخواتی! 

وقالت سامية بضيق: 

ايه هي اللى حرام؟! 

و ردت نوال دون إن تلتفت إلى أختها: 

حرام يحصل له ده کله.. ذنبه ايه پس؟! 

وقالت سامية وهى تتجاهل ما تقصده اختها: 

- مین هوه؟! 

و ردت فی صوت حالم: 

- إبراهيم.. 

وقالت سامية کانھا تنھر أختها عن ذكره: 

- ایوه هوه له ذنپ.. نما إحنا ذنہتا ایه؟! 

والتفتت إليها ثوال فى عصبية وقالت وهى تضرب الوسادة 
بقبضة يدها: 

هوه مالوش ذئب.. ده كان لازم الحكومة تعمل له تمٹثال.. ده 
بطل.. قتل واحد انجلیزی.. ما قتلش علشان يسرق» ولا علشان 
مجچرم. قثل علشان وطنه.. زی العسكرى ما يقتل عدوه فى 
الحرب.. 

وسكتت سامية برهةء وهی تبحلق فی وجه اأختها کانها تحاول 
آن تصل إلى قلبها من خلال عينيهاء ثم قالت ساخرة: 

طيب بلاش سيرة القتل وحياة ابوكى» احسن العفا ريثت تطلع 
لنا.. 

وآدا رت نوال جسدهاء و رقدٹ على صد رهاء مدت ذراعیها 
فوق رأسهاء وقبضتٹ على أطراف الوسادة باصابع مرتخية وقالت 
فی صوت ضعيف: 

- اللى يشوفه ما يصدقش انه يقد ر يقتل فرخة.. ده.هادیء 
ومؤدب وخجول.. ده بینکسف منی! 

وقالت سامية كأنها ثوقظ اختها من احلامها؛ 


فی بیتنا رجل * ۱۰۲ 


ده عذپه تخوف.. ماخدتیش بالك من عنیه.. یا أمه؟!! 

وادا رت نوال جسدها مرة ثانيةء و رقدت على ظهرهاء وقالت 

عتیه.. عنیه.. آیوه» شفت عنیه!؟ 

واغتاظت ساميةء وضغطت علی شفتیها کانها تکتم غیظهاء ثم 
أمسكت بذ راع اختها وهزتها بعثفه قاثلة: 

- نوال» بصی لى هنا.. و رینی خلقتك؟! 

وآدارت لھا نوال وجه ھا فی برود وهی لا تزال سادرة فی 
احلامهاء وركزت سامية كل عينيها على الوجه المتطلع إليهاء وقالت 
فى حدة: 

انتى حالك مش عاجبنى من ليلة امبارح.. شایفاکى مطيو رة 
ومش على بعضك.. قوليلى بالظبط. ايه الحكاية؟! 

واشاحت وال بوجھها عنهاء وقالت فی برود: 

مالکیش دعوة!! 

وصرخت سامبة.. وصرافها همس مبحوح: 

ليه دعوة ونص.. ماتنسیش انه مالوش مستقپل.. ده محکوم 

وانتفضت نوال كانها لدغتء وقالت وعيناها تبرقان وسطل 
الضوء الخافت المتسلل من النافذة: 

- ما تقولیش کده.. اوعی تقولی کده تانی مرة.. سامعة!! 

ثم انکفآت على وجھھاء وہدات دموعها تنهمر من جدید.. ولم 
تكن هذه المرة دموعا صامتةء كانت دموعا تحمل أنفاسا مبهو رة 
ممزقة.. 

ومدت سامية ذ راعها وآحاطت كتف أختهاء ثم مالت وو ضعت 
رأسها على الوسادة بجانب الرأس المعذب.. والصقت خدها بالخد 
المبئل بالدموع وقالت فى لوعة: 

- انا خايفة عليكى يا نوال.. خايفة على البيت كله.. خايفة على 
بابا وعلی محیی.. انتی مش مقد رة اللی بنعمله ایه؟! 

وأدا رت نوال رأسها واحتضنت اختهاء وارتفع نشيجها.. 


" فی بیتنا رجل‎ ۰٤ 


وعادت سامية تقول وهی ترت على ظهر نوأل كأنها طفلة فى 
احضانها: 

- یعنی لی قالوا لك ابا ولا ابراهیم تختاری مین؟! 

ولم جب نوال.. انکمسشتٹ قی صد ر اختھاء وأرتفع نشیجپا 
اکثر.. وظلتث سامية تربت على ظهرها وهی تردد فی حنان: 

- بس پا ذوال.. بس پا حبیبتی.. بس احسن بابا يسمعك!! 
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ومضى الليل وكل من فى البيتا لم ينم.. وبعضهم ظل مفتح 
العينين؛ وبعضهم سقط جفونه تحتالق الدموع.. 

وجاء الصباح.. 

وخرچ الأب إلى عمله دون ان یری إبراهيم. حرج مهموما 
ید ری آین يذهب عندما ا من ن البيت.. 

وقال إبراهيم لمحيى وهي خارج إلى الجامعة: 

وحیاتك یا محبی» اول ما تقابل فهمیء» ترجع على طول 
علشان تطمنى؛ وبلاس تكمل المحاضراتث.. 

وهز محیی راسه واجماء وقال وعیناه چامدتان خلف نظا رټه: 


ا 
وخرج وكل قطعة منه ترتعش ا .. أطرافه تر تعش» ووجنتاه 
ترتعشان؛ وفتحتا اذفه ترتعشان.. خرج وکائه ا 
بان 


وجرت الحياة فى البيت كما كات تجرى صباح الأمس. 

دخلت نوال تدعو إبراهيم إلى الحمام ليغسل وجههء وهى تنظر 
اليه فی لهفة کأنھا ترید آن تطمئن علبه» او تطمئن على نفسها به. 
وتظر إلیها ثم حول عینیه سریعا منها كانه مذنب لا يستطيع أن 
یلتقی بوچه ضحيته.. ثم دخل الحمام وخرج منه دون أن يلثقى 
بالام أو يسامية.. وأعتقد اهما تەمدتا أن تشٹجنباد وألا تحپیانه 
تحية الصباح.. ريما لم يكن هذا منحيحا.. ولكن إحساسه بمدى 
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الخطورة التى يعرض لها العائلة. جعله يعستقد أن العائلة بدأت تنفر 
مته.. 
ودخلت نوال بعد قليل تحمل له صينية علي ها طعام إفطاره.. 
آتها لم تدعه إلى حجرة الطعام كما فعلت بالآمس.. لابد أن العاظة 
قد قررت عزله هنا حيث ياكل وينام.. ولا يخرج إلا إلى الشارع.. 
وابتسم بینه ویین نفسه کانه يعذ ر العائلة فى تصرفاتها.. 

وتلکات نوال بجانبهء وهی تضمه بعینیها کانها تحاول آن 
تحمیه.. تحمیه من الدنيا كلهاء ومن تفسه» ومن أفكا ره التى 

وظل صامتا لا يرفع إليها. عيذيه.. 

وخرجت بطيئة الخطىء كانها تبحث فى كل خطوة عن حجة 
تعود بها إليه. . 

وآكل لقسمة.. ولقمتین.. ثم لم يستطم أن يأکل شيئا.. ووجد 
نفسه تائها قی سحب من آفکاره.. وحاول آن یرکن تفکیره فی خط 
مستقیم یصل به إلى شئ.. حاول أن یفکر فی خططه التى يكمل 
بها هربه. حاول ان يفكر فى العاثلة التى القى نفسه عليها بكل 
ثقله.. حاول ان یفکر فی عبدالحمید وما یمکن آن يفعله.. ولکنه لم 
يستطع.. لم يستطمع أن یرکز تفکیره فی شی.. وانتهت محاولاته 
إلی آن وجد تفکیره محصورا فی نفسه.. کان یقکر فی ماضیهء فی 
حاضسرد. وفی مستةبله.. وکان تفکیره يصل إلى أعماق نفسه 
ليكتشفها.. إنه لم يعرف نفسه ابدا قبل أن يدخل السجن.. لم يكن 

تری.. لی أنه حسب حساب السجن والهرب» والمشنقة. وکل هذا 
العذاب.. هل کان یقتل عبدالرحیم باشا شکری؟! 

إثه لم يقكر أبدا فى السجن قبل أن يدخلهء ولم يتصو ر المشنقة 
إلا عندما بدآت تلتف حول عنقه.. کان یجد آمامه رجال البولیس 
السياسىء» وکان ید رس عقلیاتهم واسالیبهم» ولکنه لم یکن یری 
ما و راء هؤلاء الرجال من سجون ومشانق.. و ريما کان هذا هو 
سر انتصاره عليهم» فقد كان يحس انه ثد لهم.. ند للحكومةء بل 
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أقوى من الحكومة.. وكان تحدى الحكومة لا يحتاج إلى كش من 
الذكاء. . كانه يلعب الشطرنج»ء وليس لأحد اللاعبين سلاح لا یملکه 
الآخر.. ليس أحدهم يملك السجون والمعتقلات وامشانق. والأخر لا 
يملك إلا ڏکاءه والمسدس الصغير الذى يحمله فى جيبه. 

و ريما کان هذا هو کل الفرق بیته ویین أی شاب آخر.. 

بینه وبين محیی مثلا.. آن محیی مثلا.. أن محیی لا يقل نعنه 
وطنية.. ولكن محيى يرى داثما السجنء والمشنقةء فيتجذبهما يان 
يقف موقفا سلبيا من القضايا الوطنية.. آما هى فلم يكن يراهما قلم 
E SSS NET‏ 
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به.. آما هو فقد تحر ر من الخوف. ERE‏ 
والمشانق ولم يخف على مستقبله مذهماء بل انه تحر ر ايضا من 
مستقبله. لم يفكر أبدا فى هذا المستقبل.. لم ير نفسه وزيراء 
ولا نائباء ولا غنیاء ولا فقیراء ولا سچیناء ولا مشنوقا.. 

ھذا التشحرں. التشحرر من الخوف.. والتحرر من المستقبيل 
الشخصى.. هى الذى زوده بالقوة» ودفعه إلى العمل العنيف.. 
ل یحس انه بطل متحرر. آنه الیوم لا یرید إلا نفسه.. یرید آن 
پحرر نفسه من الاحساس بانه هارب.. یرید أن يرتاح.. یرید آن 
يضحك. . نعم. . يريد أن يبضحك! 

E E 
a يضحك گات حوفاء یجامل بها ڈنالادة . ولكنه هذا.‎ 
البيت.. لا يجد حتى الضحك الأجوف..‎ 
آفکا ره وأحس بوقع اقدامهاء فلم يرفع رأسه. ریما خيل ا إنها‎ 
اقدام سجانه» وهی لم یتعود أن يرفع عینيه إلى سجانه.‎ 
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ونظرت إليه ذوال مترددة. ثم حملت الصينية من آمامهء وهمت 
أن تعود بھاء ولکنها عادت .واستدا رت لهء قائلة کأنها تذادیه: 

فيه حاجة مضايقاك يا أستاذ إبراهیم؟! 

و رفع رأسه کانه یفیق» وقال کأنه یتکلم من بعید: 

لا آپدا!! 

وعادت تقول» ونظراتها الحانية تمسح على وجهه كانها تزيل 
عنه آثا ر العذاب: 
مش عایز حاجة؟ 

وقال فی تهکم: 

عايز اضحك! 

واهتزت الصينية فى يدها وأحدثت الأطباق من فوقها رنينا 
مرتعشا كانه رنين أجراس صغيرة معلقة فى رقبة قط هارب.. 
وقالت وقد أحست بمدى العذاب الذى يعانيه» وانطلق هذا العذاب 
إلى صد رها فشق قلبها: 

- پکرہ حتضحك کتیر یا إبراهيم.. بإذن الله.. 

وتنبهت إلى أنها نطقت اسمه بلا كلفة لأول مرة.. 

وتنبه. هو أيضا.. 

وأحمرت وجنتاها واهتزت ا فی يدها مرة ثائية وأحدثت 

وارتېکت نظرات عیدیه» واریکت ش فتاه فلم پم لسك ید ری هل 
يعثذ ر عن الضنعف الذى el‏ | 

أصلى افتکرٹ دلوقت, | إنى بقالى سنة وشرية ما ضحکتش.. 
واتھیاً لی نى جعان ضحك! 

وابتمت نوال؛ وقالت فی حیاءء کانها تحاول محاولة پائسة 
لإضحاکه: 

تحب أقولك نكثة.. 
e‏ أبتسامة کبسیرة وقال وه بهم بالضحك قبل ان تقو 
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یا ریت!! 

وسرحت بعينيها لحظة ثم قالت ضاحكة من خلال حيائها: 

2 ا خسارة.. مش فاکرة ولا وأحدة! 

ودارت والصينية فى يدهاء واتجهت إلى الباب» وقبل أن تصل 
إليهء التفتت وقالت وهی لا ثزال فى حيائها: 

- أول ما حافتكر نكته حارجع آقولها لك.. 

ولكذها وجدت وجهه وقد زايلته الابتسامةء فسقطت ابتسامتها 
عن شفتيها.. ونظرت إليه كانها تتوسل له أن يرحم نفسسه.. 
وخرجت مضطربة.. 

وعاد وحيدا فى الغرفة.. لا بستطيع أن يقراء ولا يستطيع أن 
يفكرء ولا يستطيع أن يحتمل الفراغ.. ومرت به الثوانى كأنها 
وخزات إبر فى لحمه.. إلى أن سمع صوت الباب الخارجى يفتح» ثم 
سمع صوٽت إقدام محپی.. وکائت الساعة قد قا ربت الوألحدة 
واللصف.. 

ودخل محيى إليه مكفهر الوجه»ء وحياه دون أن يصافحه.. هزة 
من رأسهء وتمتمة من شفتيه.. واستقبله إبراهيم بعينين مستطلعتين 
تكادان تقفزان من محجريهما.. وقال فى عجلة: 

خیر» عملت ایه؟ 

وقال محیی» وهی يلقى كتبه على المكتب فى عنف: 

- ولا حاجة!! 

وقفز إبراهيم واأقفاء وقال وهو یکاد يصرخ: 

- ولا حاجة ازای.. و.. 

وقاطعه محیی؛ كانه ثائر ثو رة بکاء: 

- مالقتش فهمی عبدالعزيز.. فضلت آأدو ر عليه» مافيش فايدة.. 
وبعدین سالت علیه» وعرفت |نه اعتقل.. قبضوا عليه.. 

وجحظت عينا إبراهيم» وقال وهی يحاول عبشا أن يتمسك 
بهدوئه الذی اعتاد علیه: 

اعثقل |إزای؟ امتی؟ 

وقال محیی» وهی یجلس على الفراش ویسقط راسه بین کفیه: 
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- امبارح فى الفجر.. بيقولو! إته ساعدك على الهرب!! 

وسکت إبراهيم.. بدا يجممع إرادته ليستعيد هدوءه» حتی بیدا 
الثفكير من جديد.. وطال سكوته إلى أن رفع محيى رأاسه وقال فى 
لهجة لا تخلى من حدة: 

- دلوقت حنعمل ایه؟ 

وقال إبراهیم وهو ينظر إليه فى ثبات: 

- نبتدی نفکر من جدید!! 

وقال محیی کانه یائس من التفکیر: 

- أظن لازم تفكر بسرعة.. ما فيش وقت.. البلد كلها قايمة على 
رجل.. البولیس مش مخلی ولا حته ما بیفتشهاش. 

وبیقولوا إنهم قبضوا على خمسین واحد! 

وقال إبراهيم دون آن يتاشر: 

لمهم نذا فک وين 
شريكه فى التفكير.. ثم أخذ يروح ويجئ فى الغرفة.. ومحيى ينظر 
إليه بين الحين والحين نظرات حائرة.. فيها شفقةء وفيها خوفء 
وفيها كراهيةء وفیها توسل.. 
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وسمع صوت الباب الخارجى يفتح من جديد.. أ 
وصوت آقدام الأب.. ثم سمح الأب وهی یبقول لسامية 
J‏ - شبن مامتك؟! 
وقفز محيى وخرج من الغرفة ليستقبل والده ولكن والده | 
لم یلتفت إلیه» مد له يده دون آن ينظر إلى وجههء وعاد يردد: 
فبن مامتك؟! 
وخرجت الام من المطبخ مهرولةء ثم دخلت وراء زوجها إلى | 
غرفتهماء وتعمد الأب أن يغلق الباب وراءهماء ثم قال قبل أن يخلع 
طربو‌شه» ودون آن يیڄلس.. قال وهی مبهو ر الأنفاس: 
عبدالحميد فات على فى المكتب.. 
وقالت الأم كأنها تتاهب لسماع قصة طويلة: 
فيهء وقالك آیه؟! 
وقال الأب ساخرا وکانه يسخر من نفسه: 
- قال لی آنی راجل وطنی عظیم.. 
- کثر خیره.. ويه کمان؟ 
وقال الأب ووجهه يتقلص فى آلم: 
- وعايز يتجوز سامية!! 
وفتحت الام عینیها وکانها لا تستطیع آن تفهمء وقالت: 
- ما طلبها السئة اللى فاتت وقلنا له أ!! 
وسقطت الام جالسة على الأريكةء وهى مبحلقة العينين. فاغرة 
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فاهاء کآنها صفعت.. ثم تمتمت فی صوت خفیض: 

- وذنب سامية ايه کمان؟ 

وسكت الأب.. 

کان قد قرر بینه وین نفسسه آن یعطی اہنته لعبدالحمید.. کان 
مرغما.. آوء هکذا کان یظن. 

وکان يتصو ر نفسه کربان مركب على وشك الغرق» فيضطر أن 
يلقى ببعض حملها فى البحر لينقذ البعض الآخر.. وقد قر ر أن 
يلقى بسامية لينقذ باقى العاثلة.. ورغم ذلك فهو لن يلقى بها قبل 
أن يعد لها قا رب النجاة.. 

وعادت الأم تردد وهى لا تزال مبهوتةء تنظر أمامها كانها 
لا تری شیئا: 

- ذنب سامية ايه یاربی.. ذنبها ايه بس یاخواتی! 

وقال الأب وهو لا يحس بما يقوله: 

- رینا عاین كده.. هذه | رادة الل! 

وعاد یتڈکر کلام عبدالحمید له عندما زاره فی الصباح فى 
الحائلةء لا يقل عن باقى أفرادها وطنية.. تحدث كثيرا عن وطنيتهء 
وعن المظاهرات التى اشترك فيها عندما كان طالبا.. 

ثم تحدث ‏ بالمناسبة ‏ عن رغبته فى الزواج من سامية.. وكان 
يتحدث بنغمة خاصةء كانه يقول أن شرط اعتباره فردا من العاثلة 
هو أن يتزوج ساميةء وأن وطنيته متعلقة بتحقيق هذا الزواج.. 
ساعتها أن يصفعه.. آن یطرده من مکتبه.. وآن پتېرا منه ومن 
أن يستسلم.. وقد فكر ساعتها فى كل الحلول التى تنقذ سامية.. 
وکان آول ما قکر فيه آن یعود إلی البیت حالا ویطرد اہراهیم.. إنه 
لا يستطیع آن يتمادى فى تحمل عبشه إلى هذا الحد.. ولكن طرد 
ابراهيم لن يغير الموقف.. سيظل عبد الحميد يهدده. حستى يتزوج 
سامية.. 
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وآفاق علی صوت زوچته وهی تقول کانھا تولول.. کأنھا تذعی 
ابنتها.. 

- مش ممکن.. مش ممکن ابدا.. دی أول فرحتی.. دہ ما کاتش 
عاجبنا الدكتى ر اللى طالبهاء نقىم نرميها للواد عبدالحميد.. 

وآزاح الأب نظارته من فوق عينيه وقال وهو يضغخط على ارنية 
آنفه کائه حيس دموعا تکاد تذهار: 

خليكى عاقلة أمال يا تحية.. فهمينى.. بصراحة.. عبدالحميد 
بيهددنا.. إذا ما كذش حيتجوز سامية حيبلغ عننا.. وصاحت الأم 
كآذها أعلنت الثىرة: 

- ببلغ زی ما يیلغ. . إا انا ماآرمیش بنتی الرمية ف 

ما موتهاش بالحيا.. يروح ابراهيم وزفت الطين فى ستين داهية.. 
إنما بنتى ما تتجوزش الجوازة دى ايدا.. 

وقال الأب فى أسى: 

لوکان اہراهیم هى أللى حیروح فی داهية لوحده؛ کانت هانت.. 
إنما محيى.. وانا.. 

وفغرت الام فاها.. ثم سقط رأاسها فوق صد رها واخذت تنتفض 
یکاء» وهی تقول من خلال دموعها کانها طفلة تاثهة: 

- یا مصییتی.. یا خرابی.. مالیش دعوة.. ما یحصلیش ده کله 
ابدا.. ده ما یرضیش ربنا.. شوف لی حل یا زاهر.. ما ترمیش بنتك 
بأيديك يا خویا.. 

ومد الأب ذراعه وأخذ يربت على ظهر زوجتهء وينظر إليها فى 
حذان قائلا: 

پس یا تحية.. اتا لسه ما کملٿتش کلامی.. اسمعحی آمال؟ 

وأخڈ یربت على ظهرها حثی هدات انتفاضتهاء ثم استطرد قائلا 
وفی عینیه نظرات خبٹ ساذچ»ء کأنه يجرب ذکاءه لأول مرة: 

- شوفی یا ستى.. دلوقت إحنا حنوافق على الجوازه دى.. إنما 
حنوافق کده وکده.. وطېعا من حنقد ر دلوقت نکتب کتاب» ولا نعزم 
معازیم.. وحتی مش حنقد ر نلبس الدبل» ولا ثعزم اخويا.. إنما هى 
بس کلام بینی وبين عبدالحمید.. وحجتنا معانا.. مش ممکن عبد 
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الحميد يطلب اننا نعمل حاجة وابراهيم قاعد فى البيت.. ويعد كام 
یوم.۔ ولا کام شهر. یبقی یحلها رینا. 

وكانت الأم تستمع إليه وهى مبحاقة العينينء و رموشها ترتحش. 
واستطرد الأب قاثلا: 

- فهمتی باه یا ستی.. 

وقالت الام کانها تحاول آن تقنعه انها ليست اقل منه ذکاء: 
قصدك اننا حنعمل جوازه بالكذب! 

وقال الاب کانه بلومها على غباثها: 

- مش جوازه.. مجرد کلام.. مجرد موافقة مبدئية! 

وقالت يسرعة: 

قال وهى يبتسم ابثسامة مرة: 

مظبوط.. 

وسكتت الام قليلاء ثم عادت تقول كانها تهم بالبكاء ثانية: 
والنبی ده حرام.. بعنی حنخسر سمعة البنت» ويقولوا 


تخطبت وانفسخت خطوبت-ها.. والبطال والکویس یبتدى يتكلم 


علينا 


وقال فی ضيق. كانه عجز عن ارضائها: 

اخویا.. ویبتدی یشیل الهم معانا.. تبقی رجله جت.. إذا حب يبلغ 
عتنا بعد کده. حیسالوه وکثت ساکت ليه من الأول.. 

وقالت الام کانها لا ترضى عن كل هذاء ولا تطيقه: 

شض ریذا یبستر.. ما حدش عارف بکره فيه ایه.. هو حد کان 
یصدق أن ده کله حیحصل لتا.. 

وقال الأب كانه یحادث نقسه» وکانه لم پسمع تعلیق زیجته: 

- وحتى لو الناس أتكلموا عن سامدية.. حيقولوا ايه يعنى.. 


١ ۱۱٤‏ فی یتنا رجل ه 


ما يقولوا عليها ابوها واخوها فى السجن.. 

وصرخت الام کان ابنتھا هانت علیھا فی سبیل زواجچها وابنها : 

- ما تجبش السيرة دی.. ما تقولش کده.. انا خلاص ما بقاش 
فيه روح.. ولا اقوم والنبی وآحرق نفسی بالجاز.. 

وقال الأب وهو يحاول أن يرفه عنها: 

افا بقول یعنی ان.. 

وقاطعته زوجته قاثلة: 

ما ٹقولش.. کفایه کده! 

وساد الصمت بیذهما فتر5.. ٹم قال الأب: 

- مش فده لسامية ونقولها على الحكاية! 

وقالت وهی تدیر وجھهها عنه وتشیح بیدهاء کانها تحمله 
المسثولية كلها وحده: 

- انده لها.. وقول لها أثت! 

قال وهی بهم بالقیام: 

- انا حانده للولاد كلهم.. 

وفتح باب الغرفةء ونادی بصوت خفيض مبحوح: 


- سامية.. سامية.. 
وخرجت إليه سامية من المطبخء نظر إليها مليا فى حثان كأنه 
ينظر إلى شهيدة: 


اندهى لأخوكى وأختك.. وتعالوا. 
کلام ابیھا۔ 

ونقرت على باب غرفة محيى» ثم فتحت الباب وأدخلت رإسها 
وهی تقول بینما كانت تبحث بعینیها عن ابراهیم: 

- محیی.. تعال» ابا عایزك! 

وقام محیی خارجاء وابراهیم ینظر خلفه» وفی عینیه تساؤل 
عمله.. فلماذا لم ينم.. لا بد أن هناك شیا خطیرا قد حدث وحال 
بینه وبين النوم.. وقبل آن بيدا فى التخمين كان محيى قد خرج 


فی بیتنا رجل ت ۱۱۵ھ 


وهو یزیح اخٿه من أمامه.. وأغلق الباب و رأءھ.. 

واجتمعت العائلة كلها فی حجرة فوم الزوجبن.. ووقفت سامية 
الحائط بجوا ر الباب.. والأم والأآب جالسان على الأ ريكة وکلاهما 
يتحاشى النظر إلى أحد من الأبناء.. 

وتنحنح الأب مرة ومرتین كانه بطرد شيشا من صدره ثم قال 
وهی ينظر إلى كفيه: 

- عبدالحمید حيیجى يزو رتا الذها رده بعد الفطار. 

تانی!! 

ونظر الأب إلیه كانه یلومه على مقاطعته ثم استطرد: 

ت التها زه الى فى الممتلحة وقممت مله أله شاف ابرامب 


عندتا.. 

وقالت نوال بسرعة: 

- وعاین ايه بعذی.. 

وحول إليها الأب عينيه وفيهما نظرة غاضبةء ينهرها بها.. وعاد 
يتابع کلامه: 


طبعا ا آن ظروفنا و . وفى الظلروف دى 

ونظر إلى أولاده کان یحاول آن بری تاثير کلامه عليهم» 
ویحاول أن يكشف عن اعماقهم لیری مدى احتمالهم لما سيقوله.. 
و رآهم كلهم صامتينء وقد بدات نفوسهم تميل إلى القلق.. فتنحتح 
مرة ثانية, ثم قال: 
لازم نأخذة بالسياسة.. علشان نتجنپ R2‏ 
ا 

وقال ألأب: 


۱۱١ =‏ « فی بیتنا رچل » 


ن Li‏ 
وجذب نفسا عمیقا من صد ره» يستجمع به شجاعته واستطرد 
وهو ا ينظر إلى أحد: 
- عبدالحميد السنة اللى فاتت كان طالب سامية.. طيعا عا رفين 
إننا ا a i E E E ARS‏ 
- ايه التلقيحة دى.. ما البنات ماليه البلد!! 


وقال الأب دون أن ينظر إليها: 
إنما حذرفضه بالسياسة.. يعنى حنفهمه اننا قبلناء وبعدين 
ذرقضده. 


وال محيى فى حدة وهي يرفع نظره عن الحائط المستند عليه. 


سفالة بالشكل ده! 
وقالت ساميةء وفى عينيها نظرات مذعورةء وهى تدق الأرض 
بقدمها: 


- آنا ما اقبلوش ولا يوم واحد.. ولا ساعة وأحدة.. مش ممكن.. 
مستحیل.. هدد ما بهددش» انا مالیش دعوة.. 

وخطت نوال خطوة إلى جانب اختهاء والصقت بها كتفهاء كانها 
تحمیها.. 
وعاد الأب يقول: 

- إذا كنتى انتى ما تقبلهوش ساعة.. انا ما اقبلوش دقيقة. إنما 
مضطرين.. وكل اللى اقد ر أوعسدك بيه إنه مش حيتجوزك. ولو 
ضرپنی بالرصاص مش حیکتب علیکی کتاب.. 

وقالت ساميةء وقد بدآت دموعها تنهمر: 

- یعذی عایزنی عمل إیه یا بابا.. 

قال: 

ب عايزك تسایریه.. تاخذيه على 'عقله لغاية ما رینا بحلها.. 

وقالت سامية كأنها لا تصدق أن والدها يطلب منها مثل هذا 
الأمر: 


فی بیتنا رجل ت #۱۱۷ 


2 آسايره.. آسایره إزای؟! 

ورد الأب وهو لا ينظر إليها كانه يخجل أن يواجهها: 

قصدى إنك ثسيبيه يعتقد اتنا قبلناه.. 

- إزای؟! 

وصرح بها والدهاء وکانه يدافع عن نفسه بصراخه: 

la‏ أعرفش إزای.. إنما لازم تفهمی إن الكلام ده مش معذاهھ آن 
عبدالحمید بېقاله حق علیکی.. تقطحی إیده لی مدها.. فاهمه! 

ثم خفت صوتهء وقال کانه پتوسل: 

- انا استحملت کتیر.. استحملت کتیر قوی.. ساعدونی! 

وقالت سامية وهی تمسح بکفها دموعا على خدها: 

- کل دہ علشان سی بتاع اللى قاعد چوه.. آنا خلاص: طهقت.. 
مش قاد رة اسکت.. انا هاخرج من البيت ده.. حاروح أقعد عند 
خالتی.. مش عايزة أقعد هنا دقيقة واحدة.. ما تشوفوا لکم حل.. 
احنا حانروح كلنا فى داهية.. 

وقامت الام وآخذت ابنتها بين ذراعيها وهی تربت على ظهرها.. 

وأحنت نوال راسھا کانها ثقصدها هی بکلامها.. 

وقال محيى ووجهه مكفهرء» موجها الكلام لأبيه: 

- وتفتكر حضرتك أن عبدالحمید مش عامل حسابه اننا پمکن 
- وال یا ابتی ما انا عارف.. ادینی باعمل اللى بيقد رضى عليه 

وصمت محیی قلیلا یفکر فی طریقة اخری؛ پبعد بها شر 
من هذه الحجرة التى يملأها نشيج اخثه سامية.. 

وأاستوقفه والده قائلا: 

بلاش تقول لايراهيم على حكاية الجوازه دی.. خلینا احتا بس 
اللى عارفين.. 


9A =‏ # فی بیتذا رجل ھ 


وقال محيى فى اكتثاب وهو يضغط باصبعه على قنطرة 
نظا رټه: 

EE 

وهم أن يتحرك مرة ثانيةء فعاد الأب يقول: 

- قول له بس آن عبد الحميد حييجى الليلةء وانه حيقابله.. 
علشان يعمل حسابه! 

وقال محیی فی استسلام: 

- حاضر! 

وعاد الأب يبستوقفه قافلا: 

- هو ابراهیم ما عرفش يتصل باصحابه لسه! 

وقال محبى وهو يزفر الكلمة فى ضيق: 

سه ! 

وخرج محیی فی خطوات غاضبة کانه ذاهب ليقتل ابراهیم؛ أو 
عبدالحمید.. 

oc 

واستقبله ابراهيم رأفعا إليه عينيه» ولكن محيى تفادى العينين 
حتی لا يلتقی بتساۋلهما.. 

وجلس مكفهر الىجه» ممطوط الشفتينء وأصابعه تعبث بعضها 

وقال ابراهیم وهو يرسم بین شفتيه ابتسامة يخفف بها عن 
صديقه: 


- خير انشا الله.. حصل حاجة؟! 

وقال محیی وهی پزفر ساخطا: 

- ما حصلش.. بس عبدالحميد حيشرف هنا الليلة!! 

وأحس ابراهيم بالرعشة التی تنتاب قلبه» ولكنه كتمهاء وقال فى 
بساطة وهی لا يزال يدعى الهدىء: 

- لیه؟ 

وقال محيى بسرعة» وهو يهب واقفا: 


فی بیتنا رجل * ۱۱۹ " 


یخاف معانا!! 


وقال ابراهیم وهو یطاطئ رأسه: 

خلاص!! 

وأغتاظ محیی وقال قی حدڈ: 

خلاص أيه ٩‏ 

وقال ابراهيم دون أن يتأثر بحدة صديقه: 

قصدی ما دام عمی موافق انی اقابله.. حاقبله.. 

وقال محیی وهو پحاول ان يفتح کتابا دفن فيه غیظه: 
وبایا سالنی i‏ کنٿ قد رٹ تتصل بأصدقائك ولا لسه؟ 
وقال ابراهیم وقد رفع عینیه إلى صدیقه کانه بدأ یعمل: 
فيه واحد نقد ر نتصل پیه دلوقت حالا!! 

وقال محیی: 

مان؟!! 

وقال ابراهيم: 

- واحد أسمة فتحی المليجى.. 

- ما أعرفی‌ش. 

وقال ابراهیم فی هدوء 

- ده مش معانا فى الكلية. . طالب فى كلية الآداب.. 

وقال محيى وهو لا ينظر إلى صديقه: 

- زمانهم أعتقلوه!! 

وفقد ابراهيم هدوءه لأول مرة منذ دخل البيت» وقال وهی 


پواجه محیی» کانه یحاول أن یسیطر عليه بالقوة: 


يجوز فتحى الليجى أعتقل إنما يجوز برضه انه ما أعتقلش.. المهم 


فنا نحاول فقتل بيه وإذا ما فد رناش ثحاول حاجة قاتيه.. 


۱۰ فی بیتنا رجل # 


وقال محیی وهو یثحدی غضب صدیقه: 

وحانفضل نحاول كده لغاية امتی بإذن افل؟!! 

وقال ابراهیم وهو یخفف من حدته: 

انا عارف انکم تعبانين مئی.. اا بقالی هتا يوم وأحد وده 
التانی؛ إنما حاسس انکم مش قاد رین تستحملونی اکثر من کده.. 
ووالدك وعدنى انه يخبينى مدة اقصاها اربعة ايام.. إذا كان لسه 
نفسى البوليس! 

ولانت نظرات محیی» ونظر إلى صدیقه فی عطف کانه تذکر 
موقفهء وقال وهو یعتذ ن 

انا سف یا ابراهیم.. ما کنش قصدى. إنما انت عارف اننا 
مش واخدین على الغلروف دی!! 

وسکتٹ ايراهیم کانه بتعمد أن پزید محیی اسفا.. وعاد محیى 
یقول بعد فثر5: 

- وحانتصل بصاحبك ده إزای؟! 

وقال ابراهيم وهو يدعى التفكير:. 

مش عا رف.. ايه رایك؟! 
تذفیڈ خططه.. ثم قال: 

۔ طبعا ما قیش إلا آنا؟!! 

ونظر إليه ابراهيم نظرته القوية؛ وقال فى هدرء: 

لا.. ما تنقعش! 

آمال ميڻ.. بایا؟!! 

وتکلم اہراهیم فی جد كانه ليس لديه وقت المناقشة؛ ولا واثت 
لاتباع اسلويه القديم فى التلويع بخططه: 

لا.. ذوال!! 

وبهت محیېی» وقال فی دهشة: 

وال اختى!! إشمعنى!! 


فی پیتنا رچل * ۱۲۱ ا 


وقال ابراهیم فی حزم: 

- لآنی خايف أن يكون فتحى مراقب.. لو رحت انت البوليس 
حيراقبك انت كمان.. إنما نوال تقد ر تروح على انها واحدة صاحبة 
اخته.. 
نذده: 

- إنما اتا ما اسمحش لاختى انها تتدخل فى المواضیم اللى زى 
دی.. کفایه انا.. 

وقال ابراهیم وهی ینظر إلى محیی کانه مده بالقوة: 

- کلنا دخلنا فى موضوع وأحد.. 

وقال محیی کانه طفل عنید: 

- مش ممکن.. اخواتی البنات ما لمش دعوة بالحاجات دى.. 
دو ر على فكرة تانیه!! 

وقال ابراهیم کانه یعلن پأسه: 

- تفتکر لو كان عندى فكرة تانیهء کنت فکرت فی نوال.. انا 
عمرى ما اعتمدت على بنت.. ولا وثقت فى بنت.. إنما الشغلانة دى 
مش ممکن تقوم بیها إلا بنت! 

وقال محیی فی حدة: 

- ومش ممکن البنت دی تبقی اختی.. کفایه اللى حصل ل 

ونظر إلیه ابراهیم کانه یستهین به وقال: 


- طیب قوللی فكرة تانیه؟! 
وسکتٹت محیی.. 
وطالت فترة سکوته.. 


سکوتا عصبیاء يثیر ضجة فی راس کل منهما.. 
ثم انطلق محیی فجاة کانه تم حدیشا کان يدو ربینه وبين 


YY‏ فی بیتنا رڄل ھ 


بیته.. ما یمکن یکون سافل» ویدی ر بعد کده یتکلم علیها فی کل 


حته!! 
وقال إبراهیم وقد انفرجت اساریره وبدأ پشعر بأنه على وشك 
النجاح فى خطتاه: 


دی حتروح له فی وسط عبلثه.. وحاتقابل اخته.. ومش 
حاتقول اسمها ولا اسمك» ولا حتقول انا فين.. والمواضيع اللى زى 
الكلام» إا حيخاف على نفسه! ۰ 

وقال محیی: 0 ا 

إنما بابا مش ممکن يرضی.. ده يذبحنا کلنا.. ولا ینشل! 

باباك مش حیعرف! 

ولم یناقشه محیی فی هذا الأمر كانه اقتنم به.. وسکٿ مرک 
تانیه.. وطال سکوته.. ثم عاد وانطلق فجأة قائلا: 

- وحاتروح له امتی.. اظن فی نصف الليل! ۰ 

وقال ابراهيم فى لهجة جدية كانه يدعو صدیقه لان ینتهی من 
وساوسه» ویبدا فی العمل: 

حاتروح دلوقت.. احنا الساعة تلاتة ونض لسه.. تقد ر تروح 
وترجع قبل الفطاں. بيته قرب مننا.. فى الدقى! 

وأغلق محبی الكتاب الذى كان قد فتحه.. طواه فى عصبية كانه 
يصفع به القدں ثم اتجه إلى الباب وفتحهء وصاح باعلى صوته: 

- نوال.. نوال! 

وخرجت نوال من حجرتها فی خطوات بطيئة کانها تحمل قوق 
کتفیها دمو ع اختها.. وقالت فی كمد : 

عايز ابه.. مالك بتزعق کده!! 

وقال محیی بلا ابتسام: 

تعالی.. دقيقة وأحدة.. 

وانسحب إلى داخل الغرفة ودخلت و رأءه» وسقطت عیناها على 
ابراهيم» ونظرت إليه نظرة مسكينةء كانها تتوسل إليه أن يأخذها 


فی بیتنا رجل # ۱۲ ٭ 


فوق صد ره لتبکی حظها وحظه» وحظ البیت کله معهما. 

وأدا ر اہراهیم عینیه عنهاء وهی یخجل آن یواجهها بما يدور فی 
رأسه.. 

وقال محیی وهو بغلق الباب: 

ابراهيم عايز يقول لك حاجة!! 

و رفع إليه ابراهيم عينيه كانه يرلومه لأنه القى هذه المهمة عليه 
ثم حول عينيه إلى نوال ونظر إليها نظرة سريعة ثم خفضهماء وهو 


لا پزال اضعف من آن يواجهها.. 


والتفستت نوال إلى اخغيها شم إلى ابراهیم» وهى دهشة. . 


لا يستطيم أن يقوله!! 

وتنهد اہراهیم.. جذب نفسا عمیقا من صدره پستعین به لإطلاق 
لسانهء ثم قال: 
وما قیش حد يقد ر یروح له إلا انتی.. 

قالها ہسرعةء کانه یرید ان یزیح عن صدره شيشا ٹقیلا.. 
وقفزت من صدر نوال ابتسامة ضعيفةء بلغ من ضعفها أن عجزت 
عن الوصول إلى شفتيها.. ثم الشفتت إلى اخيها صامتةء كبانها 
تساله بصمتها عن حقيقة ما يقوله ابراهيم.. 

واحس اپراهیم بالتفاتتهاء فاستطرد: 

- محیی وانا ما لقیناش طريقة تانيه. 

وید احساس نوال ینشط ویطرد من قلبها الهم الذی ثرکته فيه 
دموع اختها.. احست انها مقبلة على عمل خطير.. ولم تحس أن هذا 
جدا حتى لتشعر بانفاسهء وقالت بسرعة: 

- وحاروح له ازای! 

وقال ابراهیم وهی لا یزال يرفض أن بنظر إلیهاء كانه يحاول 
أن يقنع نفسه انها ليست نوال التى يشركها فى خططه.. إنما مجرد 
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زميل من أعضاء جمعیته: 

- بيته فى الدقى.. شارع اسماعيل نمرة ..1١‏ إذا فتع لك حد 
تانى قولى انك زميلة له فى كلية الآداب وجايه تاخدى منه كراسة 
قولیله بس انی عاین بدلة ظابط.. وعایز عربیة تستنانی فی شارع 
النيل قبل نادى التجديف من ناحية الجيزة.. تستنانى بعد مدفع 
الفطار بعشر دقايق.. ولازم کل دھ يتم یکرهء یا بده بالکتیر. 
فهمیه انی مش حاقد ر اقعد مطرح ما آناء اکتر من کدھ! 

وکانت نوال تسستمع إليه وقد تجمع ذکاؤها کله فی عینیها.. 
خديها تلوحان حينا وتختفيان حبنا كأنهما نجمتان من نجوم الفجر 
الجديد.. 

وقالت فى صوت حون ليس ليه اثر للائفعالء إثما قيه 
استسلام وکأنها تساله «وعایز ايه کمان».. کان رجلها يامرها 
فتسعد بأمرهء وتسحد بالخضىع له: 

وحاقول لماما ايه علشان تسيبنى اخرج؟ 

قال محیی: 

- قولبلها انك رایحه تزوری فوزيه › ولا واحدة من صاحباتك! 

قالت نوال وهى هادئة أيضا: 

مش حترضی!! 

وقال ابراهیم بعد لحظة صمت: 

- قوليلها انك لازم تزو ریها قبل ما تیجی هيه تزورك وتطب 


علیذا!! 
ونظرت إليه باعجاب كثير وقالت: 
فكر3!! 
ثم استطردت: 
هوه اسمه ایه؟! 
وقال ابراهيم وهو يرفع إليها عينيه فى دهشة: 
مهن؟! 
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قالت مبتسمة: 

- اللى حاروح له؟ 

قال وهی يكاد يضحك من نقسه: 

= فتحی الليجى!! 

قالت: 

- آروح له دلوقت؟ 

قال وهو ينظر إلیها مبتسما كانه يودع بین يدیها حیاته 
ومستقبله راضیا: 


حالا. 

قالت وهی تقبله بعینیها: 

حاضر.. 

وهمت آن تنصرف» فاستوقفها محیی» واقترب منهاء وقال کأنه 
یواسیها: 


- خدى بالك من نفسك یا نوال.. ما تتهو ریش زی عوايدك.. لو 
حسیتی بای حاجة.. حك بيتبعك.. أو حك بيضايقك.. ارچعی حالا.. 

قالت وكان فرحتها'لم تترك لها طاقة للكلام: 

افر 

وخرجت من الغرفة كانها ذاهبة إلى ابراهيم لا ذأهبة بعيدا عنه! 
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لم تجد نوال صعوية فى أقناع والدتها لتسمح 
لها بالخروج بحجة زيارة صديقتها.. واخذت تيدل 
ٹیابها فی هدوء مفتعل.. 
 |][‏ ورغم الجهد الذى كانت تبذله فى افتعال الهدىء 
لم تستطع آن تحول دون رعشة أصابعهاء حتی انها مزفت جو ريها 
وهی تسحبه علی ساقهاء فرفعت أصبعها إلى فمها ويالته بريقها ثم 
مشحت به عل الچى زب حى تحول دون تسام الرقعة الممرزقة.. 
فعلت ذلك وهى تبتسم كأذها تيثسم لنفسها لتتحايل عليسها 
وتقنعها بالهدیء.. 
ولم تكن رعشتها رعشة خوف.. 
كانت رعشة الأقدام على مغامرة جديدة.. رعشة الوقوف امام 
عالم مجهول» تری نو‌ره بعین» وتری ظلامه بالعین الأخرى.. 
وتسمع فيه باحدی آذنيها تغريد الطيوں وتسممع بالاذن الأخرى 
زثیں الیحوش. 
ولم تكن ترى فى هذا العالم إلا انسانا واحدا.. ابراهيم.. كاتها 
ذاهبة إلبه.. کانپھا ذاهية إلى أول لقاء لأول حب.. وکان النو ر 
والظلام اللذان تراهما ينبعتان من ابراهسيم.. والتفريد والزئير 
تسمعهما حول ابراهيم.. وكانت تاثهة وهى تحاول الذهاب إليه.. 
تائهة فيه.. وكان احساسها بانها ثائهة يزيدها لهفة عليه.. واصرا رأ 
قى الفشو و عله ال ير على ستلام ةة وام كانه سرك 
لا تد ری دواء» فتدی ر ملهوفة تبحٿ له عن طبیب.. 
إنها ذاهبة الآن إلى الطبيب.. 
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وخرجت وضفيرتها السوداء حائرة معها خلف ظهرها.. 

وسارت فى الطريق نحو موقف الآوتوبيس» دون آن يخطر على 
بالها انها ذاهبة فى مهمة وطنية.. لم تفكر فى البوليس» ولا فى 
السجن.. فقط كانت تفكر فى الطبيب الذى ينقذ ابراهيم.. وكان كل 
خوفها الا تجد الطبيب.. أو أن يهن رأسه أمامها علامة اليأس.. 
و رغم ذلك فقد كانت احيانا تذكر نصيحة آخيها لها: «خدى بالك من 
بيضايقك.. ارجعى حالا».. كانت تذكر هذا الصوتء فتنتبه إلى 
نفسها.. وتقفز إلى عينيها نظرات شك وريبة تديرها بين ركاب 
يعرفون سرها.. وسر ابراهيم.. ويخيل إليها انهم كلهم من رجال 
البوليس السرىء» وإنهم سيقبضون عليها.. سياخذونها إلى السجنء 
قبل آن تصل إلى الطبیب.. وکان قلبها يرتجف.. ولکنھا كانت تطرد 
هذه الشكوك سريعاء فتهد عيناهاء ويهدا قلبها.. وتعود تفكر قى 
ابراهيم.. وفی الطبيب.. 

ونزلت من الأوتوبیس فی میدان کوپرى الإنجليز.. 

وسا رت فى شارع اسماعيلء» ثتبع بعينيها أرقام البيوت.. 
وعندما وصلت إلى رقم ۱۳ تلفتت وراء‌ها بلا تعمد کان شیا فی 
أعماقها يدفعها إلى الحذن. ولم ثجد أحدا و راءهاء فخطت عدة 
خطوأات» ووقفثٹ آمام البيت رقم 0 وأشتد وجيب قلبها کان 
عمرها كله يتجمع فى الخطوة التالية.. وترددت.. وترددت طويلا.. 
وکان فی ترددھا کثیر من الحیاء» وکثیں من الضعف.. کانھا افاقت 
من احلامها لتصدم بالواقع.. كانها عرقت لأول مرة أن ابراهيم 
هارب من الحكومةء وأنها هنا لتساعده على الهرب.. وكأانها 
اكتشفت لأول مرة أنها ستدخل وحدها إلى بيت غريب لثلتقى 
برجل غریب.. 

وقاومت ترددها بكل ارادتها.. وبدأت تقيس البيث بعينيها.. إنه 
بيت كبير.. فيلا.. وحديقة.. يبدو آنهم اغنياء.. وخطت إلى الداخل 
فی خطوات مرتبكة.. وضغطت علی جرس الباب کاذھا تضغط علی 
۱۲۸ ۳ فی بیتنا رجل ۴ 


قلبها.. وفتح لیا خادم آسمر برتدى قفطانا أبيض.. ووقف آمامها 
صامتا کاأنه يشر بلیل طویل.. وقالت قی صوت ضعیف متهدج: 

- فتحی بك موجود؟! 

وقال الخادم وشفتاه تتحركان بسرعة فوق أستانه البيضاءء 
كانه يحول دون انبثاق الفجر: 

- فقول له مين حضرتك؟! 

قالت وصوتها لا یزال پرتعش 

انا زميلته فى الكلية.. 

قال: 

اتفضلى.. دقبقة واحدة.. نديله خبر! 

وقادها إلى صالون فخم.. ولكنها لم تستطع أن تلمح فخامته.. 
لم تستطم أن ترى المقاع الأوبيسسون» ولا التحف المتفاشثرة فرق 
المىائد المذهبة.. ووقفت حائرة كأن الحجرة فراغ» ليس فيها مقعد 

وسمسحتث وقع خطوات سريعة.. ثم بدت امامها فتاة فى مثل 
سنها.. جميلةء» ولکن ٹوبها أجمل منها.. 

وتمهلت خطوات الفتاة وهی تقترب مذهاء ثم مدت يدها 
تصافحها قائلة: 


پونسوان. 
وقالت نوال وهی مرتبكة فی حیائها: 
- ينسوا ر. 


وأخذت الفتاة تنظر إليها فاحصة كأنها تتحسس قماش ثوبها 
لتعرف نوعه ثم قالت فى برودة: 

حضرتك مع أبيه فتحى فى الجامعة؟ 

وبلعت نوال ریقها وهی تقول: 

تا 

وقالت الفتاة وهى لا تزال تطلق نظراتها الفاحصة: 

- هوه نایم.. تحبی نپلغه حاجة؟! 
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واحتا رت نظرات نوال فى عينيها برهةء ٹم قالت کانپا صممت 
أمرا: 

- آرجوکی تصحیه.. آنا عایزاه فی حاجة ضرو ری خالص.. 

ونظرت إليها الفتاة فی تعجب ثم قالٹ: 

- اصحی ابیه فتحی!! مش ممکن.. ده يدبحذی.. یای.. کله إلا 
صحیان آبیه فتحی.. 

وقالت نوأل بسرعة: 

تأکدی آنه مش حیزعل لا تصحیه.. دی مسالة تهمه خالص.. 

ونظرت إليها الفتاة فى سخريةء وقالت: 

وتهمك انتی کمان طبعا؟! 

وفهمت نوال ما تقصده الفتاةء وازدحمت دماؤها فى وجنتیها 
ثم صعدت إلی رإسھاء والتمعت فی عینیھا نظرة كشرارة الناں 
وقالت فى حدة تحاول أن تكتمها حتى لا تصفم الفتاة الواقفة 
أمامها: 

ارجوکی ترو‌حی تصحیه.. وإذا ما رضیش یصحی تعالی 
قوليلى.. 

ونظرت إليها الفتاة فى دهشةء ثم قالت بلا مبالاة: 

- دى يظهر مسالة مهمة خالص.. يا بختك!! 

وقبل أن تنفجر نوال صارخة فی وچههاء استطردت قائلة: 

. واقول اه مین حضرتك؟ 

وهبطت حدة نوالء ثم قالت وهی لا تزال تفکر: 

زیفب.. 

ثم استطردت بسرعة كأنها وجدت طريقا: 

ژینب حمدی!! 

وهزت الفتاة كتفيها بلا مبالاة وخرجت.. وتركت نوال ساهمة.. 
کان اسم «صسمدی» الذی نطقته باسانها لا پزال يرن باذنيها.. إنه 
الاسم حقا لھا .. هل یکون اسمها یوما «نوال حمدی».. وأحست 
انها تمادت فى أحلامها اكثر مما يجب.. انها سارت بعيدا فى العالم 
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المجهول.. وأحست بحيائها.. حياء لذيذ بدفئع قلبها لمجرد أن 

وتلفتت حولها.. ثم جلست على مقعد.. جلست مستريحة ساد رة 
فى احلامها. ثم تنبهت إلى مهمتهاء فاعتدلت» وجلست على مقدمة 
المقعد» واتخذت لنفسها وضعا جديا.. 

وتركوها وحدها فترة طويلة.. 

وبدأت تتنبه إلى الفخامة التى تحيط بها.. إلى القاعد 
الأوبيسونء والتحف التناثرة على المواثد المذهبة.. هل يمكن أن 
یکون بين أصدقاء ابراهيم فتيان فى مثل هذا الثراء.. مرفهون إلى 
لا يطيقون الثراء ولا الرفاهية.. ولا يملكون شيا إلا المسدسات.. 

وسمعت وقعم أقدام.. 

ودخل شاب نحيل.. با رن الىجنتين تنفر عروقه من فوق يديه.. 
وکانت عیناه منتفخستین من أثر النوم» وشعره مشعث.. پرتدى 
بيجاما ومن فوقها « روب» من السرير.. هل هذا هى فتحى المليجى.. 
لقد كانت تتصو ره انسانا ضخما قويا با رز العضلات.. إن الذى 
نقذ ابراهیم یجب أن یکون انسانا ضخما.. 

وأاستقبلته بعينين دهشتين کانها ل تصدقهء» ومدت له يدها 
لصافحته»ء وهو يبادلها دهشتهاء وقبل أن تتكلم لمحت اخته آتية 
و راء فقالت بلهجة حاسمة: ` 

- من فضلك.. أقد ر أكلمك لوىحدك! 

و رفعت صوتها حتی تسمعه الفتاة.. 

وهزت الفتاة کتفيها کانیا تقول: «پاسم»! ثم خرجت.. 

واقتربٹ منه نوال وقالت هامسة: 

- حضرتك الأستاذ فتحى الليجى؟ 

وقال فتحى والدهشة لا تزال تملة وجهه: 

س أيىه.. 

وقالت نوال وقد اشتد همسها خفوتا بعد أن نظرت إليه مليا 
کأنها تطلع على بطاقة تحقیق شخصيته: 
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- انا جایه من عند ابرأهیم حمدی.. 

واتسعت عينا فتحىء وقاطعها قائلا فى لهفة: 

هوه فين؟ 

وقالت نوال: 

ما أقد رش آقولك.. 

قال کانه یعتذ ر 

قصدى اسالك صحته آژیها.. وعامل ایه؟! 

وقالت وهى تحس احساسا كاملا يمهمتها الخطيرة: 

- صحته كويسة.. وييقولك انه عايز بدلة ظابط.. وعاين عربية 
ثستناه فى شارع الذيلء قبل نادى التجديف من ناحية الجيزة بعد 
مدفع الفطا ر بعشر دقائق.. ولازم کل دہ یتم یا بکره یا بعده.. 

ونکس فتحی راسه» ولخذ یفکی بینم نوال تنظ إلیه بک 
عيذيها كآنها تذتظر منه نتيجة امتحانها.. النقيجة التى ستقدمها 

ورفع رأسه وقال وقد ارتسمت على وجهه إما رات الجد: 

ب بدلة الظابط اقد ر اجيبها الليلة.. لى كذثى انتى اللى حتستلميها 
تقد ری تاخدیها من بکره الصسبح.. 

وقالت بسرعة ‏ كأذها تتعجل بقية القرارات: 

- الساعة كام؟ 

قال: 

- زى ما بعحجبك.. الساعة اتذاشر مثلا.. 

قالت: 

فین.. آجی ها؟ 

قال: 

- لا.. بلاش البیت احسن والدی یمکن ما یخرجش بكره 
استنینی فی میدان الکوپری.. عند دکان الس چایر.. وانا حافوت 
عليكى» وأسلمها لك.. إذا ما جتش الساعة اتناشر بالضبط.. تيجى 
هنا الساعة تلاته.. لأنه يمكن حد يكون مرأقبنى.. 

قالت كآن المهمة أصبحت صعية: 
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- یعنی اخرج مرتین فی یوم واحد.. مش معقول؟! 

ونظر إلیها فتحی فی تعجب کانه لا پفهم ما تقول» وقال: 

مش معقول لیه؟ 

وکادت تهم بان تقول له إن أمها لن تسمح لها بالخروج ولكنها 
تنبهت إلى أنه ليس من حقها أن تناقش فتحى فى مثل هذه 
المىاضيم فقالت؛ 

- قصدى.. المهم.. والعربية حتعمل فيها ايه؟ 

قال: 

- العربية بعد بکره.. مش ممكن قبل كده.. 

متشكرة!! 

وسالها وهو لا یزال ممسکا بیدها: 

حضرتك آخت ابراهیم.. قریبته؟ 

قالت وهى تبتسم ايتسامة خفيفة: 

TE 

وخطت نحو البهی الخارجىء ووجدت آخت فتحى تنظر إليها.. 
نفس النظرة الساخرةء وقالت وهى ثودعها بعينيها حتى الباب: 

- یا بخت بنات الجامعة.. أحنا عندنا فى الليسيه رجعيين 
خالص!! 

ولم ترد عليهاء إنما اشاحت براسها فطارت ضفيرتها فى الهواء 
ګانھا تصفعھا بھا.. 

وخرجت.. 

عادت إلى البيتء تحمل الدواء.. 

وكانت فرحة.. 

كان صد رها ممتلشا بالثقة فى نفسها.. لقد عرفت الطريق.. أنه 
طریق سهل» لیس فيه ما یخیف.. لیس فيه وحوش» ولا ظلام.. 
الطريق إلى ابراهيم! 

وانطبعحت فی ذهنها صورة فتحى المليجى.. الوجه النحيلء 
والعروق البارزةء والعينان المنتفختان من أثر النوم.. وصورة أخته 
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بنظراتها الساخرة وثويها الجميل.. اجمل منها.. وصورة البيت.. 
ذهنها كل هذه الصو ر كاأنها ذكريات عزيزة.. غالية.. ذكريات أول 
لقاء لأول حپ.. وسمعحت بآڏذن خیالها صوت خت فتحی وهی تقول 
«يا بخت بنات الجامعة.. دى الليسيه بقت رجعية خالص».. ماذا 
کانت تقصد.. وابتسمت ہینها وین نفسها وهی تواجه هذا السؤال.. 
إنها بثنت صغيرة هذه الفتاة.. اخت فتحى.. انها لا تد رى الحياة.. 
لا تد ری الحب.. لا ند ری آن فی بیتها رجلا.. بطلا.. 9 تد ری شیتا.. 
آن تعلیقها لا يعدو مجرد تنفيس عن غيرتها.. كهؤلاء الناس الذين 
يلقون التعبيرات الساخرة كلما راو فى الطريق فتى بجانب فتاة.. 
وقد راتها بجانبه.. لا بجانب شقیقها فتحی.. بل بجانب ابراهيم.. 
کان ابراهیم دائما بجانبهاء وخیاله يلوح فی عینیهاء وفوق شفتیهاء 
ویتأرجح مع ضفيرتها.. فغارت منها.. ولكذها صغيرة.. صغيرة 
جدا هذه الفتاة.. أما هى فكبيرة.. ناضجة عرفت الحياة.. وعرفت 
الحب.. 
وسخلت البيت تحمل فرحتها وثقتها بنفسها.. 

وسمع محيى وقطع خطواتهاء فخرح إليهاء وأشا ر إليها من بعيد 
ثم قال همسا وهو يجذبها من يدها إلى داخل الغرفة: 

- خیر.. لاقیته؟! 

قالت وهى تنظر إلى أبراهيم وبين شفتيها ابتسامة ملأت الغرفة 
گها ابتساما: 

- آیوه 1 لاقیته! 

واحتضنها ابراهیم بعینیه» ووجهه ینطلق بالفرح» کانت کل 
خلجة فيه تزغرد.. ولم يفرح بالخبر ولکنه کان فرحا بعودتها.. لقد 
قضى كل هذه الفترة منذ ذهايها ملهوفا عليها.. يفكر فيها.. وقلبه 
بنقيیض ودتفرد كانه بجری و راءها.. وحاول أن يقنع نقسه أنه 
لم يكن يفكر فيم ا إلا ليطمسئن على خطته.. ونه لم يكن ملهوفا 
علیهاء نما کان ملهوفا على تقسه.. حاول کثیرا.. وحاول أن يقسر 
إحساسه بآنه نفس الاحساس الذى كان يشعر به وهو يرسل 
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زملاءه فى الجمعية السرية لتنفيذ خططه.. حاول أن يوجه احساسه 
إلى هذا الاتجاه.. ولكنه لم يستطع.. أنه احساس جديد ذلك الذى 
یحس به.. وهو احساس مرکز فی شخص واحد.. لا یشمل 
واحدا.. ومصر کلیا لم بعد فیها إلا وأحد.. 

وقد ثار على هذا الاحشاس.. ثار على لهفته.. انه احساس اقوی 
منه.. ولهفة تکاد تنهار به.. تکاد تدفعه أن یصرح منادیا نوال» ثم 
يحطم القضبان التى يسدلها أمامه حرصه على تنفيذ خطتهء 
ویجری و راء‌ھا یعود بھا.. یعود بها إلیه حتی لا تغيب عن عینيه.. 
وظل يقاوم أجساسه.. قاوم کٹيرا.. إلى أن عادتء فکف عن 
المقاومة.. وانطلقت خلجات وجهه تزغرد فرحا. 

ولأول مرة احتواها بعينيه دون أن يحولهما عنها.. لم يستطع 
آن یحولهما.. وتعلقت ابتسامته بابتسامتها.. تعلقت طویلا کانھما لم 
ینتهیا من الابتسام.. وکأن بینهما ربسول من الشوق یری عمره کله 


وعمرها کله. 
وعاد مسحيى يقول فى لهجة سريعة وقد ضاق بتلكؤها فى 
- وقالك ايه .. ما تتکلمی! 
قالت كأنها هائمة: 
قا لى إنه حيعمل كل حاجة! 


وکان ابراهيم قد آفاق على صوت محیی» فاستجمع ارادته حتی 
استطاع أن پرخی عینیه عن نوال؛ قال فی اختصار کانه لم یعد 
سط الكدم 

- إزای؟! 

وقالت نوال کانها تتباهی بنجاحها: 

- بكره السساعة اتناشر حي جيب البدلة.. وبعد بكره العربية 
حاتكون جاهنة.. 

وقال محیی متعجلا: 

- حايجيب البدلة فين؟ 


۳ فی بیتنا رجل * ۱۲۵« 


قالت: 

حاستناه فی میدان الکوبری جنب بتاع السجایںء» وحایقوت 
يسلمها لی . 

عال.. مش ناقص إلا إنك تقابليهم فى السكك.. 

وضغط باصبعه على قنطرة نظا ره وعاد يقول غاضبا: 

- انا مش ممكن اسمح لك بكده.. كفايه لغاية هنا.. انا اروح آخد 
البدلة منه.. 

والتفتٹ نوال إلى ابراهیم کآنها تستنجد به من آخیها الذی بکاد 
يحرمها لذة انتصارهاء ويحرمها من نشوة حبها.. 

وسكت أبراهيم برهة.. كان هو الآخر يحس بالضيق.. يحس أن 
شیئا فی صد ره یعارض فی أن تذهب نوال وتقابل فتحی فی 
الطريق.. كانه یغار علیها.. کان التقاءها بشاب آخر یجرح کبریاءه. 

وقال فی صوت خافت وهو يحاول أن يقنع نفسه قبل أن يقنع 
محیی: 
- ده حايسلمها البدلة ويمشى على طول.. المسالة مش حتاخد 
أكثر من دقيقة وأحدة.. 

وقال محیی: 

- دقيقة.. اتنين.. انا اللى حاروح بنفسى.. إنما اخواثى البذات 
ما يقابلوش شبان فى السكك.. 

وقالت نوال فی حدة کانه تدافع عن نجاحها: 

١إا‏ هو ما یعرفکش.. حيسلمك البدلة ازای؛ وهو ما بعر فکش! 

وسيکت محيي. و رفع إلیه ابراهیم عینیه كانه يتحداه أن يجيب 
على هذا السؤال.. 

وخطا محیی عدة خطوات؛ ثم استدار إلى اخته قائلا كانه وجد 
الجوأب: 

وقال ابراهيم بلهجة الأستاذ: . 

لو فتحى شافك جنب نوال.| حيعمل نفسه مش عارفها 
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ویمشیى على طول.. حيفتكرك جاسوس؛ ولا حیفتکر آن نوال کانت 

وقال محیی وهو لا یزال فی غضبه: 

- ما هى مش ممكن تروح لوحدها.. فكر حضرتك فى آى فكرة.. 
ما نوال ما تقابلش شبان فى الشارع.. 1 

وقال ابراهیم وقد طرد من نفسه ترددها: 

- یا محیی احا قربنا خلاص.. ما یصحش تیجی دلوقت وتقف 
قى حاجة منغيرة.. 

وقال محیی وهی ینظر إلی ابراهیم فی حنق: 

- دى مش حاجة صغيرة.. لو كان لك اخوات بنات ما کنتش 
تطلب منهم اللى بتطلبه من اختى.. 

وسکت ابراهيم فجاًة.. وفغر فاه کانه يهم أن يقول شیا ولکنه 

وأحست ذوال بالالم الذی يعانيه ابراهیم.. أحسث بجرحه.. 
فالتفتت إلى شقيقها وقالت فى حدة: 
شاب مۋدب.. ما رفحش عینه فی عینی.. وآخته استقبلتنی.. بنت 
متربية.. فی سنی.. اصغر منی شویه.. وکانت حاتشلنی شیل یا 
عرفت انی زمیلة لخوها.. خایف من ایه.. حیاکلنی يعني؛! 

وقال محیی وهی لا یزال غاضبا دون أن يستطيع النظر إلى 

- طيب ما اتفقش معاكى يسلمك البدلة فى البيت ليه؟ 

وقالت ذوأل: 

- خاف کون باباه موجود!! 

وعاد محسبی يقول» وکأن كل المنافڈ قد سدت فی وجهه 
ویحاول أن یفتع منفذا جدیدا: 

- ل.. مش علشان باباه.. علشان يفوت عليكى بالعربيةء ویقول 
لك اركبى جنبى لغاية ما نروح نجيب البدلة.. انتی ما تعرفیش 
الشبان دولء آنا عارفهم کويس! 
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وقالت نوال وهی تدق الأرض بقدميها: 
فاکزنى عبيطةء ولا اتجذنت.. 

و رفع ابراهيم راسه»ء وقال ووجهه ينضح الما: 

وقال محیی مرتبکاء وکانه یتقهقر بلا انتظام: 

- إزای الكلام ده؟! 

وقال ابراهیم فی هدوء» وهو يقوم واقفا: 

- لى خرجت من البيت دلوقت, فيه احتمال تسعين فى اليه انهم 
خمسين بالميه.. يعنى الفرق اريعين فى اليه بس.. مش حاجة!! 

وقالت نوال وهی تنظر إليه كأنها تعلق به: 

ل.. مش حاثخرج.. مش ممكن!! 

“ محئیی.. 

ونکس محیی رأسه فی الأ رض»› وقال وهو يضغط على نظارته:, 

- دى مش طريقة يا ابراهيم.. مش قصدى اقولك تخرج انما 
وقال ابراهیم فی صوت رقیق كانه يضع قلبه بجسانب قلب 
صديقه: 
البيت! 

- انا کل اللی یهمنی خوفی على نوال.. دی مش زی بنات 
الجامعة بتوعنا.. ده يابا قعدها فى البيت من قبل ما تاخذ 
التى جيهي ف 

وقال ایراهیم کآنه يعاتب صدیقه: 
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- آنا کمان خایف على نوال.. 

و رفعت إليه نوال عينيها وفيهما نظرة مثرددة کانها بدات تخاف 
واستطرد ابراهیم قافلا: 

لو کان فیه ی خطر علیها ما كنتش طلبت منها حاجة.. تأكد 
ا م اا ما لان وات سمح اها من سام ما کلت 
بیتکم وانا باتمنی انی اکون اخوکم.. 

وارتفع صوت الام من خارج الغرفة وهی تصیح: 

- نوال.. پا نوال.. یا خویا هيه راحت فين البت دی! 

اما روح أشوف ماما عايزه ايه. 

وخطت نحو الباب ثم استدارت قبل أن تخرج وقالت لشقيقها 
وہین شفتیها ابتسامة ترشوهہ بها: 

۔ ما تخافش على یا محیی.. آنت عارفنی کویس! 

وخرجت وأغلقت البساب و رأءها.. واستقبلتها أمها وهى واقفة 
على باب المطبخ قاثة: 

- انتی ملهیه فی ايه.. وسيبانى لوحدى فى المطبخ.. انا 
سمعاکی راجعه من نص ساعة واکتر.. 


وقالت نوال: 
- کنت باکلم محيي.. 
وقالت أمها: 


- طب روحى اقلعى جزمتك وشرابك وحصلينى .. أحسن أختك 
لاويه بوزها ومش راضية تتحرك.. 

وهزت نوال رأسهاء وقالت: 

E 

ثم دخلت إلى غرفتهاء وتلفتت عيناها تبحثان عن اختها سامية.. 

كانت سامية جالسة فوق الفراش» فى ركن منهء مستندة 
بظهرها إلى الحائط وذراعاها تضمان ركبتيها إلى صدرها.. وكانت 
مرتدية جلباب النوم.. جلبابا أز رق من الباتستا.. وشعرها قد جمعته 
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وجھھها فی لون «الایشا رپ».. اصفر باهت ايضا.. وعینذاها ذابلتين 
من اشر الدموع.. کل شئ فیھا ذابل.. کانھا بکٹ کل دموعهاء ٹم 


یکت کل دمائھا.. 
ونظرت إلیها نوال فی حنانء وقالت وهی تقترب منها: 
مالف؟! 


و ردت سامية فی غضسب: 

- مالیش.. کنتی فین؛ 

وقالت نوال وهی تتظاهر بالبراءة: 

- كذت عند فوزية.. اصلی خفت تیجی تزو رناء فرحت آزورها 


انا! 
وقالت سامية وبين عينبها نظرة حادة كالشوكة فى الى ردة 
الذادلة: 


- لا يا شيخة.. على انا الكلام ده! 

وقالت نوال وقد بدأتٿت تعجر عن الاستمرار في التظاهر بالدر|ء5: 

آمال یعنی کنت فین؟! 

وقالت سامية وهی تتحد 

- ما اعرفش. E E‏ فی البیت ده.. 

وقالت نوال وهی تتو تود اليا 

وقاطعتها شامية ّ حد3: 

مالکیش دعوة بیه.. کفایه علیکی سی ابراهيم بتاعك.. قال ايه 
اللى مزعلنى قال.. ما فيش خاجه.. مبسوعله خالص.. مبسوطه اكثر 
منك.. آنتی بتفکری فی واحد محکیم عليه بالإعدام.. وانا وقع فی 
قسمتی واحد بایظ ما Ea‏ على الأقل انا e‏ متك..' 

تقولیش کده يا سامية. ده باب حلف انك مش حتتچوزیه. 

مش یکین ده قسمتك.. 

وضربت سامية اليد الممدودة إليهاء وصاحت: 


١٤ا‏ # فی بیتنا رجل اه 


- ابعدی عٺي.. سی بینی.. سییدنی لوحدی.. مش عابزه اشوقف 
حد متکم خالص.. 

ثم اسقطت راسھا ہین رکبتیهاء كآنها تحاول البكاءء فلا تجد 
دموعا.. 

وظلت وال ترقبها فی حنان پشوبه اشفاق وآسیء ثم اخذت 
تبدل ثيابهسا.. ثم خرچت لتلحق بامها فى المطبخ, وتركت سامية 
وحدها.. وتركتها تستعيد للمرة الالف صور حياتها.. وصور 
عبدالحمید فی حیاتها.. 

لقد عاش عبدالحميد فى حياتها كلها.. كان ابن العم الذى 
التصقت به فى طفولتها وصباها.. وكانت فى الأيام البعيدة تعجب 
به.. تعجب بذکاثه وجراته.. کانت تعجب به وهو یتحدی اوامر ابیه 
وأمه.. وتعجب به وهو يسرق قراطيس البسكوث من باقع 
الدند رمه» ويعود إليها لتشاركه فى آكلها وهما يتضاحكان.. وتطور 
اعجابها مع عمرها إلى عاطفة آقوى من الاعجاب.. إلى نوع خاص 
من الحب.. هذا النوع من الحب المنظم الذى يقوم على عملي ة 
حسابيةء لا تستطيع إلا أن تستسلم لنتائجها.. فقد كانت العاظة 
تفا لعي الةو تح فنذالتمية اهاب كان مروا اعا 
يتبادلان الاعجاب.. وانهما فى المستقبلء سيتزوجان.. 

وقد استسلمت لهذه النتيجةء كأنها ولدت لها.. لم تحاول أن 
تناقشها. . ومنذ آنن وعت هذه النتيجة.. منذ كانت فى الحادية عشرة 
من عمرهاء وهی ڈ تعتير نفسها زوجة لعبدالحميد. . تخجل منهء 
وتطيع أوامره. وتدافع عنه فى غيبتهء وتلجا إليه لحل مشاكلها 
الصفيرة. وقد خلق فيها هذا التكلف الخساسسا اكش هن ستها. 
کانت ٹحس انھا آکبر کٹیرا من اختها نوال.. واکبر کثیرا من أخیھا 
محيى.. وقريبة جدا من عمر امها.. وكان هذا الاحساس يدفعها إلى 
نوع من الثعالى على بقية صديقاتها.. ويدفعها إلى الصمت» لتيدو 
به اكثر تعقلا واكشر اتزانا.. ويدفعها - رغم كسلها - إلى التظاهر 
بالاقبال على أعمال البيت واشغال الأبرةء لتبدى كزىجة تاجحة.. 

وکان عبدالحمید یکبرها بخمس سنوات.. وکانت ترقب بطرف 
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عینیها تو ر شبابهء کانها ترقب الانهاء من خیوط «پلوفر» تصتعه 
بیدیها لترتدیه.. كانت ترقب خطوط وجهه وهی تتضح لترسم 
رجولسته. . وقامته وهی تطول و فتسو i o SE‏ 
کادت تسمع دقات دفوف «العوالم» وهن e‏ إليه .. 

ولکن عبد الحمید بدا یغیب عنها طویلا.. ثم بدأت تسمع لمات 
متفائرة من فم ابيیها يصفه بانه « ولد بایظ».. ثم تکر رت هذه 
الكلماتء و رددتها العائاة کلھا. . وأصيح معروقا آن عبدالحمید «ولد 
بايظ».. حقيقة لا تقيل المناقشة! 

ولم تصدق هذه الحقيقة فى بدا ظهس رها. . لم تجسد. فی 
عیدالحمید شیا یستحق أن یبصفه بانه «ایظ».. انه جرئ.. وهو 
طويل اللسان. . وقد دخن يوما سيجارة أمامها وهن قى الرابعة 
عشرة من عمره.. وحاول مرتین أن يقبلها فصدثه بعنف.. صدته 
لأن الحملية الحسابية الثى وعتها فى ذهنها كانت لا تسمح له 
بتقبيلها إلا بعد كتب الكتاب.. ولكن كل هذا لا يكفى لأن يكون 
وهى فى قرارة نقسها تميل إلى هذا الصنف.. أنه صنف يفيض 
بالرجولة.. والذكاء.. والجرأة على الحياة.. صنف يجعلها تقتنع اكثر 
بالزواج.. 

حت تنا دات سمح عسات ن اة ته للراقصات. . وعن 
تدخينه الحشيش.. حتى فى هذه الفترة كانت لا تزال تعد نقسها 
له.. وان کان تفکیرها فيه بدا یشوه کثير من الهم» وكشير من 
الخوف.. الخوف من أن تفقسده.. إلى أن جاء‌ها نبا ريسويه فى 

هنا فقط بدأت العملية الحسابية تختل أرقامها فى رأسها.. فقد 
كان علم الحساب يفترض فى عبد الحميد أن ينجح داثما فى 
الامتحانء وآن يدخل الجامعة وينال شهادة الليسانسء ثم يتزوجها. 

وبدا الشك يداخلها فى مستقبلها.. وبدأت تردد بينها وبين 
نفسها: « یبس لو کانت اخلاقه کویسه ».. 
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يقینا.. وأعترفت مع بقية افراد الحاثلة بأنه «ولد بايظ».. واخذت 
ترقبه کانه رجل یخرج من حیاتها.. ویسیر بعیدا عنها.. 
وأصبح بعیش وحیدا تحوطه الشبهات. 

I I TRE 
ايها خاطيا“‎ 

ولكن عبدالحميد طوال هذه الفترة.. لم ينقطع عن البيت تماما.. 
کان یزیو رها. . وكانت تلمح فى عينيه نفس النظرة التى تعودتها.. 
وكان يعاملها نفس المعاملة.. كانها لا تزال شريكة مستقبله.. 
يأمرها.. ويسألها عن مشاكلها الصغيرة.. ويعطى لنفسه حقوقا 
عليها.. فكانت تتجاهله صامتة.. ويتجاهله معها كل افراد العاة.. 
تستقیله وتودعه کان عم ل کزوج المستقبل.. 

کل هذا حدث لها دون آن يکون موضع تقاش بينها وبين آحد 
من العاثة.. فإن احدا لم يفاتحها فى خطبتها إليه عندما كانت هذه 
فسخها مقررا.. إشا كانت الخطبة شيا متعا رفا عليه دون أن يتخ 
أى مظهر رسمى صريح»ء وكذلك فسخها.. 

ومنذ عامين بدا عبد الحميد يكشر من زيارته للبيت.. وبدأً 
الحديث عن رغبته فى الزواج بها يتضح ويعلى وتتناقله العاظة.. ثم 
تقدم بنلفسة ای خطبها من ابیها. فرفضی؛٠‏ رقشن شل حاسم 
رفضته العائلة كلذها.. حتى ابوه رفض أن بتوسط له للزوأج من ابنة 
آخیه.. و رغم ذلك ظل عبدالحميد بتردد على البيت مستغلا صفته 
كابن عم.. ونظرته إليها لا تتغير.. النظرة التى عرفتها منه فى 
طفولتها وصباهاء والتى تبدو كزهرة ثستمد نقاءها من الطين 
الأسود العفن.. 

وكانت العائلة كلها تضيق بزيارته وتتهمه بالوقاحة.. أما هى 
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فلم تكن تضيق بها.. كان إلحاحه وجراته يرضيان غرو رها الخقى.. 
کان یرضیها آن یظل عبدالحمید متعلقا باحلام صباه.. آن یظل علی 
حبھا.. حتی لو کان «ولد بایظ».. وکان یرضی ها أن تسمع من 
شقيقتها نوال قولها «اتفضلی یا ستی.. سى عبدالحميد بتاعك 
شرف» فتٹهز كتفيها وثنشیح برأسها قائلة «ياسم.. هيه تلقیحه»! 

ولکته الیوم یعود إلیها وفی يده سلاح يهددها به.. 

يهدد العائلة كلها.. 

هل تعذره.. لأنه انسان یحب.. یحبها؟! 

هل تستسلم لغری رهاء وهی ترى رجلا يرتكب جريمة بشعة 
لیتزوجها؟! 

آم تحقد علیه.. وتکرهه؟! 

إن ما يشقيها هى حيرتها.. حيرتها بين غرو رهاء والعملية 
الحسابية التى تعيش فى رأسها.. 

إنها ليست خائفة من عبدالحميد.. ليست خائفة من أن تضطر 
للزواج په.. ولکذها حائرة فيبه.. یل حائرة فی نفسها.. وھی تبکی 
حیرتها.. 

بکت کٹیرا.. 

ثم وجدت بقية من دموع» فعادت تېکی من چدید.. 

وانطلق مدفع الإفطار. وانتفض قالبها كان الطلقة أصابته.. 
وفتح الباب وأطلت أمها وقالت وهى ممسكة بيدها طبق طعامء فى 
طريقها لتضعه على المائدة: 

- باللا يا سامية.. یاللا یا حبیبتى.. المدفع ضرب!! 
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کان إقطارا صامتا حزینا .. کان كل فرد منهم 
لم يتكلم الأب ولا الأم ولا محيى ولا سامية ولا 
تعودو| تبادلها سكتوا عذها .. وتحاشوا جميعا النظر إلى إبراهيم .. 
کانهم یخشون لو نظروا إلیه أن يقتلوه بعیونهم .. ماعدا وال .. 
اختلست نظرة أو نظرتین ثم كفت ؛ حثى لا تفضحها عيناها . 
وکان إفطارا سریعا .. کانهم پهربون بعضهم من بعض .. کأن 
كل منهم يريد أن ينتهى من تشييع الجنازة ليخلو لنفسه . 
و رأءها آمها : 
مش تستنی طا تحلی .. 
وقالت سامية فى حدة قاسية كأذها تشتمهم جميعا : 


مالیش تقس ! 
ثم سارت إلى غرقتها فى خطوات سريعة حتى لتكاد تذكفىء 
على وجهها .. 


وتلفتت نوال بعينيها كانها تستأذن المجتمعين » وقامت لثلحق 
باختها .. متواسیها . 

ثم قام الأب ومحبى فى وقت واحد » وهب إبرأهيم واقفا كأنه 
يعتذر عن تأخره ٠.‏ وتركوا الأم وحدها على المائدة .. لا تزال تأكل 
ولكنها لا تنظر إلى الطبق الذى تآكل فيه .. و ريما كلت اثر مما 
تعودت أن تاكل » ولكذها لم تحس انها اكلت شيا .. كانت ساهمة 
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وعقلها یدو رء ویطحن وساوسها وخیالها .. کانھا کانت تاکل هذه 
الوساوس والخيالات . 
ودخل الأب إلى غرفة « القعاد » . 
ووقف محیی مٹرددا .. وقف إبراهیم بجانبه ينتظر من صديقه 
أن ندیه إلى السدخول لبلحقا بالآاب « ولا وجده مترددا .. تعداھ 
وخطا نحو غرفثه - غرفة محپى - فى خطوات حزينة .. 
ولحق به محیی » وقال وهی يغلق الباب ورأءه : 
أظلن نأخد الشاى هنا أحسن ! 
- زی ما تحب ! 
وجلس مصييى إلى مكتبه وفتح كتابا ء ثم قال بعد فترة وهی 
ينظر إلى السطور ولا يراها : 
- آنا شاپف إن مافیش مانع إن نوال تروح تجیب البدله بكره .. 
بس .. إشا .. 
وقال إبراهيم : 
- بس إیه ؟ 
وقال محیى وهو لا ينظر إليه : 
داو لاحو 
وقال إبراهیم وهی يبتسم : 
- آنا عايزك تطمثن يا محيى .. تأكد أن مش حيحصل لها حاجة! 
وتمتم محيي : 
ربنا پستر ! 
قالها وسكت .. ويدا مقطب الجبين مكفهر الوجه متهدج الأنفاس 
کانه یلهث من الصمت .. کان یجری فی صمثه وراء مخاوفه .. 
و راء حیرته بین لهفته على اخته من أن يصببها مکروه و رغبته فی 
آن ساعد إبراهیم فی هربه حتی يخرج من البيت › فيرتاح ويريح 
يت منه .. وقد قضى طول فترة ما قبل الإفطار وهي يحاول آن 
تقر على رآی .. وحاول إبراهیم عبٹا آن یساعده فی تکوین 
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رآیه.. ولکنه ظل حاثرا .. وهو لا یزال حائرا حتی بعد أن قرر أن 

وانقضت فترة طويلة من المسمت .. محيى يتظاهر بالقراءة › 
وإبراهيم يتظاهر بالتفكير .. وهو الآخر لا يستطيع آن يحصر 
تقکیره فی شیء .. یفکر فی نوال » فیطغی عليه تفکیره فی نقفسه 
وفی خطة هریه » ثم یطغی عليه تفکیره فى عبد الحميد .. ثم يعود 
یحاول أن یحصر تفکیره فی نوال » كانه يحاول النجاة من نفسه 
ومن عبد الحميد ومن الدنيا كلها .. يحاول أن ينسى كل شىء 
ولا تبقى فى رأسه إلا فكرة واحدة .. نوال .. مجرد فكرة !! 

وسمعا رتين جرس الباب الخارجى .. وقال محيى وهو يرفع 
رأسه عن الکتاب ویلوی شفتيه في تقزز : 

- ده لازم سى عبد الحميد شرف ! 

وسكت إبراهيم برهة وهو يستجمع أعصابه ليواجه بها المعركة 
القادمة » ثم قال وهو يخفى عينيه حتى لا يرى محيى فيهما 


اضطرابه : 
أنا عايزك تفهم عبد الحميد إنى حاقعد هنا على الأقل 
أسبوعين كمان . 


وقال محیی وقد ارتفع حاجباه فوق حافة نظا رټه دهشة : 
ليه ؟ 
وقال إبراهيم ؛ 
علشان يطمئن إنه حيفضل عارف آنا فين .. وما پحاولش 
یراقبنی .. ویراقب البیت » وییلغ عنی آول ما اخرج من هنا واروح 


حته انپه ! 
وال سک وف غاب الى اا : 
معقول .. 


وعاد یقراً فی کتابه » فقال له إبراهیم : 

مش حتقوم ثقابله ؟ 

و رفع محبی رآسه وفکر قلیلا » ثم قال : 

بلاش .. آحسن نستنی لا بایا يندهلنا .. 
oc®‏ 
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کان رین جرس الباب قد سقط على أعصاب کل من فی البیت › 
وأحالها إلى أسلاك تسرى فيها الكهرباء .. 

وتحرك الأب فى جلسته على الأ ريكة « الاستانبوللى » حصسركة 
فيها آلم » كآنه آصيب بمغص مفاجىء ٠‏ وتقلصت أصابعحه فوق 
جريدة الآهرام حتى كادت تمزقها ثم قرب الجريدة من وجهه كأنه 
يهرب فيها من رؤية وجه عبد الحميد .. 

وانتبهت الآم على صوت الجرس فى لفتة مفاجتة » كأنها لم 
تكن تصدق آن الأجل يمكن أن يحل هكذا سريعا .. ثم أسقطت 
رأسها فوق كفهاء ومصمصت شفتيها فى حسرة .. ثم كأنها 
تذكرت شيا » فرفعت رأسها وقالت ازوجها فى لهجة تعبر عن 
التصميم : 

- أنا مش حتكلم .. مش حتكلم ولا كلمة .. الكلام كله عليك أثذت 
تپا لی لی فحت بقی مش الله خاجیپ له القند 
والجديد واحطه فوق دماغه .. واللى يحصل بعد كده يحصل . 

وقال الأب وهو يزفر كلماته : 

طب اسک رتا بت : 

وكانت سامية جالسة فى غرفتها ساهمة لا تلتفت إلى محاولات 
آختها وهی تسری عنها »› فانتفضت عندما سمعت جرس الباب » 
وجحظت عيناها والتفتت إلى أختها وأمسكت بيدها وضغطت عليها 


: فى قسوة » وقالت وهی ترتعش وصوتها یرتعش معها‎ ٠ 
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- آنا مش حاقابله .. قولی لبابا إنی مش حاقابله .. مش ممکن .. 
موتونى أحسن ! 

وقالت نوال وهی تحاول أن تحتفظ بهدوئها : : 

- یاشیخه خلیکی عاقله .. یه كمان حتة الواد ده اللى عامله له 
قيمة .. ده بكره ياما نضحك عليه .. حنعمل فيه فصولات تطلع من 
نافوخه .. آنا حاروح افتح »› وانتی ساویى شعرك .. وألا أقولك 
غلیکی کده » علشان أما يشوفك یغیر ریه » ولا یتجوزش !! 

وجذبت يدها من يد أختها وهى تضحك ضسحكة مفتعلة » ثم 

جت » وما کادت تخرج حتی ضاعت ضحکكتها من فوق شفتيها.. 
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وحملت الشفتان الا مرا فاض به قلبها . 

وفتحت الباب » واستقبلت عبد الحميد دون آن تنذظر إليه . 
وادا رت له ظهرها واتجهت نحو الداخل » وتركته يدخل و راءها .. 

وقال عبد الحميد بعد أن أغلق الباب : 

أنتم مش قافلين الباب بالمفتاح ليه ؟! 

ولم ترد عليه نوال .. 

واستطرد قائلا وکان یجری و راء‌ها : 

هو عمی قین ؟ 

وقالت دون أن تلتفت إليه : 

قى أودة القعاد .. 

وترکته ودخلت غرفتها .. 

ووقف عبد الحميد على باب حجرة « القعاد » كأنه يستاذن فى 
السخول .. ورفع الأب إليه وجها صامتا .. وعينين صامتتين .. ثم 
آخذ يطوى الجريدة فى بطء .. ثم قال وه يقوم نصق قومة : 

اتفضل یا اپنی .. اتفضل .. 

ودخل عبد الحميد وانحنى يقبل يد عمه .. ثم مد يده إلى زوجة 
عمه » فمدت له يدها وهى ثدير رأسها الذاحية الأخرى › ثم سحبت 
يدها قبل آن یقبلها کأنها تخاف من لسع شفتیه .. 

وجلس صاستا يدعى الأدب » وهو يحاول أن يخفى ابتسامته 
التی تزغرد فی صدره › ویحاول آن یهدیء من نظرات عینیه حتی 
لا تكشف عن ذكائه الحاد الذى يبرق فيهما .. ویحاول أن يضع 
رأاسه فى وضع يدل على الحياء والتواضع » فيتكسها .. ثم 
لا يستريح إلى هذا الوضع » فيميل بعتقه ناحية اليمين .. ثم 
يتصو ر أنه من الأفضل أن يميل به ناحية اليسار.. ثم تضايقه هذه 
المحاولات فيرفع رأسه ویواجه بها عمه .. ثم یعود وینکسها من 
حجلددیف .. 


وتنحنح الأب » ثم قال وه يلم ساقيه تحته » ويفرد الجريدة 
من جدید : . 


- ازى والدك ؟ 
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وقال عید الحمید فى أدب : 


كويس الحمد لله .. 
وفتح الأب صفحة من الجريدة وهو يقول : 
قلت له حاجه ٩٩‏ 


وقال عبد الحمید وهو يتمایل برأسه تعاجبا بذکاثه : 

قصد حضسرتك يعنى .. 

وقاطعه الأب فى حدة وهق ينظر إليه فى ثح : 

أيوه قصسدى قلت له حاجة عن وجود إبراهيم عندنا ؟! 

وتراجع عبد | لحميد » وعصاد إلى حالة الأدب التى يدعیها + وقال 
و تابه بد.سد عن نفسه تهمة الذكاء : 

طبعا لا .. مادام حضرتك ما قلتش له ! 

وقال الأب وه يعود إلى الجريدة : 

عملت طیب .. ۰ 

وثمتمت الام دون أن پسمعها أحد : 

وده يعمل طیب أہدا ۰“ 

ثم مصمصت شفتی ها » وعادت تسند راسھا على کفھا کانها 
تخشی عليها أن تسقط من فوق عنقها .. 

وقال عبد الحميد بعد فترة صمت : 

امال فين محیی ؟ 

وقال الأب وهو لا ينظر إليه : 

فی أودثه 0 

ثم استطرد کكأنه يريد آن يقنع عبد الحميد بأنه لم يعد يخافه ء 
ولم يعد یخفی شیا : 

- ومعاه إبراهيم .. 
يتسلل بهما إلى موضع يطعنه منه » ثم قال وهی يهم بالقيام » 
.كآنه هوالآخر یرید آن يقنع الأب بأنه مصر على أن يتدخل فى 

ثونه : 
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وقال الأب وهى يسقط الجريدة عن وجهه : 

ل .. خليك هتا .. 

ثم استطرد ملتفتا إلى زوجته : 

اندهى لمحيى يا تحية .. وخلى الأستاذ إبراهيم يتفضل معاه ! 

وأسرع عبد الحميد قاثلا كأنه يستمهل زوجة عمه : 

بس فی حاجه یا عمی آحب اقولها قبل ما ییجی محیی .. 

وقال الأب قى قرف : 

قول 

واستطرد عبد الحميد : 

قصدى الموضوع اللى كلمت فيه حضرتك النها رده الصبح .. 
موضوع سامية .. آنا عارف أن الظرف مش مناسب .. إنما كل اللى 
عايزه كلمة من حضرتك . 

واکفهر وجه الأب وقال کانه يصفعه بلسانه : 
آنا ما عرفتش أكلمك النهارده الصبح فى المكتب .. إنما .. 

وسكت الأب فجاة .. ققد تذكر الخطة التى رسمها لتقسه .. 
تذكر انه قرر أن يتظاهر باموافقة على مايطابه عبد الحميد » حتى 
یتجنب شره .. 

وقال عبد الحمید فی صوت هادیء کانه آعد د رسا حفظه جیدا: 

ياعمی آنت عارف إنى عايز سامية من زمان .. من يوم 
أقرل لحضرتك إنى اشتغات شغلة كمان بعد الضهر .. اشتغلت 
مندوب شركة تامين .. باطلع منها بخمستاشر جنيه فى الشهر › 
آقله .. فوق ماهيتى يبقوا سبعة وعشرين ولسه .. إنما ماقد رتش 
أكلم حضرنك امبارح .. ماجتش فرصة .. رحت لك الذهارده فى 
المكتب .. الظروف اللى جدت مالهاش دعوة بالموضوع .. وأآنا مش 
عاين اكتر من كلمة .. يا آه » يا لأ .. حضرتك وأخد عتى فكرة 
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عقلت .. لى سالت مدير الشركة بتعتنا يقول لك إنى أحسن موظف 
عنذدھ .. 

وكان الأب يتمع إليه » كانه يستمع إلى قرار اتهام » لا إلى 
مرافعة دفاع .. واستجمع کل إرادته لیتحفظ بهدیثه » ویریح وجهه 
من الألم » ثم قال : 

- على كل حال أنت ابن أخويا » وسامية بنت عمك .. ما خافش 
عليها معاك .. وربنا يسهل لك » ويسهل لها .. 

وتهلل وجه عبد الحميد » وقال كانه لم يعد يستطيع أن يحرم 
نفسه لذة انتصاره : 


هيه فان ؟ 
ونظرت الام إليه كأنها تخنقه بعينيها ثم تمتمت : 
مصایب ! 


ولم يسمعها عبد الحميد » وعاد يقول للأب : 
- حضرتك قلت لها حاجة ؟ 
ورفع الأب عينيه » وقال فى تقزْز لا يستطيع أن يخفيه : 
آیوه .. قلت لها ! 
وقال عبد الحميد فى لهفة : 
- وقالت إيه 1٩‏ 
وسکت الأب قلیلا كآنه لا يستطيع آن بكذب على لسان ابنته › 
قال : 
- والله . البنات فى الحالة دى ما بيقولش حاجة .. بيسكتوا| ! 
وعاد عبد الحميد يسال : 
إشا.. 
وقاطعه الأب صارخا وكأنه لم يعد يطيق ؟ 
وقال عبد الحميد وهو يتراجع » وفوق شفتيه ابتسامة باهثة 
آسفة » کأنه لوم بها ذکاءه : 
- آنا سف .. الحقيقة فرحتى هيه اللى جراتنى .. 
وقال الأب فى لهجة حازمة وقد بدا يستعيد هدوءه : 


Te 
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براهیم پسيب البيت .. وهوه بالذات مش عايزه يعرف بيها .. 
فاهم 

وقال عبد الحميد والابتسامة لم تنسحب بعد من فوق شفتيه 
الغليظتين : 
اشر اك کی ا غ 

والتفت الآب إلى زوجته وقال كانه يستنجد بأآحد ليساعده على 
عبدألحمید : 

- قومی اندهى لمحبى يا تحية .. 

وقامت الأم كأنها تشد معها أطنانا من الحديد » وقالت : 

- وأقىم بالمرة انام .. مش عارفه الليلة مالى ! 

وخرجت الأم وهى تسير فى خطوات ثقيلة متعبة .. ونظر الأب 
إلى عبد الحميد ثم عاد إلى جريدته وهي يقارن بينه وبين إبراهيم .. 
لا ید ری لاذا .. ولکنه تمنی ساعتها لی أن ابن أخيه هی إبراهيم .. 
حتی لو سجن » وشنق .. خف علیه آن یعطی ابنته لرجل مشذوق 
من أن يعطيها لحبد الحميد .. 

وتنحنح عبد الحميد › ثم قال وهو يتعمد الا يضفى على سؤاله 
لهجة الاهتمام : 

- والأستاذ إہراهیم حابقعد هنا کتیر یا تری ؟! 

و رفع الأب عيذيه عن سطور الجريدة كأنه يستعين بالله » وقال 
وهی يغلق آبوأب الحديث : 

- ماعرفش .. رپنا یسهل له ! 

ودخل محیی » وخلفه إبراهيم .. 

وقام عبد الحميد واقغفا .. ولم يتحرك الأب إنما اهتزت الجريدة 
فى يده هزة خفيفة » ثم عادت ثايتة أمام وجهه .. 

ومد محيى يدا طرية باردة إلى عبد الحميد » كأن دماءه 
وأعصابه ترفض أن تشاركه فى التحية » وقال فى قرف : 

- إزيك يا عبد الحميد .. 

ولم يرد عبد الحميد » وسحب يده من اليد الطرية وتوجه بها 
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إلى إبراهيم » وقال وهو يصافحه فى حرا رة تبدی ولا تدفيء › وبين 
شفتيه ابتسامة واسعة تفتح فمه › کانه پستقبل به طبیب اسنان : 

هلا .. آهلا .. ده شرف کبیر .. 

وقال محیی وهو ينظر إليه ساخرا : 

- الأستاذ إبراهيم حمدى .. طيعا تعرفه ! 

وقال عبد الحميد وهو لا يزال متطلعا إلى إبراهيم : 

- مين ما يعرفوش .. البطل اللى أنقذ البلد من الخونة .. أهلا 
وسهلا !! 

وقال إبراهیم قی پرود : 

تشرفنا ... 

وكان إبراهيم ينظر إليه بكل عينيه الواسعتين كأنه يغوص بهما 
فی أعماقه .. وظل ينظر إليه .. لا يخفض عينيه عنه .. حتى اضطر 
عبدالحمید أن يحول نظره عنه » ویتلفت حوله باحثا عن مقعده .. 

وقال عبد الحميد بعد أن جلس : 

- آنا أرجوك أنك تعتبرنی زی محیی تمام .٠‏ وتعحتبرنی فى 
خدمتك دايما .. أى حاجة تفتكر إنى أقد ر أعملها قوللى عليها .. 

وقال إبراهیم فی اختصار: 

تشک 

ومضت فترة صمت » عاد عبد الحميد بعدها يقول : 

- إنما تعرف أن ماحدش كان ممكن يظن إنك هنا .. آنا تفسى 
ماکنش ممکن أصدق ! 

وتململ الأب ثم قال فى حدة وهو يدير رأسه إلى عبد الحميد : 

- ايه الكلام البايخ اللى بتقوله ده .. ماتشوف لك سيره تانيه؟! 

وسكت عبد الحميد » بعد أن نظر إلى إبراهيم كانه يشهده على 


عقلية عمه .. 
وقال إبراهيم بعد فترة » وهو يحاول أن يدرس شخصية 
عبدالحمید اکٹ : 


- والاخبار إيه فى البلد ! 
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اطمثنان إبراهيم : 

اليلد حالتها زفت .. دول حیودوا البلد فی داهیه .. حایبیعو‌ها 
شونة شمان تعمل حاجة نقذ بها الياك :. 

وقال محیی ساخرا : 

- يا سلام .. من آمتى باه ياسى عبد الحميد الوطنية دى كلها ؟ 
إيه .. أرجوك تسکت ! 

وسکت کل من بالغرفة .. 

ودا عبد الحميد يحس أن الثلاثة ينظرون إليه كأنهم يضربىنه 
بعيونهم . وإنهم يحاصرونه بانفاسهم کانهم يبصقونها فی وجهه.. 
وأحس آنه اخطاً فی تقديم نفسه إلى إبراهيم .. كان يجب أن يبدو 
أمامه اكثر رزانة » واکثر تعقلا » وإن يبدو كانه مقدر لخطو رة 
الظروف التى تحيط بالعائلة .. وأخذ يحادث نفسه : « يجب أن 
ساترکھم یقولون لی کل شیء بلا سؤال .. یجب آن استعمل ذڈکائی 
.. کل ذکائی» . 

وکانت قسمات وجهه وهو یحادٿث نقسه تتغیر حسب ما يقر ره 
فاختفت ابتسامته » وهدأت عيناه » وبدا رزینا وقو را » مفکرا » كآنه 
لن وو 

وفى نفس الوقت كان إبراهيم يخس بان العاة قخطىء قى 
ناملا عبد الحميه هذة العامة الجافة .يجه أن يشكرة ء بكتهء 
فا يجب أن يدخوة نكن اليم + وان بتجاهلوا تباتة اة 
حتى لو بدت صريحة .. وأخذ يقكر فى كلمة يقولها تقريه من 
عبد الحميد .. 
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وقبل آن يقول شيا » وقف عبد الحميد وسار متجها إلى خابج 
الغرفة » ولحقه عدوت الأب : 

ب رایح فين ؟ 

والتفت إليه عبد الحمید دهشا » كانه يعاتبه على سوء ظته › 
وقال فی أدب وقور : 

رایح اشرب پا عمی .. 

وخرچ عبد الحميد .. 

ومال إبراهیم برأسه إلى محیی وهمس فی آذنه : 

- حسن معاملتك له شویه ؟ 

و رفع الأب رأسه على صوت الهمس ؛» ثم عاد ووضعه ثانية فى 
الجريدة .. 

© e0 

لم یکن عبد الحمید یرید ان شرب .. کان یرید آن پبتعد عن 
الغرفة ريثما ببدل شخصيته وأسلوبه » ويعود إليها فى شخصبة 
جدیدة وأسلوب جدید .. وکان بريد أن يبحث عن سامية ليطمئن 
على أحلامه .. وليتزود من عينيها بالدعة والبراءة والهديء .. كل ما 
لا یجده فی نفسه یجده فی عیذیها .. 

وسارنحو المطبخ وهو يدق الأرض بقدميه كانه يوقظ 
| النائمين.. وخرجت نوال من غرفتها على وقع قدميه » ونظرت إليه 

کأنها تقیس طوله وعرضه » ووقف قبااتها وهو پهمس » بینما يطل 


| بعينيه داخل الغرفة : 
فين سامية ؟! 
وقالت نوال وهی تبتعد عنه کانها تزیج نقسها من أمام عینیه : 
أهى قدامك ! 
ثم سارت إلى داخل المطبخ » وهى تعتمد آن تترك سامية تواجهه 
وحدها . 
وخطا عبد الحميد خطوة ووقف يسد باب الغرفة » وقال فى 
صوت خاقت : 


ازيك یا بنت عمی ؟! 
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وكانت سامية واقفة فى وسط الخرفة مرتكزة على حافة السرير 
و راسھا مدلی فوق صد رها کانھا تبحٹ فی قلبها عن مزید من 
الدموع .. و رقعت عينيها إليه بغتة وقد فوجئت به .. وهمت أن 
تغخضب وتثو ر » ولكنها الثقت بنظرته إأيها .. النظرة التى تعودتها 
منه فی طفولتها وصباها » والتی تبدو كزهرة تستمد نقاء‌ها من 
الطين الآسود العفن . 

وضعقف غضبھها » وخفت ڈو رتھا واشاحت عنه بوجھھا کانذها 
تفر منه .. تفر من طفولتها وصباها .. وتفر من غری‌رها وهی 
تواجه الرجل الذى يلهث و راءها .. 
فی طیاته : 

آنت مش قاعده معانا لیه ؟! 

ولم ترد عليه .. إنما أ رفحت الدماء إلى وجنتيها » كأنها عادت 
إليها لتحميها .. من نفسها ! 

وخطا عبد الحميد خطوة داخل الخرفة وهى يقرل : 

ما بثردیش ليه مالك مبوزه کده ؟! 

والتفتت إليه سامية » وقالست وهی تحاول محاولة يائسة أن 
تحتفظ بهدوتها : 

من فضلك سیینی .. دلوقت ! 

وقال وهو يخطى خطوة أخرى نحوها : 

- إيه بس اللى مزعلك ؟! 

وصرخت فی وجهه کأنها لم تعد تحتمل : 
والله .. نذه لہابا ! 

وقال فی جد کانه بستعمل حقه علیها .. حقه الذی تعوده فی 
حلفولتة وصباه : 

- سامية . جرى لك إيه .. هوه عمى قالك إيه ؟ 

وقالت وھی ٹنکس راسھا من جدید کانھا علی وشك البکاء : 

- یاریته ما قال لى حاجة ! 
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وقال کانه یربت بصوته على قلبها : 

- مش ده اللى كنا عاوزينه طول عمرنا ؟ 

قالت وکأنها اهینت : 

- أنا ماكنتش عايزاك .. مين قالك إنى كنت عايزاك .. أعوز واحد 
ماكملش تعليمه وآخلاقه زفت وقطران !! 

قال وهو یبتسم کأنه یهزاً من عقلیتها : 

- واللی کملوا تعلیمهم عملوا إیه یعنی .. عمی ماهو کمل 
لهه :وك تلان نة اسه موف :درج خامية ۲ 

وقالت تقاطعه فی حدة : 

- ضفر بايا برقبتك .. 

واستطرد کآنه لا. پأبه بکلامها : 

ومحیی عاش طول عمره یمسح عینیه فی الكتب »› وبکره 
بتوظف باتناشر ولا خمستاشر جنيه .. ماثبقيش عبيطه .. التعليم 
مش مهم » المهم الشطارة .. والمهم آنا وأنتٍ کا طول ا 
مكتويين لبعض .. طول عمرى حاسس إتك ليه » وأنت حاسه إنى 
لك . فاكره لماكنت باجيب لك البسكوت ونقعد ناكله سرا .. 
النها رده حاجيب لك كل حاجة .. حاجيب لك بيت بحاله .. وكل اقمة 
حنا کلھا سوا .. 

وقاطعته سامية وهی تھز رأسها فی عنف تحاول أن تسکته 
فيثارجح شعرها خلف رأسها كآنه يقول « لا .. لا » .. قاطعته قائلة 
وهی تدق ألأ رض بقدمها : 

البسكوت اللى كنت بتجيبو لى كنت بتسرقه من بتاع 
الدند رمة .. حتسرق لى البيت منين يا ترى ؟! 

وأرخی عبد الحمید عینیه کانه يكبت جرحا انشق فی قلبه » 
وقال : 

- ماطولیش لسانك یا بنت عمی .. آنا مطول بالی علیکی لای 
عارف أن الكلام ده مابتقوليهش بلسانك .. بتقولیه بلسان عمی 
لسان العيلة كلها .. العيلة اللى ظلمتنى وظلمتك معايا .. 

وقالت سامية وهی لا تزال تتحد 
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- وكان مين ظلمك لما سبت المد رسة قبل ما تاخد الشهادة ؟! 

وقال عبد الحمید وهو لا یزال صابرا : 

- رجعنا للشهادة .. یا ستی مستعد ابتدی آذاکر من جدید وآخد 
لك ميت شهادة ! 

وسكتت سامية »ء واشاحت عنه بوجهها 4 

واستطرد وهو یقترب منها اکثر : 

بس علی شرط تذاکری معایا »> وتسمعیلی د رس بد رس ! 

ومد يده يحاول أن يمسك بیدها » فابتعدت عنه قاثلة فی حد5 : 

أوعي تلمستی .. ابعد عنى .. مش عايزه اشوفك .. مش عایزه 
يا أخى .. هوه بالعافية ! 

وسكت عبد الحميد » وأرخى عيذيه قترة » ثم عاد ورقعهما وقال 
کأنه یتذهد : 

TN 

قالت وهی لا تزأل محتدة : 

- عایز یه .. عاوز منی إیه .. خلصتی ؟ 

قال وهو یبتسم فی پاس : 

- ولا حاجة . . عايزك تضحكى . تبتسمى على الأقل ! 

وفتحت سامية شفتيها عن أسانها فى حركة مفتعلة » وقالت : 

- آهو .. ادینى ابتسمت .. اتفضل باه ! 

وقال عبد الحميد وهى يهم بالتحرك ولا تزال النظرة فى عينيه 
لا تتغير .. النظرة التى تبدو كزهرة تستمد نقاءها من الطين الأسىد 


آنا حثفضل دلوقت .. ویکره حاتشوفینی تانی ! 

وقالت سامية فى صوت ضعيف كانها تأسف اذهابه : 

- مش عايزه أشوفك لا بکره ولا بعده .. 

قال وبين شفتيه ابتسامة الواثق : 

حاتشوفینی بکره وبعده وکل يوم فی عمرك .. 

واستدار لها وخرج من الغرفة » وعيذاها تلهثان و رأءه ,. 

وذهب إلى غرفة « القعاد » » وتمهل قليلا على بابها وه يدير 
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عينيه فى الجالسين ثم كانه اكتشف انه تعب من النظر إلى 
وجوههم وتعب من الجو المضطرب الذى بحيط بهم ؛ فتقدم وشى 
يقول : 

تسمح لی یاعمی .. 

ومد يده لیلتقط ید الأب » فاعطاها له دون تردد › قاقاا : 

- سلم على والدك .. 

وانحنی يقبل ید عمه » ثم مد يده إلى إبراهیم وقال فی وقار : 


شد حيلك 1 
ورد إبراهيم وهي يبتسم له ابتسامة حاول أن تكون كبيرة : 
الشدة على الله .. 


وقال محیى كأنه يثودد إلى عبد الحميد : 

وقال عبد الحمید وهی لا يزال محتفظا بوقاره : 

- اصل و رایا میعاد .. تصبحوا علی خير .. 

وخرج و راءه محيى زيادة فى التودد إليه » وقال له عبد الحميد 
وهما عند الياب : 

- اعتمد علي یا محیی .. أنا دلوقت بقيت مسثول معاك .. لازم 
تقوللى كل حاجة أول باول .. علشان أكون جنبك . 

وقال محیی وهی يفتعح له الباب : 

- طبعا .. ما انت حاتکون معانا کل يوم .. 

وضغط عبد الحميد على الباب حتى لا يفتحه محيى › ثم همس 
قاقلا : 

- هوه جای یقعد هتا اد إیه .. ماتعرفش ؟! 

وقال محيى فى لهجة طبيعية : 

- اقله اسبوعین .. هوه عامل حسابه على کده ! 

وهز عبد الحميد رآسه » ثم خرچ وهو يقول : 

- ما تنساش تقفل الباب بالمفتاح ؟! 

وتزل السلم وهى لا يزال متقمصا الشخصية الوق ر التى قرر 
آن بيدى بها أمام العافاة .. ثم ما كاد يصل إلى الشارع حتى عاد 
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إلى طبيعته .. والتمعت عيناد بالذكاء النشط .. وا رتفعت إلى شفتيه 
ابتسامته الساخرة التى تتسال من تحت شاريه الرفيع كانها تتسلل 
من الظلام .. وأسرعت خطواته كانه يريد أن يصل إلى نهاية الحياة 
قبل غیره . 

وسار إلى محطة الأوتوبيس وهو يفكر فى سامية .. إنها تريده 
أن ياخذ شهادة .. الغبية .. ماذا تجديه أى تجديها الشهادات ؟ لقد 
عاش طول حیاته معتمدا على ذكائه .. ولخذ کل ما يريد من الحياة 
بالذكاء .. الذكاء وحده ولو عاد إلى صباه وإلى مد ريسته مرة ثانية 
لما فكر فى أن ينال شهادة .. ولا آراد ان یکون مثل آخیها محیی .. 
إن هؤلاء الناس من أمثال محيى لا يعيشون الحياة » ولكذهم 
يوجدون فبها فقط .. إنهم لا يساوون اأكثر من قصاصة الورق 
التى يحملونها ويسمونها شهادة .. آما هو .. فإنه يساوى الحياة 
کلھا .. کل ملذاتھا > وکل جمالها » وکل نشاطها .. وهی یساوی 
سامية أيضا .. وسياخذها بدىن شهادة .. سپأخذها بذكاثه . 

إنه تھا .وججها تحط بکبریاه . ویاعتنداده بدفشه ٠‏ فهی 
الشيء الوحيد الذى خسره بسبب ذكاثه › ولکنه سیستردها بالذکاء 
أيضا .. سیستردها وینتصر بها على عائلته كلها التى لا.تؤمن 
بطريقته فى الحباة .. سيستردها وياخذ معها خمسة آلاف جيه .. 
إن هناك خمسة آلاف جنیه بین یدی عمه .. ولکنه يترفع عنها ؟ 
الغبى .. لاذا يترفع عنها ؟ الوطنية !! ولكن ما دخل الوطنية هنا .. 
إن إبراهيم حمدى سيقبض عليه حتما إن لم يكن اليوم فغدا .. ولن 
تنقذه وطنية عمه .. فالموضوع ليس موضوع وطنية .. ولكنه 
موضوع خمسة آلاف جيه .. من يأخذها .. إذا لم يأخذها هى .. 
فسياخذها غيره .. وهو أولی بها .. إنه بستطيم أن بيدا بها 
مشروعا تجاریا ضخما .. وآن يصہېح من کبا ر الأثریاء وآن ببنى 
لسامية فيلا .. ويشترى لها سيارة .. وخدم وحشم .. ومصاغ 
ومجوهرات .. ولن يكلفه كل ذلك أكثر من مكالمة تليفونية لضابط 
البوليس السياسى .. أى للناثب العام .. ويعدها يقبض الكافاة 
السخية .. الخمسة آلاف جنيه .. بعد أسبوعين فقط .. عندما يخرج 
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إبراهیم حمدی من بيت عمه » سيرقع سماعة التليفون ويطالب 
بالخمسة آلاف جيه .. ول كان عمه اكثر ذكاء .. لو رأى الدنيا 
على حقيقتها » لما لحوجه إلى الانتظا ر هذين الأسبوعين ولاشترك 
معه فى تسليم إبراهيم حمدى للبوليس ثم اقتسم معحه المبلغ .. 
ولكنه غبى .. هذا العم .. وما أكثر الأغبياء فى هذا البلد . 

ونزل من الأتوبيس » وسار متجها إلى شارع سليمان باشا › 
وهی لا یزال ساد را فی أفكاره .. ثم جلس إلى ماشة فى المقهى 
الذى تعود التردد عليه وصفق مناديا الجرسون » وطلب منه أن 
ياتى إليه بدفتر التليفون .. شم أخذ الدفتر بين يديه فى لهفة وبدا 
يقلب صفحاته فى أهتمام .. ووقف عند اسم « الأميرالاى محمد بك 
همام - رئيس البوليس السياسی » .. ثم اخرج من جيبه مفكرة 
صغيرة وسجل فيها نمرة تليقون الاميرالاى محمد همام .. ثم عاد 
يقلب الصقحات › ووقف عند اسم « الذائب العام » وسجل فى 
مفکرته رقم تلیفونه . 

وطوى دفتر التليفون .. وجاء أحد أصسدقاثه وخبط على كتفه 
قاقلا : 
- الليلة فين بإذن الله ؟! 

وقال ضاحكا فى قهقهة عالية كأنه يعلن بها انتصار ذكائه : 
. - الليلة للصبح ٠‏ واللى خلقك !! 

وقام يحتفل بالذكاء .. 


۲ فی یتنا رجل " 


يوم آخر !! 
إنه اليو م الشالث منذ طرق إيراهيم باب البيت .. 
اليوم الثالث فقط .. ورم ذلك فكل من فی البيت 
[ || يحس أنه عاش عمره كله وسط المشكلة .. ياكل 
المشكلة » ويشرب المشكلة » ويذام ويصحو فى المشكلة » ويتنفس 
المشكلة .. کانھم لم یعیشوا آبدا إلا وبینهم بطل هارب تطارده 
الحكومة » وتضم القبض عليه مكافاة قد رها خمسة ألاف جنيه › 
وتهدد کل من يؤویه بالسجن ثلاث سنوات . 
وجاء الصباح الجديد وكل فزد في النعاطة يرف دؤره: 
وپعرف إحساسه وعواطفه › ویعرف ما يدور برأسه .. لا شىء 
جدید .. ولیسوا فی انتظار شیء جدید .. لا شیء یزید من همهم › 
فقد تشبعو| بالهم حتى لم يعد فيهم منقذ لهم جديد .. ولا شىء 
يرح .. فلن يريحهم إلا ان يخرج البطل من البيث . 
وکل منهم يتحرك فی بطء کانه یخشی إن سرع فی حرکته آن 
یوقظ البولیس .. وکل منهم قد ارخی جفونه فوق عینیه كانه 
یتجاهل ما حوله ومسا فی نفسه .. وکل منهم قد تهدل کل مافیه 
کانه استسلم للقد ر . 
وکانت نوال أول من استيقظ .. 
ريما لم ينم احد فى البيت ء وريما لم تنم هى أيضا .. ولكذها 
كانت أول من فتحت عينيها . وآبقتهما مفتوحتين وكفت عن محاولة 
النوم . 
ت فی بیتنا رجل 8 ۸۱ 


وكانت الساعة الخامسة صباحا عندما فتحت عينيها .. وأخذت 
تستعرض العمل الذى تقر ر أن تقوم به .. ستذهب لاستلام بدلة 
الضابط من فتحی اللیجی .. ستقابله فى ميدان الكويرى .. بجانب 
دکان بائم السجائر ق . وأخذت تستعرض کل التفاصيل 5 
تفاصیل كثیرة یصو رها لها خیالها ... وکانت تکاد تری بعینیها 
میدان الکوبری .. كل شبر فيه .. وترى عربات الترام والناس 
الجالسين فى العريات .. وعسكرى البوليس الذى يروح ويغدو 
هناك .. وطفلا يجمع أعقاب السجائر .. وعرية كارو محماة 
بالخضار .. وسيارة كاديلاك تمرق وفيها شاب .. والشاب يلتفت 
إليها ويطلق صفيرا يعبر به عن إعجابه .. وشحاذ يقترب منها 
وتذهره بشدة .. وبعض طلبة الجامعة يتسكعون حولها . 
كل هذه الصور تمر أمام عينيها » وهى تعبس حينا ٠‏ وتهدا 
خیناء ورقف دا وتبتسخ خی .. ولم تكن تعبس أو تهدا أو 
ترتجف أو تبتسم للصو ر التى تمر بخيالها » إنما تبعا لإحساسها 
ركان اسسايا شیر رتت بايا كان اسا يخر رک 
فى ناحية » وخيالها يتحرك فى الناحية الأخرى .. وكان المجهود 
الذى تبذله » وتتالم فى بذله » هو محاولة الربط بين هذا الخيال 
وهذا الإحساس .. كانت تحس بالخوف بينما ترى فى خيالها 
صو رة العربة الكارى المحملة بالخضار. ثم يخف إحساسها فجاأة 
فتكاد تبتسم كانها مقدمة على لعبة مسلية » ثم ترى فى خيالها 
صو رة مسكرى البوليس ينظر إليها شزرا .. وكانت خلال هذه 
الحيرة تمنجح فى محاولتها الجمع بين خيالها وإحساسها لبرهة 
قصيرة تتساءل خلالها : « اذا حدد لها فت فتحی اللیجیى موعدا فى 
هذا الميدان المزدحم بالحركة .. أما كان الأجدثى أن بلتقيا فى مكان 
منذزی أكثر هدوء! وأكثر أمنا ؟ » 
ثم كانت تجيب نفسها: « لابد أن هذا المكان أكشثر درءا 
للشبهاتء» وابعد عن مراقية البوليس !! » 
وکانت عندما تجد هذا الجواپ تبتسم كأنها تهثىء نفسها ء 


٤‏ ۴ في بیتنا رجل ا* 


وكأنها أصبحت فعلا عضوة عاملة قى جمعية سرية وطنية ! 

ثم كان خيالها يعود ويفترق عن إحساسها » وتعود ثانية إلى 
حيرتها وتخبطها إلى أن تنجح مرة ثانية فى السيطرة على تفكيرها 
فيقفز أمامها سؤال آخر : « ماذا يحدث لى طلب منها فتحى المليجى 
حذ رها اخوها ؟ هل تطیعه وترکب معه ؟!» 

E E E E 
! معه .. مستحیل‎ 

ثم کانت شفتاها تنف‌جان وخلجات وجهها الین وهی تقو تقول 
لنفسها : « ولكن إيراهيم هى الذى ارسلنى إليه .. وإبراهيم رجل 
نبیل .. لا یمکن ان یرسلنی إلى شاب لا يطمفن إليه .. لا يمكن أن 
ویجب أن أثق به آنا ایضا .. سارکب معه فی سیارته لو طلب إلى.. 
سآذهب معه إلى آخر الدنيا لى راد .. فی سبیل إبراهیم » ! 

وظل هذا هو حالها إلى آن تركت الفراش .. وتركت فيه اختها 
لا تنام ولا تستيقظ .. وبدات الحياة تدب فى أرجاء البيت .. حياة 
بطيئة متوترة كأن البشرية كلها تجتان الصراط المستقيم .. وخرج 
تكنس الأرض .. وهم محيى بالذهاب إلى الجامعة » وأقترب من 
نوال وهی تساوی الفراش ونظر إليها من وراء نظارته فى أسى ء 

خدى بالك من نفسك ! 

ثم استدار لھا قبل آن يسمعها ترد عليه 

واستطاعت سامية ان نترك الفراش .. وسارت كسولة متعبة 
إلى المطبخ لتبدا فى إعداد الآوانى » دون آن تغسل وجهها أى تصاح 
خصلات شعرها المدلاة فوق جبينها .. ولحقت بها الأم بعد قليل .. 
واتجهت نوال ونقرت على باب غرفة محيى لتفرج عن إبراهيم 
وثدعه يذهب إلى الحمام » وقالت وبين شفتيها ابتسامة طيبة تحمل 


ت فی بیتنا رجل = ۱۹۵ 


فی طییتها تنازع خواطرها : 


ناح الخير.. 
و رد إبراهيم وهو ينظر إليها كانه يرى فى وجهها نور الصباح: 
فیاسناقل صباحك إ 


وتركته ليدخل الحمام » ويعود .. ثم عادت إليه تحمل صينية 
الإفطار كعادتها منذ التقيا .. وقال لها وهى يبحث عن نفسه فى 
- آنا باتعبك با نوال .. 

قالت فن تام" 

- ا .. أہدا .. 

قال كانه یذکرها : 

- آنا لولا إنى متأكد أن مش حيحصل لك حاجة » ماكنش ممكن 

قالت کأذها تطمئنه : 

آنا مش خايفه .. 

قال وهو يجد فى نفسه جراة عجيبة ليظل مركزا عينيه على 


وجهها : 
- تذزلى من هنا الساعة اتناشر إلا ربع .. علشان ما تقفيش فى 


قالها فی صوت متنهد کانه یحدٹها عن حبه ! 

وقالت ولا يزال حياؤها يريكها أمام عينيه المسلطتين عليها : 
- بس مش عا رفه آقول لاما یه علشان تخلینی انزل ؟ 
وقال إبراهيم وکأنه وأجه مشكلة عويصة : 

- آد صحیح .. حاتقولیلها إیه ؟ 


قالت بعد تفکیر : 
مش حاقول لها حاجة.. حائزل هن غير ما تعرف | 
قال وهو دهش : 


٦‏ ۴ فی بیتتا رجل ٭ 


صاحبتك» زی امبارح ! 

قالت فی هدوء کأنھا تعرف جیدا ما تقول : 

لی قلت لها » ومارضیتش .. حتفضل حاطانی جنبها طول 
الذها ر .. بلاش أقول لها أحسن ! 

قال وکانه يتكلم ہشفتیه بینما قلبه يتكلم حدیٹا آخر : 

ت وبعدین .. 

قالت وهی تبتسم : 

ما تخافش .. آنا حانزل واجی من غیر هيه ما تعرف ! 

وانسحبت من أمامه وقلبه ينسحب و راء‌ها » والتفتت إلبه قبل 
ان تخرج » وقالت كأنها تبحث عن حجة لتتزود منه بنظرة آخرى ؛ 

مش عايز حاجة ! 

وتعلقت نظرته بها کانه یقیدها إلیه برموش عینيه .. ولم يجب 
انها لبقتسم ابشننامة صغيرة امتا ٠‏ فی متها راء كين 
وکأذنها تلقٹ رجاءه » فا رتجفت عيناها » وانص هرت وجنتاها ٠‏ 
واغلقت الباب و رأءها ! 

وتسللت إلى حجرتها » وفتحت دولابها وأخرجت منه حذاءها 
وجو ریھا وحقیبتها ی « بلوز » و « جیب » .. ثم حملت کل ذلك 
وذهبت إلى حجرة « الضيوف » وهى تسير متسللة لا يسمع لها 
صوت » ووضعت ما حملته على احد المقاعد .. ثم عادت ودخلت 
للل : 

كانت سامية واقفة امام الحوض تغسل الأوانى .. والأم واقفة 
مدیرة لها ظهرها ترتب دولاب المطبخ وتضع کل شىء فى مكانه . 

وأشا رت نوال إلى اختها إشارة خفية من وراء ظهر الأم » لتلحق 
بها .. وتلقت سامية الإشارة بدهشة › ثم جففت يديها » وخرجت 
وراء أختها لثلحق بها فى غرفتهما . 

وقالت نوال فی همس : 

آنا لازم انزل دلوقت .. 

وقالت سامية فى حدة وبلا همس : 
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ليه .. رایحه فين ! 
وقالت نوال وهی لا تزال تهمس : 
ماتزعقیش .. محیی طالب منی آنی روح مشوار علشان حاجة 
مهمة خالص !1 
وقالت سامية وقد انتقلت إليها عدیی الهمس : 
إيه هيه الحاجة المهمة دى .. 
قالت نوال : 
- بعدين تعرفى .. الهم لازم انزل دلوقت .. کمان عشر دقایق 
لازم أكون فى الشارع ! 
قالت سامية : 
ولا انتی مش عایزه تقرلیلی .. عایزانی ليه ؟ 
قالت نوال : 
- علشان مش عايزه ماما تعرف إنى نازلة ! 
وقالت سامية فى تحد : 
ليه ؟ 
٠ ,‏ قالت نوال :' 
- لأنها مش حترضى .. انتى عارفة ماما ! 
قالت سامية فى تهكم مر : 
- وعايزه خدامة السيادة » اللى هيه أنا .. تعمل إيه ؟ 
قالت نوال كآنها ثشرح خطة : 
- آنا حاقول لاما إنى داخله الحمام اغسل الشرابات والمناديل 
المتكومة .. وانتی علیکی تخلی ماما فى المطبخ .. ما تخلیهاش تخرج 
منه » ولا تد ر على بنفسها ابدا .. وإذا اتأخرت عن كده قوليلها 
إٺی بعد ما خلصت غسیل .. ابتدیت استحمى !! 
وقالت سامية فى غيظ : 
o‏ .. ماليش دعوة .. آنا مش طرطو رة ولا شخشيخة . 
فا تقولیلی آنت نازله رايحه فين .. یا اتفضلى انزلی واللى يحصل 
يحصل . 
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وقالت نوال فی توسل : 

- والنبى يا سامية .. علشان خاطرى .. ده محيى هو اللى 
عایزنی انزل .. ویعد ما ارجع حاتعرقی كل حاجة .. أصلی حلفت 
إنى ما أقولش حاجة بدا .. محيى حلفنى على المصحف . 

وقالت سامية وقد عادت إلى تهكمها : 

محیى .. والا إبراهيم ؟! 

وقالت نوال وقد بدأث تحتد : 

- وحياة بايا .. وحياة ماما .. وحياة شرف النبى .. إنه محيى . 

وقالت سامية : 

خلاص .. خلى محيى ينقعك ! 

وتركتها وعادت إلى المطبخ .. 

وانتظرت نوال قليلا وهی تلهث من الغيظ .. ثم احتدت نظراتها 
کانها س علی شیء َه وسارت و راء أختها إلى المطبخ وقالت 


وهی تحاول أن تتكلم فى لهجة طبيعية : 
ماما .. آنا داخله اغغسل شوية الشرابات والمناديل المتكومين 
دول ! 


و ردت الام دون أن تنظر إليها : 
أختك .. 

ونظرت نوال إلى آختها كانها تتحداها أن تفضحها .. 

و ردت سامية الذظرة » بنظرة ضعيفة كانها لا تستطيع آن 
تفضح آختها .. 

وتسالت نوال إلى « حجرة الضيوف » » ویدأٽث ترتدی الثياب 
التى حملتها إليها . 

وکانت حجرة الضيوف منعزلة تقريبا عن بقية الحجرات ء 
واقربها إلى الباب .. وكانت مغلقة دائما .. لا تفتح “ولا تفتح 
نوافذها إلا إذا جاء إلى البيت ضيف غريب .. فخرجت منها نوال 
متجهة إلى الباب الخارجی وحذاؤھا فی یدھا › دون آن یحس بھا 
أحد . 
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وفتحت الباب فى حذر شديد فلم يسمع لفتحه صوت .. ثم 
لا رض.. وعادت تتسلل على أطراف أصابعها إلى داخل البيت .. 
ودخلت حجرة « القعاد » والتقطت جريدة كانت ملقاة هناك .. 
جريدة الأمس .. وعادت ووقفت أمام الباب الخارجى .. ونزعت 
تصاصة ورق من الجريدة وكورتها بعد أن بللتها بشفتيها ؛ ثم 
حشرتها فى قفل الباب » فحالت دون خروج لسان القفل .. ثم 
فانغلق دون آن يقفل بالقفل . : 
ووضعت حذاء‌ها فى قدميها .. ونزلت السلم » وهى لا تزال 
دون وعی منھا - تسیر على اطراف اصابعها . 

وأصبحت فى الشارع .. وأسرعت خطاها نحق محطة 
الأوتوبيس ولم تكن تفكر فى المهمة الوطنية التى تقوم بها » وكانت 
ثفكر فى أمها .. إنها المرة الأولى فى حياتها التى تتسال فيها من 
و راء مها .. المرة الأولى التى تخرج فيها من البيت بدون أذن .. 
وكات خائفة .. خائفة من مها .. ومن أبيها .. وكان خوفها يحمل 
فی طیاته تآنيب ضميرها .. تأنيبا قاسيا كانه صفعات كف غالة .. 
وحاولت کثیرا آن تقنم ضمیرها .. إن تهدئثه .. كانت تقول لنفسها 
أنها ذاهبة لتضقذ إنسانا .. لتنقذ بطلا .. لتساهم فى عمل وطنى .. 
وآن هذا العمل يبر ر تسللها من البيت » وير ر خروجها بدون إذن .. 
ولکن ضمیرها کان یرفض آن يصدقها » وصوت فی اعماقها کان 
يقول لها : « يا كذابة .. إنك ذاهبة من أجل إبراهيم .. إبراهيم 
بالذات .. لا لأنه بطل .. بل لأنه إبراهيم ! » .. وكائت تسمع هذا 
الصوت » فتتثلج آطرافها .. ويمتقع وجهها .. إنها الحقيقة .. إنها 
تفعل كل ذلك من أجل إبراهيم .. ماذا يمكن أن تفعله أيضا من 
لجله.. أشياء كثيرة .. إن الطريق طويل وهى منقادة فيه بلا إرادة .. 
شیء قوی یدفعها .. تیار جارف لا تستطیع أن تقاومه .. وهی 
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خائفة .. خائفة من نفسها .. خاثفة من ذكاثها ..خائفة مما تستطيع 
أن تفعله بهذا الذكاء خلال اندفاعها فى هذا الطريق .. وخائفة على 
انها على ايها اة لبها من جما ,راخت انا 
تعتذرلهما .. كاتها واقفة أمامهما منكسة الراس تعترف بأنها 
تسللت من البيث بدون إذن .. وإنها خانت قتهما فيها .. خانت 

واحست انها تیكى .. إنها فعلا ثريد أن تبكى » لعل دموعها 
تعتذ ر لها لدی أمها .. 

وظلت ساد رة فى هذه الأفكا ر والاحاسيس » وهى راكبة فى 
الأتوبيس وبعد أن نزلت منه . 

ثم وقفت فى ميدان الكوبرى » بجانب بائع السجائر » وهى 
تتعجل الوقت لتعود إلى البيت قبل أن تنتبه أمها إلى غيابها .. لم 
يعد پھمها ان یراها احد .. لم تحاول آن تتلفت حولها لتری من یمر 
بها .. لم تر عريات الترام ولا الاس الجالسين فى العربات .. ولم 
تر عسكرى البوليس الذى يبروح ويغدى .. ولا الطفل الذى يجمع 
أعقاب السجاير a.‏ ولا الشحاد الذى يمد لها يده .. ولا الشاب الذى 
يركب السيارة ويصفر إعجابا بها .. ولا عربة الكارو المحملة 
بالخضار.. لم تر شيئا مما تخيلته قبل أن تصل إلى الميدان .. 
ولم تر أن هناك فى جانب بعيد من الميدان عند ناصية شارع من 
الشوارع المتفرعة مته » تقف عينان تنظران إليها من خلال نظارة .. 
عینان ملهوفتان › فيهما جزع › وفیهما تربص › وفیهما خوف . 

إنه محيى .. شقيقها .. واقف هناك . 

وقد قضی محیی طول ليله » وطول صباحه » يحاول أن يطمٿن 
نفسه على أخته وهى ذاهبة لملاقاة فتحى الليجى .. ويحاول آن 
قنع نفسه بان فتحی لن يدعوها إلى ركوب سیارته لیغر ر بها . 

ولكنه لم يطمثن » ولم يقتنع ... وجد نفسه يخرج من الجامعة 
ويذهب إلى الميدان قبل الموعد الذى يعرفه بفترة طويلة .. ووقف 
هذاك منزويا عند الناصية ببحث عن آخته » ويرقب وصولها .. 
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وهو لا ید ری بالضبط ما يمکن آن یفعله عندما یراها .. ولا ید ری 
ما يمكن ان يفعله إذا رآها تركب سيارة فتحى الليجى » ولو رأى 
السيارة تختفى بها ... ماذا يفعل .. هل يصرخ ويجرى وراء 
السيارة .. هل يبلغ البوليس ؟! ريما لم يستطع أن يفعل شيئا من 
ذلك .. ريما تجمد فى مكانه » ويكى حتى تغيم الدموع على زجاج 
نظا رته فلا یعود پری شیئا. 

ولکنه یجب آلا يتجمد .. ویجب آلا یبکی . يجب آن يستعد 
لإنقان أخته .. إنه يسجطيع على الأقل أن يأخذ رقم السيارة ويبلغ 
عذها البوليس » بتهمة خطف أخثه .. إن معه قلما .. ومعه مفكرة .. 
وتحسس القلم والمفكرة فى جيبه .. إن كل شىء معه ليلتقط رقم 
السيارة .. ولكن ماذا یجدیه رقم السيارة .. ستکون اخته قد تلوثت 
قبل آن يعثر عليها البولیس .. سیکون هی قد تلوث .. شرفه .. 
كرامته .. لا .. ليذهب إبراهيم إلى الجحيم .. ليشنق الف مرة .. إنه 
يستحق الشنق .. آما هو - محیى - فلا بستحق أن يتلوث شرفه .. 
سيذهب ويقف بجانب أخته » سيحفيها من الذثاب .. وسواء سلمها 
فتحى الليجى البدلة وهى بجانبها » أو لم يسلمها ء فلا يهم .. المهم 
الا يترك اخته للذثاب . الذثاب الذين يعرفهم جيدا !! 

ورغم ذلك فلم يتحرك عندما رآى أخته .. لقد رآها وهی تنزل 
من الأتوبيس .. ورآها وهى تسير لتقف قريبا من باثع السجائر .. 
. ورغم ذلك فلم يتحرك من مكانه .. إن قلبه يضطرب وعينيه 
جاحظتان خلف نظارته متجهتان إليها .. ومخاوفه تشتد .. و رغم 
ذلك فهو لا يتحرك من مکانه . 

و ريما لو انتبهت نوال وتلفتت فى أنحاء الميدان » لرأثه » هناك 
مذزويا » ملتصقا بجدار أول بيت عند قمة الناصية .. ولكن نوال 
صو رة وأحدة مه وجه فتحى المليجى ٠‏ وای وجه کان یبصادف 
عینیها غير هذا الوجه » لم تكن تراه .. 
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لا یھمها شیء إلا آن تعود سریعا قبل آن تکتشف امها غيب تها .. 
والوقت يمر بطيتا .. بطيئا جدا .. والساعة قد تجاوزت الثانية 
عشرة .. إنها الآن الثانية عشرة وخمس دقائق .. ريما لن يجىء .. 
فى الساعة الثالثة بعد الظهر .. هل تعود إلى بيتها .. وهل تستطيم 
آن تتسال من و راء آمها مرة آخری .. ی .. 

وقبل أن تجیب على تساۇلها .. رات 

قف فتحى المليجى .. 

تذبهت على بوق سيارة تحاذيها ون تتحرك أمامها ببطء . . و رآته 
فیها .. وکان يشود السيارة » ورفع CY‏ وشار 
إليها بان تتبعه .. ثم انحرف بسيارته إلى شارع النيل .. وتحركت 
من مكانها وقلبها يضطرب ء وخطوأتها مرتبكة » وهى تحاول أن 
توقف عقلھا عن التفکیر .. لا ترید آن تفکر فی شیء .. کانھا لی 
فکرت العدلت عن خطتها .. و رات اشا رو قوفت تد اول 
الشارع » فاقتربت منها ببطء .. خائفة . كأنها تقترب من ققص. 
الأسد .. وما کادت ٹحاذیها حتی اطل علیها فت فتخى اللتجى فن 
نافذة السيارة .. ثم مد إليها ذراعيه بافافة كبيرة ء اسقطها بين 
يديها » وقال فى سرعة : 

ت الفربية ختكون جاهزة بكره::: 

وفى لفثة من عینیها کان قد انطلق بسیارته .. 

هکذا فی ثانية واحدة » انتهی کل شیء .. 

ولم یحدث شىء .. 

ما أبسط البطولة .. 

إنها كالقباة تخافها لبنت إلى ان تكتشف بساطتها ومتعتها ۾ 

وحملت اللفافة الكبيرة وسارت منكسة الرأس » دون أن تلتفت 
وداء السسيارة التطلقة ء على جانب شفتيها ايتسامة ساشرة كايا 
تاسف على هذه الأوهام التى كانت تتخيلها . 

وكان محيى فى الجانب الآخر من الميدان قد سقط قلبه عندما 


فی بیتذا رجل = (۷٣‏ = 


وأحس أن كل قطعة من جسده قد حملت آثارالآنياب » وتنزف 
دماء.. وأحس أن شيا فى داخله بعوی کانه أصیب پالسعار.. 
وتحرك من مکانه » وکل شیء فيه پلهٹ › إلا قدمیه .. کان یسیر 
ببطء .. لا ید ری لاذا .. لا ید ری إلا آنه لا یستطیع آن یجری » کانه 
یخاف إن جری آن يثیر ثائرة الذثاب فتجریى ورأءه .. 

ولکنه لم يکد يعبر الشارع » ویخطو خطوات حتی رای اخته 
تعود حاملة اللفافة بين يديها » وتسير منكسة الرأس » متجهة إلى 
فحطة الأتوييس .. 

وتوقف عن السير .. ولم يحس بالراحة .. إنما أحس بخيية 
أمل.. أحس بإحساس كانه النقمة .. النقمة على نفسه .. لماذا انقاد 
إلى كل هذه الاوهام التى احاطت به » ولاذا هز عن مواجهة 
الأوهام عندما خطرت له !! 

وهم أن يتجه إلى أخته ليصحبها إلى البيت .. ولكنه عدل .. 
واستدار .. وسار يائسا تعيسا » متجها إلى الجامعة دون أن يحاول 
الوصول إليها . 

ولم تة لغ نط4 . 

رکبت الأوتوبيس وهى تطمئن نفسها إلى أن مهمتها قد نجحت.. 
تستعيد اللحظات التى مرت بها » واستعادت قول فتحى : « العربية 
حتكون جاهزه بكره » . وفجاة انفتحت عيناها كانها انتهت إلى 
شیء .. إن معنی هذا أن إبراهیم سیغاد ر البيت غدا .. غدا لن يكون 
إبراهيم فى البيت .. لن تراه .. لن تنقر على بابه لتفسح له الطريق 
شىء فی البيت راكدا .. مملا .. كدقات الساعة .. وسيعود الحديث 
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السات ينها وين لختها حول خطابها :اللىل لشن 
والدکتو ر والمهندس . وسیعود خیالها لا يمثل واقعا › ولا یتجسد 
فى أحد .. وستعود ثنتظر .. تنتظر دائثما .. تنتظر موعد الإفطار .. 
وموعد السحو ر وتنتظر خروج آبيها » وعودة أبيها .. وتنتظر 
العيد.. وتنتظر أن تتزوج آختها .. ثم تنتظر من يتقدم ليتزوجها ., 
ستعود كل هذه الحياة الراكدة الضحلة ...ولن يكون فيها إيراهيم .. 
لن تراه .. لن تراه أبدا .. إن إبراهيم لا يعيش فى الحياة الراكدة 
الضحلة . 

وانقبض فلبها .. 

حمست کأن الاوتوبيس وهو يهتز ينقض عنها الحياة « لیترکها 
إنسانة هامدة .. تعيش بلا حياة . 

ونزلت من الأوتوبيس وسارت إلى بيتها وهى تحمل اللفاقة 
الكبيرة » كأنها تحمل عمرها لتلقيه فى البحر . 

ودفعحت الباب يرفق فانفتعح 5 ودخلت والبیت کله صامٹ 2 
والقت اللفافة على الأرض فى حرص .. ونزعت. الو رقة الصغيرة 
من قفل الباب › ثم أغلقته فى هدوء .. وخلعت حذاء‌ها » وحملت؛ 
اللفافة والحذاء ودخلت بهما حجرة « الضبوف » .. ثم بدلت ثيابها 
بسرعة .. و تركت كل شىء ملقى على مقاعد الحجرة » وخرجت 
منها وأغلقت بابها .. ثم اتجهت عئى أطراف اصابعها إلى المطبخ . ' 

ووقفت تنظر إلى أمها وإلى لختها » كانها لا تصدق عينيها .. 

إنھما كما ترکتهما .. 

سامية واقفة أمام ا ٿخسل الأوانى والصحون وأمها 
لا تزال ترتب فى الدواليب .. کان کل شیء یتجمد فی هذا البیت 
حتى الزمن .. ولكن .. إنه لم يمر عليها منذ خروجها من البيت .أكثر' 
من نصف ساعة .. كل هذا حدث فى نصف ساعة .. 

ولمحت أمها خيالها » فقالت لها دون أن تلتفت إليها : 

- خلصتى الغسيل ؟ 
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وقالت فی صوت متهدج : 

تايذ يا هاما 

- طيب اللا اقعدى نضفى الفاصوليا . 

ونظرت سامية إلى نوال غاضبة كأنها تهددها بإفشاء سرها ء 
ونظرت إلیها نوال فى حتان كأنها تشكرها لأنها لن تفشى سرها .. 
ثم دخلت وحملت قرطاسا كبيرا فيه الفاصوليا » وهمث خارجة › 
فاستوقفتها أمها : 

على فين ! 

قالت نوال : 

ت ايحه اقعد فى أودة القعاد .. جنپ الراديى ! 

وقالت الأم وهی تعود بیجهها إلى الدولاب : 

- والنبی دى مياصة .. يعنی ما تعرفيش تنضفى الفاصوليا إلا 
غلى الراديو .. يا كبدى عليكى يا سنية .. كانت تنحط فى المطبخ ما 
تخرجچش منه ! 

وخرجت نوال قبل أن تتم الأم كلامها .. ووضعت قرطاس 
الفاصوليا على المائدة الصغيرة فى حجرة « القعاد » ثم عادت إلى 
حجرة « الضيوف » وحملت ملابسها واللفافة الكبيرة .. ومرت 
على حجرتها فالقت فيها بثيابها .. ثم تسالت إلى الحجرة التى 
يجلس فيها إيراهيم » ونقرت الباب نقرة خافتة › ثم دخلت › 
واللفافة بين يديها » وبين عينيها نظرة حزينة كأنها دمعة معلقة بين 
وقال إبراهيم وهی يتناول اللفافة من يدها ويبتسم لها ابتسامة 
كبيرة کان قلبه يهم بان یقفز من بین شفتیه : 

- آنا مش عارف أشكرك ازای .. 

وقالت وهی لا تنظر إليه : 

- فتحى بيقول لك العربية حتكون جاهزة بكره ! 

قال وهو حائر آمام نظرتها الحزينة : 
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مرسی .. 


وسکتت .. 

قال وقد اشتدت لهفته على حزنها : 

حصل حاجة ؟! 

قالت وإحدى يديها تشد فى اصابع اليد الأخرى كانها تريد ان 
ازطها : 


- آنت حثروح فین بعد ما تسیب بیتنا ؟ 

قال وکانه عرف سبب حزنها : 

والله ما اعرفش .. 

قالت وهى تنظر إليه كاأنها تطالبه بحق لها : 

- وحذطمن عليك ازای ؟ 

قال كانه یتهکم من ياسه : 

لو ضكرت ترفو من اران 

ونظرت إليه فى عتاب جاد .. 

ثم استدارت له وخرجت » وکانها غضبٹ منه .. 

وعادت إلى حجرة « القعاد » وعقلها تائه لا تستطيع أن تجمعه 
ئی راسها .. وفردت قرطاس الفاصوايا َه وأخذت ثلتقط الوأحدة 
حد الاخرى وتنظفها .. ولا يزال فكرها تائها عذها .. ثم فجاة 
حست بدموعها تنهمر فوق خديها .. كان فكرها قد عاد إليها 
موعا!! 
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عاد محيى إلى البيت فى موعد خروجه من 
الخامعة.. 

ولم يقل شيئا لأخته ولا لإبراهيم .. لم يقل لهما 

|_]] انه تتبع نوال وراقبها وهی فی انتظار فتحى الليجى 

لتتسلم منه بدلة الضابط .. دخل صامتا ذليلا منكس الرأس » وهو 
يشعر بالسخافة .. سخافته لأنه كان يشك فى أخلاق فتحى المليجى 
.. بل وفى أخلاق كل الشبان المشتغلين بالسياسة .. وقد حمل هذا 
الشك طول عمره .. كان طول عمره يعتبر اشتغال الطلبة بالسياسة 
مجرد « شقاوة » » ولم يكن يعتقد أن هناك فا رقا بینه وبين هؤلاء 
الطلبة إلا أنهم يمتازون بالوقاحة » والصفاقة .. كان يعتقد أن 
حماسهم لوطنهم لا يزيد عن حماسهم فى ملاحقة ية فتاة تمر 
بهم.. وآن الهتافأت الصاخبة التى يهتفون بها لا تصل إلى قلب 
واحد منهم إلا بقدر ما تصل كلمات المغازلة التى يهمسون بها فى 
آذان الفتيات .. لم يكن يعتقد انهم رجال » وأن فيهم خلق الرجولة.. 
وصحیح أنه کان یثق فی إبراهیم .. کان يثق فيه من قبل آن بلجا 
إليه .. ولكن إيراهيم كان دائما صنفا,آخر من الشبان .. كان 
صموتاء متحفظا » لا يقحم نفسه » ولا يدعى زعامة › ولا يتظاهر 
بوطنيته .. ولكن .. يبدو أن هناك کثیرین غير إبراهيم » كلهم 
رجال.. وکلهم على خلق .. و .. وهو يشعر بانه ظلمهم .. ظلم 
زملاءه المشتغلين بالسياسة .. بل يشعر آنه يراهم فى خياله كما 
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يسمعها إيدا .. صادقة قوية كاأنها طلقات مدافع تقذف القلوب من 
الأفوأه . 

ودخل إلى حجرته وحيا إبراهيم دون أن يرفم إليه عينيه كأنه 
یخقی تحت جقونه خجله من نفسه 

وقال له ابراهیم کانه پبلغه خبرا سارا : 

- البدلة جت .. نوال جابتها !! 

وقال محیی وهو يتلفت حواليه حتى لا ينظر إليه : 


- فى الدولاب. 

وقال محیی کانه یبحٹ عن آی شیء يقوله حتی يستعید هدوء 
تسه : 
قستها ؟! 

وقال إبراهیم : 

- مظبو‌طه .. متفصله على .. یکره بإذن الله حابقی ملازم آول.. 

وسکت محیی .. لم یستطع حتی أن يبتسم .. 

واستطرد إبراهيم وهو يبتسم ابتسامة ضيقة يحاول أن يطمثن 

- بكره العرييه حاتكون جاهزة والعملية حاتم ! 

والتفت إليه محيى وقال وهو يتكلم فى حماس وإخلاص كأنه 
يحاول أن يعوض إبراهيم عن الشكوك التى كان يحملها فى 
صد ره! 

اسمع یا إپراهیم .. تاک إنى مش عايزك تسب البيت .. لا انا 
ولا بابا .. إذا كنت مش متأكد من العملية بتاعة بكره .. بلاش .. 
خليك قاعد معانا لغاية ما تطمثن .. 

وسكت إبراهيم برهة وهی ينظر إلى محيى كانه يقيس 
إخلاصه.. 
واستطرد محیی کانه آحس بأنه تمادی فی حماسه : 
- يوم ولا يومبن زيادة 6 مش حايفرقوا 11 
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وقال إبراهیم : 

- متشکر یا محیی .. إنما أحسن لى آنى أسيب البيت بكره .. 
وتأكد إنى مش حانسى اليومين اللى قعدتهم معاك .. اليومين دول 
انقذوا حياتى .. وآنا عسارف المتاعب اللى سبيتها لكم .. عارفها 
کویس .. ومش حانسی جمیلکم على آبدا .. 

وقال محیی فی صوت مبحوح : 

- ده وأجب .. المهم إنك تكون مطمتن على نفسسك » وثكون 

وقال إبراهیم وهو یهز کتفیه کاأنه يسخر من نفسه » ومن 
نصيبه فى الدنيا ! 

- آنا عمری ما حاطمئن على نفسی .. ولا حد حايطمثن على .. 
خليها على الله ! 

وقال محیی فی اسی : 

- ما تقولش كده .. ربنا معاك ! 

وبدأ محیی يبدل ثیابه .. ثم مرت بهما الساعات وكل منهم 
يحاول أن يرفه عن الاخر .. يتناقلان حديث الجامعة .. والحوادث 
السياسية ويحاولان الضحك .. ضحكا ثقيلا كانهما يجثبانه من 
صد ريهما بالات رافعة . 

وجاء الأب فى موعده .. وهم محيى بان يخرج من الغرفة 
لیستقبله » فقال له إبراهیم : ١‏ 

بلاش تقول لعمى على حكاية بكره ! 

وساله محیی وهو دهش کعادته : 

- ليه ؟ 

- علشان كل حاجة تفضل ماشیه طبیعی وعلشان عمى يعرف 
وخروجى من البيت معناه الإفراج عتكم .. 

وقال محیی دون أن یقتنع : 
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طیب » مش حاقول له ! 

وقال إبراهيم : 
ماتقولش هيه کمان .. 

وقال محیی وهی ينسحب : 

طیب .. 


وخرج .. ثم عاد بعد قليل وفى يده جريدة الأهرام دون أن ييدو . 


على وجهه شیء جدید .. 

واختطف إبراهيم الجريدة من يده » وأخذ يبحث عن تفسه بين 
السطو ر .. كان يقرا آخبار نشاط البوليس فى تتبعه .. ولخبار 
الاعتقالات .. وكان يحاول أن يقرأ فى كل سطر اكش مما يحمله .. 
وکانت تعابیر الاهتمام التى تبدو على وجهه تنطفيء رویدا رویدا › 
وتحل محلها تعابير الا رياح .. إن البوليس لا يزال بعيدا عنه .. 
بعیدا جدا ! 

وكانت الساعة قد بلغت الثالثة مساء والأب نائم .. 

وفجاة .. دق جرس الباب .. 

وأرتحش قاب إبراهيم فى صدره » هذه الرعشة التي بدا يحس 
بها منذ اتقلب إلى بطل فار بعد أن كان بطلا مهاجما .. وخفقت 
جفون محیی کانهما چناحا عصفو ر محبوس خلف زجاج نظارته .. 
ونظر كل منهما للآخر برهة .. ثم كأنهما اتفقا على الخطة .. فخرج 
محيى من الغرفة وأغلق بابها ورأءه ب وما کاد یخرج حتی التقی 
بنوال خارجة من المطبخ » ممتقعة الوجه وضفيرتها تكاد تلتف حول 
عتقها کانها تحاول أن تخنقها .. 

وقال لھا محیی فی همس : 

- ما تفتحيش الباب إلا لما تعرفى مين .. 

قالت : 

- حاضىر .. 

وسارت فى خطوات متعثرة نحو الباب .. بينما ظل محيى فى 
مکانه منتظرا آن تعود إليه اخته بالنبا . 
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وسمع أخته تفتع « شراعة » الباب .. ثم سمعها تفتح الباب أ 

ثم عادت .. 

وخلفها عبد الحميد .. 

وانقلبت شفتا محیی امتعاضا › کان شیا بدأ بنقلب فی معدته.. 

وقال عبد الحمید فی همس وهو يصافح ابن عمه : 

عمی نایم ؟ 

قال محیی وهو لا يتحرك من مکانه : 

- أيوة .. 

وقال عبد ! لحميد وهی دة يضحك ضحكة مكتومة : 

- أحسن !! 

ولم يضحك محیی مع ابن عمه » إنما ظل صامتا وهو يكتم 
وأاستطرد عبد الحميد : 
- انتم قاعدين فين ؟ 
وتحرك محیی نحو غرفته » وفتح بابها » وهو بقول فی قرف : 
اتقضل !! 
وا استقبله إبراهيم وقد ١‏ استرد هدوء نفسه » وسلط عليه کل 
عينيه ٠‏ وصافحه وهو ييتسم ابتسامة كبيرة » يحاول أن يبدو من 
خلالها مرحبا به . 

وجلس الثلاثة يتحدثون .. وحاول عبد الحميد أن يبدو فى 
الشخصية الجديدة التى رسمها لنفسه .. الشخصية الوقو رة 
المتحفظة التى تقد ر خطو رة المىقف .. حاول ألا يتحدث كثيرا .. وان 
يجيب إجابات قصيرة فيها بعض الغموض كانه يخفى شيتا .. 

ولكنه تعب من هذه الشخصية بعد فترة قصيرة .. ووجد نفسه 
يتحدث كثيرا » ويجيب على كل سؤال بقصة » ويبتسم ويضحك 
بلا حساب .. إنه من هذا الصنف الذى لا يستطيع أن يسكت عن 
استعمال مواهبه .. لسانه » وذكائه وسرعة خاطره » وخفة دمه .. 


1A۲ _‏ ۴ فی بیتنا رجل # 


واعتاد أن یتباهی بهذه المواهب ويجریها مع كل من يصادفه . 

وكان أحيانا يتنبه إلى آنه أسرف فى الحديث ؛ وإنه خرج عن 
الشخصية التى يريد أن يبدو بها .. فيسكت فجاة » ويعانى الكثير 
من محاولته التمسك بالسكوت » ومن إخفاء القصص والآراء والماع 
التى يزدحم بها رأسه وتكاد تقفز على لسانه .. . 

وکان إبراهیم لا یریده أن بسكت .. فإذا رآه ساكتا لاحقه 
بالأاسلة .. وپتحایل على سکوته بان یفتح آمامه اکثر من موضوع 
بغرى بالنقاش .. حثى يضعف عبد الحميد ء فينفلت لسانه » ويعحود 
یتکلم .. ویترکه إبراهیم يتكلم کانه يراه على حقیقته من خلال 

وفجأة ساله إبراهيم : 

- ماتعرفش حد فى البوليس ؟! 

وبوغت عبد الحمید بالسؤال » وتردد قلیلا › ثم قال باهتمام 
وکانه بدا يلعب دی ر شطرنج : 

ليه ؟ 

وقال إبراهیم بلا اهتمام : 

وقال عبد الحميد وفى عينيه نظرة ذكاء : 

- أنا اعرف ضابط من المحافظة بيقعد معانا فى القهوة ! 

وقال إبراهیم وهو ینکس رأسه حتی لا یری عبد الحمید عینيه : 

- ما تعرفش تجبب منه أسماء المعتقلين ! 

SS 

a‏ بستشیره .. وقال محیی 
وعلامة استفهام كبيرة تبدو على وجهه : 

- عبد الحميد مالوش دعوة بالحاجات دى ! 

وقال عبد الحميد وهو يخفى لهفته : 
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علی کل حال انا مستعد اقوم بای حاجة يكلفنى بيها الأستاذ 

وسکت إیراهیم کأنه بقک.. 

وظال سكوته .. 

وقال عبد الحميد وهی يتسم : 

أرجوك تثق في یا أستاذ إبراهيم .. أذا ماہطلبش إنى أعرف 
حاجة .. إنما باطلب إنى أكون محل ثقتك ! 

وقال ابراهیم فی صوت خافت وكلمات بطيئة » كانه يصرع 
بسر خطیر : 
المرتضى » والتانى اسمه سمیر یوب ي 

وصرخ محیی منزعچا : 

- إيه ده .. مين عرفك بالجدع ده علشان تقول له حاچات زی 
دی ؟! 

ونظر إہراهیم إلى محیی ثم نکس راسه وقال فی صوت مؤش : 

انا الذها رده محتاج لكل إنسان .. ونا واثق فى عبد الحميد ! 

وسکت محیی .. وفهم .. وان کان لم یفهم تماما ما یرمی اليه 
إبراهيم . 

وقال عبد الحمید فى حماس : 

اطمئن .. يكره حا رد عليك !! 

پس حاتسال صاحيك الظابط ازای .. اوعى يحس إنك مهتم 
أكتر من اللازم .. اساله بالراحة ومن غير اهثمام .. وخد يومين 
تلاتة أريعة .. ماتستعجلش عليه » أحسن يشك فيك ! 

وقال عبد الحميد وهن ييتسم كانه ياسف لأن إبراهيم لا يقد ر 
ذکاءه : 

- سيب الحكاية دی علی آنا .. دى حاجات يبسيطة !! 

واستاذن عبد الحميد وخرج من الغرفة » بعد أن شد على يد 
إبراهيم فى حرارة .. خرج وهو بعتقد آنه وضع إبراهیم فی جیبه .. 
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وکاد يرفع يده إلى رأسه لیصافح ذكاءه مهنا . 
وقال محیی لإپراهیم وهی یکاد پهمس : 


- إيه اللى عملته ده ؟ 
وقال إبراهیم وقد عاد یخفی عینیه عن صدیقه حتی لا یری 
فیهما سره : 


ما هو کان لازم اکسب ثقته علشان اضمن إنه مش حيراقب 
البیت ويشوفنى وأنا خارج من هنا .. 


وقال محیی : 
- ما يمكن يروح يبلغ عن أصحابك اللى قلت له عليهم ؟ 
قال إبراهيم : 
- ما پهمش .. 


قال محیی وکأنه يتهم صديقه بالقسوة : 

- ما یهمش |إزای ؟ 

وقال إبراهيم وهو يبتسم ابتسامة خفيفة : 

مالیش آصحاب بالاسم دھ .. ويمکن مافیش حد پالاسم دد 
ابدا .. ولى بلغ عنهم البوليس ييقى من مصلحتنا لأنه فى الحالة 


دی حپساعدنی فی تضلیل البولیس .. 
وفغر محیی فاه کانه یلتقط به شیا من الهواء » ثم ضم شفتیه 
وقال : 


- انا برضه استنتجث إنك كثت بتضحك عليه . 

قالها محبى وهو يحس بمرارة .. فلم يكن يعتقد أن الآبطال 
يلجاون إلى الكذب والخداع .. كانت البطولة فى نظره مجرد اندفاع 
وتضحية وثو رة صريحة .. ولم يكن يحس بهذه المرارة وهو يرى 
إبراهيم يخدع البوليس .. كان يرى فى خداعه البوليس بطولة .. 
ولكنه يحس بالمرارة الآن » وإبراهيم يخدع ابن عمه .. لماذا .. هل 
أشفق على ابن عمه .. هل کان يفضل فى قرارة نفسه الا یری ابن 
لا يستطيع أحد أن ينتصر على ذكائه حثى لى كان المنشصر هى 
إبراهيم ؟ 
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ينضح بها قابه » وتسيل مع لعابه حتى تصل إلى شفتيه .. 

ولم يخرج عبد الحميد من البيت » إنما تلكا فى أنحائه باحثا عن 
سامية .. ووجدها قى غرفتها » جالسة فوق حافة السرير ء وقد 
بدلت ثيابها » وعقصت شعرها .. وفى يدها مجلة ترفعها أمام 
وجهها . 

ولم تكن تقرا .. كانت تنظر فقط إلى السطور .. وكانت تعلم آن 

عبد الحميد فى البيت .. وكانت تنتظر خروجه من غرفة محیىی 
لیبحث عنها .. وکانت تعد نفسها ليجدها .. وتعد كل شىء للقاثه ٠‏ 
تعد « تبويزتها » .. وتعد نظرتها الساخرة .. وتعد الكلمات 
الجا رحة.. وتعد غرورها الذى يتغذى على ملاحقة عبد الحميد لها 
وإصراره على الزواج بها . 

ولو کان عبد الحميد قد خرج من البيت دون أن بيحث عتها › 
لصعقت بحسرتها .. ولكنها كانت مطمئنة .. إن الشىء الوحيكد 
الثابت فى حياثها منذ كانت صبية هو حب عبد الحميد لها .. 

ووقف عبد الحمید پسد بابها بقامته » وقال فی صوت خفیخں 
وابتسامة حلوة » لیس فی حلاوتها افتعال .. ولا ذکاء : 


- لسه زعلانه منی ؟! 
وانزلت المجلة من آمام وجهها » وبدت كانها فوجثت به .. شم 
قالت وهی تهز کتفیها : 


- حازعل منك ليه .. وأنا آقد ر !٩‏ 

وتقدم عبد الحميد وجلس بجانبها على حافة الفراش .. وازاحتث 
نفسها من جانبه حى التصقت بحاجز الفراش .. وقال فى هدىء : 

- آنا عايز اكلمك فى صراحة یا بنت عمى .. أنا عارف انتى 
زعلانه مذی اليه . فاکره أن الظروف ما كانتش تسمح بانى آطليك 
من عمى اليومين دول .. إنما الظروف دى مالهاش دخل قى 
المىضوع .. تأكدى من.كده .. إنما اللى خلانى اطلبك إنى أقدر 
أسعدك .. أقد ر افتح بیت من كله .. 
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وقاطعته سامية : 

مافیش لاژمه الكلام ده دلوقت 9 مش بايا وافق .. خلاص !! 

وقال عبد الحميد فى إصرار: 

- لا . مش خلاص . .آنا عايزك انتى تكونى مطمئذة .. 

ثم استطرد فی صوت ناعم کانه یحلم : 

۔ آنا مش سافل زی ما انی فاکره .. لو کنت سافل کان زمان 
فی ایدی دلوقت خمسة آلاف جنیه .. کان زمانی غنی .. بدل 
ما اعملك شقة ‏ ابنی لك فیلا .. ویدل ماخلیکی تمشی علی رجلیکی 
اجيب لك عربية .. وكذت عملت لك فرح كبير .. أم كلثوم .. وتحية 
گا نوگا وز 

وسكت وهی ينظر إلى عينى سامية » كانه يحاول أن ينقل 
أحلامه إلى رأسها الايحاء .. 

وقالت سامية وعیذاها فی عینیه » وکأنها بهرت بأحلامه : 

وکنت حاتجیب الفلوس دى مذين ؟ 

قال وهو یهز کتفیه کان الأمر بسيط : 

- ولا حاجه .. تليفون للنائب العام ولا للبوليس .. تليفون 
وأحد.. واقبيض خمسة آلاقف جنیه 0 حته وأحدة 

وقالت سامية فى جزع وكانها آفاقت على هاوية تحت قدميها : 

- يا خبر .. أتت مجتون .. تودينا كلذا في داهية علشان خمسة 
آلاف جثيه !! 

وقال عبد الحميد وهو يتراجم : 

الکلام دہ لی کنت سافل زی ما انتی فاکره .. آثا هسصیح 
ما أعرفش إبرأهيم » ولا حد فيكم يعرفه .. وصحيح إنه حينقبض 
عليه حتما . إذا ما کنش الذهارده حيبقی بكره .. شا مش ممكن 
طبعا إنی أعمل حاجة زی دى .. 

وقالت سامية فى حدة : 

ده يبقی إجرام .. 

وقال عبد الحمید وهو لا یزال يحاول آن یؤثر علیها › كما اعتاد 
أن يؤٹر عليها وهى صبية : 
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فعلا .. مع أن ممکن أن کل ده يحصل من غر ماحد من 
عیلتنا يجری له حاجة . 

وقالت سامية وهی تحاول أن ترى إلى أين يحاول أن يقودها : 

- إزای ؟!! 

قال : 

- بسيطة .. نستنی عليه لما يخرج من هنا » ونشوفه حايروح 
فان .. نمشی و راه .. 

وقالت سامية محتدة وقد احتدت معها عيذاها وقسمات وجهها : 

- عبد الحميد .. قصدك إيه .. فهمنى عايز تقول إيه .. إيه ازوم 
الكلام ده دلوقت ؟!! 

وقال عبد الحميد دون أن بنظر إليها كأنه يخفى ذكاءه عنها : 

عایز آقول لك إنی مش سافل زی ما انتی قاکرہ .. إذا کان 
فيه واحد فى العيلة دى عنده أخلاق يبقى آنا .. وكل الفرق إتثى 
مشیت فی سکة لوحدی .. ماخدتش شهادة لأنی كنت عارف إنى 
مش محتاج للشهادة » وإنى أقد ر اكسب من غير شهادة اكتر من 
اللى بيكسبه أى واحد فيهم » وأحب أقول لك إن إبراهيم نفسه بيثق 
في .. اکتر منكم کلكم .. اكتر من عمى » واكتر من حضرتك کمان.. 
ولسه دلوقت اهو کلفنی بشغلانه حاتنقذ حیاته . 

وکان عبد الحميد يتكلم بحماس » كانه يحاول أن يمسح من 
فوق سبو رة کل ما کت.به علیها .. کان یحاول أن يمسح من رس 
سامية كل ما قاله لها .. لقد أراد أن يضمها إلى جانبه .. أراد أن 
يقنعها برأيه فى الحياة .. أراد آن يقدم لها الثراء والنعيم .. ولكنها 
غبية شذه الفتاة » كأبيها وأخيها وهو بحب هذه الفتاة الغبية 2 
اذا يحب الأذكياء امثاله هؤلاء الفتيات الغبيات .. لماذا لا يكف عن 
رغم آنقها » ودون آن تعلم من آين أتى به .. وهو ليس فى حاجة 
إليها لتنفيذ خطته .. سينفذها وحده .. وسيصل .. إنه يرى طريقه 
وأضحا ينيره الذكاء . 

و رفع عبد الحميد عينيه على صوت سامية قاثلة : 
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- وكلفك بإيه إبراهيم ؟ 

قال وهو ينظر إليها كانه لا يزال يسائل. نفسه اذا يحبها .. 
وماذا بحب فيها : 

- ماقد رش أقول لك .. سر .. 

ثم قفز من فوق حافة السرير وهو يقول: 

- آما قوم باه قبل ما عمی یصحی » ویقول لی کلمتین مالهمش 
لازمه ! 

واتجه إلى الباب .. ثم استدار إلى سامية وقال فى شضعف .. 
ضعف پستخربه من نفسه : 

- خلیکی معایا يا سامية .. واطمنی 

وودعته سامية بعينين تختلجان بالحيرة .. الحيرة بين العملية 
الحسابية التى اقتنع بها عقلها والتى ترفض قبول عبد الحميد 
ذوجا » وبين عواطفها التی تربطها بصباها منذ كانت تعد نقسها 
زوجة له .. 

وودعته صامتة .. بلا کلام .. 

وخرج عبد الحميد . 
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وعاد اليوم يسير مع دقات الساعة كما تعود أن يسير متذ جاء 
إبراهيم .. بطيئا .. غاية فى البطء .. مرهفاء› غاية الارهاف .. 
والقلوب مثقلة .. لم يجد عليها عذاب جديد » إلا عذاب قلبين يقف 
كل منهما على حافة هاوية تفصله عن الآخر .. 

كانت نوال لا تستطيع أن تنسى أن إبراهيم سيترك البيت غدا .. 
ولا تطيق آن تتصور البيت وليس فيه إبراهيم .. بل لا تطيق أن 
تتصو ر نفسها بعيدة عن إبراهيم .. لیس بجانبها .. ولا تراه .- ولا 
تنشغل به .. ولا تلثقط انفاسه .. وحاولت کثیرا أن تنسى الغد .. أن 
البيت .. وكانت تحاول أن تشغل تفسها بكل كبيرة وصغيرة 
تصادفها .. ولكن رأسها وقلبها کانا دائما مع الغد .. وکانت ترى 
الغد يوما أسود يفغر فاه مخيفا كانه باب الجحيم .. وحاولت أن 
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تقنع نفس ها بان عواطفها مجرد آوهام .. وحاولت أن تتصور 
نفسها أكبر من سنها » عاقلة رزينة » لا تتعلق بالأوهام .. ولكذها 
طائشة.. إنها تفكر فى أن تهرب معه من البيت .. وتفكر قى أن 
تمزق البدلة التى حملتها له .. إنها تكره هذه البدلة . تكرهها كانها 
كفن سيلف إبراهيم .. سيلف حبها » قبل أن يدفن .. وتفكر فى أن 
تصرخ .. وتفکر فی أن تنتحر .. لا ترید أن تراه يبتعد عنها .. إنه 
ليس حلما من أحلامها التى تصبر عليها .. إنه حقيقة لمستها 
بيديها.. إنه أول طارق يفض غلاف القلب البكر .. لا .. لن تتركه 
يذهب .. ولكن .. إن كل أآفكا رها تتحول إلى دموع .. دموع تنسكب 
فى قلبها .. ثم يفيض بها القلب فتنسكب على وسادتها .. والليل من 
حولها صامت قبل » كانه صحراء سوداء » ترکها الله بلا رحمة .. 

وفى الحجرة الأخرى كان يرقد إبراهيم .. 

إنه ایضا یتعذب .. ولا پستطیع ان یجد سر عذابه .. بل لا پرید 
آن یجده وآن یعترف به .. وهو يحاول يائسا آن يستجمع إرادته 
ليفكر فى خطة هربه .. فى الغد .. ويحاول أن يتحمس لهذا الغد .. 
وأن يفرح به .. لقد نجح فى أولى مراحل الهرب » ومن حقه أن 
يفرح » وأن يتفاءل » وأن يتحمس .. ولكنه لا يستطيع .. إنه يحس 
بفتور وهو يستقبل غده .. ویحس بتکاسل کانه لا یرید آن پری 
الغد .. كانه يريد أن يكون هذا اليوم هو الأبد .. لا يوم آخر بعده .. 
كآنه لا یرید أن یغاد ر هذا البيت . 

وکل ما فی البیت تتوالی صوره فی رأسه .. مکتب محیی .. 
وحنفیه الحمام 8 والسند رة التى اختياً فيها مرة .. وحجرة القعاد.. 
وكوب الشاى ق . ف .. وصور آهل البیٹ تتراءیى مامه 
کالخیالات .. صو رة الأب وقد أختلطت يبصو رة آبیه » ولا يستطیع 
أن يفرق بينهما .. وصورة الآم وقد اختلطت بصورة أمه . 
.وسامية.. ومحیی .. و .. لا .. إنه لا یرید آن يراها .. لا یرید أن 
یری نوال حتی فی خیاله .. إنها ليست من حقه .. ليست من حق 
خیاله ولا قلبه .. ولکن قلبه وخیاله یلحان عليه .. ویتغلبان على 
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إرادته » فيطاقهما و راءها .. ويتجرع مزيدا من العذاب .. عذاب 
الحرمسان حتى من الأمل .. ثم يعود مرة آخرى يحاول آن يتغلب 
على عذابه . یحاول أن يقنع نفسه باته لا يحب .. ولا یمکن آن 
يحب .. إن حياته كلها لم يكن فيها مكان البتات .. وهى الآن أضيق 
من أن تتسع لنوال .. ولكن قلبه وخياله أوسع من حياثه .. وهما 
يتسعان .. ويتسعان .. إلى آن يفسحا مکانا كبیرا لنوال .. بل هو 
يستطيع أن يتصور نفسه زوجا لها .. ويستطيم أن یری نقسه 
يخرج فى الصبح إلى عمله ويعود ساعة الخداء .ء ونوال تودعه فی 
خروجه 4 وتستقبله فی عودته .. ما أسعد ھؤلاء الناس اليسطاء 
الذين يشهبون إلى أعمالهم ويعودون منها .. وما اهنأهم .. 
وما أطيب حياتهم . 

ثم يضم آصابعه فوق کفه ؛ ویضغط علیها بکل أعصابه کأنه 
پحاول آن یخذق نفسه .. یخنق قابه وخیاله وآمال ليست من حقه . 

oe o©o0©® 

وأتى الغد .. 

ودخلت توال إلى إبراهیم » بعد أن خرج آبوها وأخوها » كان 
السهر يرسم حول عينيها هالتين من السواد » كانهما عشان للأرق 
ت وكأنها لم تنم طول عمرها .. وكانت غاضبة . غاضبة من نفسها 
ومن إبراهيم ومن عذابها . 

وقال لها إبراهیم وهو يحتضنها بعینين يائستين 

مالك ؟ 

قالت وهى تضع الصينية على المكتب ودون أن تستدير إليه : 

- مالیش !! 

وسکتت .. 

فت سیا 

وترددت برهة ء ثم استدا رت لتخرج فقال إبراهيم كانه يتعلق 
بها حتی لا تترکه وحده : 

- أقد ر اطلب منك خدمة ؟ 

قالت وظهرها له وهى تبدو كالثائرة : 
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- اتفغىل .. 

قال بعد تردد كأنه يبحث عن الخدمة التى يطلبها منها : 

- والله البدلة اللى جبتيها امبارح جيبها مقطوع .. ممكن 
لط اسلا ا عا دوا م كرو واا 


مقطوعة . 
ET‏ تستدیر له : 
هيه فين ؟ 


وفتح إبراهيم الدولاب واخرج سترة البدلة » وناولها لها .. 
SS‏ 
لیلتہا .. وظلت واقفة لا ت تتسحرك » والسترة فى يذها تبحلق فيها 

بعينين فزعتين .. ثم فجاة .. انهمرت دموعها .. ٹم تدلی ذراعها إلى 
جانبها حتى سقطت السترة على الآرضص .. وا رثمت فوق الدولاب ء 
وراسها فوق ذراعها الثانية .. واصبحت دموعها نشي جا حادا ء 

وبهت إيراهيم .. 

ونضح وجهه بالعذاب » کانه هی الآخر يهم بالیکاء. 

واقترب منها » و رفع ذراعیه كانه يهم بان یحتضنها لیتلقی 
دموعها فوق صد ره .. ولکنه عاد وخفضهما .. ووقف حاترا مرتبکا 
لا ید ری ما یقول ولا ما يفعل .. ثم قال وکلماته تتمزق بین شفتیه ؛ 

- ليه بس یا نوال ؟!! 

والتفتت إليه وقالت من بين دموعها : 

- طبعا آنت ما يهمكش حاجة .. حيهمك |يه يعنى ؟!! 


- ازای ما يهمذیش يا نوال .. آنا ما بقاليش حاجة تهمنى فى 
الدنيا إلا نت .. 


قالت وهی تنظ إليه كأنها لا تصدقه : 
- لو .کان يهمك ماکنتش تسیب البیت من غیر ما ثقول لی رایع 
فين .. ولا أقد ر اطمتن عليك ازای .٠‏ زی ما تکون خایف منی . 
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قال وهو یطأطیء راسه کانه یلقیه من فوق عنقه : 

- آنا خایف علیکی .. خایف علیکی منی .. آنا حیاتی کلها خطر.. 
واللی بیدخل فیها بیعیش معایا فی خطر .. کفایه اللی استحملتوه 
علشانی اليومين دول .. 

قالت فی حنان وهی ترفع رأسها إليه : 

أا ما يهمنيش الخطر .. إنما يهمنى إنذى اطمن عليك .. يمكن 
تكون عايز حاجة أقد ر أمملها لك .. أنا مش جبت لك البدلة !! يمكن 
افد راجت لك جاج وة ٠‏ 

قال وهو هرب من عینیها : 

قالت وقد عادت تتحدث كأنها تهم بالبكاء مرة ثانية : 

- ماليش دعوة .. لازم فيه طريقة توصلنى لك .. قول إنك مش 
واثق منی .. قول إتی ماهمکش .. 

وسكت .. والقى برأسه مرة ثانية من فوق عنقه .. وقطب ما بين 
حاجبيه يفكر » وكان الوقت أضسيق من أن يتسع للثفكير الهادىء : 
فیزداد تقطیب ما بین حاجبیه کأنه یحاول أن يعصر مخه کله فی 
لحظة وأحدة . 

ونظرت إليه برهة طويلة .. ثم استدارت لتخرج وهى تنتقفض 
كالعصقو ر الجريح .. و رفع رأسه و راء‌ها » وقال كانه يېثهل إليها : 

وال .. 

وتوقفت .. والتقتت إليه وهی تكاد تنهار .. 

وقال کأنه عدل عن رایه » واختا ر شیا آخر یقوله : 

- مش حتصلحى البدلة 

وتقدمت نحوه خطوات .. وأنحنت تلتفط سترة البدلة من على 
الآرض ١‏ وانحنى معها فى نفس الوقت .. وتلامست أيديهما فوق 
السترة > فسرت قى كل منهما رعشة كان الحياة تتدفق فى 
عروقهما لأول مر »۰ لتروی جسدیهما بالحب . 

وتیاعدت الأيدى سريعا .. 

وقال فی صوت مبهو ر کأنه لم يعد بستطیع أن يقاوم : 
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اسمعى ... الطريقة الوحيدة .. إنى بعد ما اسيب البيت » 
تروحی کل یوم اتنین وکل يوم اربع تستذى فى ميدان عبد المنحم 
الساعة حداشر الصبح a.‏ وانا لو قد رت »› ولو کذث لسه فی مصر › 
حاأقابلك هناك » ولا حابعت لك واحد يطمنك على ويقول لك اثى 
فين.. مافيش قدامنا إلا الطريقة دى .. 

وآضاءت وجھهها باتسامة وأحمرت وجنتاها ٤‏ کانھما اطلتا من 
و راء الليل مع نو ر الفجر .. و رفعت إليه عينيها ثم خقضتهما سريعا 
کان الحب آقوی من أن تراه بعينها .. 

وقال کآنه پیر ر خطته : 

- أنا اخترت ميدان عبد المنعم علشان قريب من البيت .. 
وما تبقیش تستنى كتير .. ريع ساعة بس .. إذا ما جيتش تعرفى 
آنی ماقد رتش آجی . 

قالت کانها تعاتبه لأنه بشککها فی آمالها : 

- لأ ..حاتيجى بإذن الله !! 

وحملت السترة .. وخرجت تسير كأنها تسبح فى أحلامها .. 
وقلبها البكر ينبض بأول موعد غرام . 
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عقرب الساعة يلور. 
وقلب ذوال یخفق باول موعد غرام فی حیاتهاء 
وهى جالسة فى حجرتها فوق فراشها تصلح سترة 
[ ]| البدلة التى سسيرتديها ابراهيم فى هربه.. بدلة 
الضابط.. ولم تعد تتصو ر هذه البدلة كفنا لابراهيم» أى لحبها...إذها 
تضمھا باصابعھا کانھا تحتضن احلامھهاء وتمر ر ابرتھا فی نسیجها 
بحنان وحرص كآنها تخشى على النسيج أن تجرحه الأيرةء وتنظر 
إليها بعينين مبتسستين كانها تنظر إلى ثوب عرسها.. هل سياتي 
ابراهيم القائها وهی مرتد هذه البدلة.. كيف يیدو بها.. وابتسمت 
وهى ترى فى خيالها قامته الطويلة النحيفةء وعينيه الواسعتين. 
وشفتيه الرقيقتين قوق فكه العريض القوي» وأنفه الكبير كانه رآس 
سهم موجه إلى صد ر عدوه.. وكل ذلك فى بدلة ضابط.. واأاتسعت 
ابتسامتهاء ثم أحمرت وجنتاها وهى تسمع أجراسا رقيقة عذبة تدق 
فی صدرھا کان خیالھا قد انتقل من آمام عینیها وسری فی 
جسدها كله» وأصبحت تحس بابراهيم ملتصةا بها.. ملتصةا بها 
چدا.. صد ره فوق صد رها.. وشفتاه قریبتان من شفتیها.. وأنفاسه 
تملا أذنيها.. وانحنت فوق البدلة فى خفر كانها تميل فوق عنق 
ابراهیم.. وکشمت ابتسامتها بین شفتیها حتی لا تفضح خیالها.. 
ولكن كل شئ يمكن أن يقلل من سعادتها.. اقد اختفت المأساة من 
حیاتها ومن تفکیرهاء لم پخطرعلی بالها آن ابراهیم قد لا یأتی إلى 
لقاتها.. قد بقبض علیه.. وقد یستمر فی هربه حتی يتجاوزها 
ویتجاوز مکان اللقاء.. كانت تقتها فيه آقوی من كل الاحتمالاتء إنه 
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آقوى من البوليس وأقوى من أن يخلف وعده لهاء ستلقاه يوم 
الاثنين ويوم الأريعاء.. وكل يوم اثنين وأربعاء.. و رغم ذلك فهتاك 
فى أغوار نقسها ظل يتحرك.. وهی تخاف على سعانتها من هذا 
لن يحدث له شى.. هذا مؤكد.. ولكن السعادة عندما تفيض إلى هذا 
الحد بخاف المرء أن يفقدها.. كأن من طبيعة الله ألا يمنح السعادة 
إلا ليأخذها بعد حين.. لا يعطى إلا ليأخذ.. وكأننا نحن البشر قطع 
من الحدید قضى علینا أن نصهر فى الحوادث حتى نموت.. يلقى 
بنا القد ر فى أفران الشقاء.. ثم يرفعتا ويلقى بنا فى الماء البارد 
العذب ليطفئ نارنا وننفث فی ارتياح أبخرة الشقاء. ثم تتو تتوالی 
علينا المطارق. . شم نصه من جديد فى الأفران. . ثم الماء الحسذب 
والراحة.. ثم المطارق.. ثم .. الموت.. كلنا فى هذه الحياة لا مقر 
لواحد منا. . لكل نصيبه من الشقاء ونصيبه من السعادة. . کل شیم 
بميزان.. اشتراكية إلهية توزع السعادة والشقاء بالأقة والد رهم.. 
لا سعادة «مشفية»» ولا شقاء «مشقی». ا كم على دما 

ووجدت نفسها تتوجه إلى الله وآنها تتوسل إليه أن يصون 
ا أن يعفيها من تصييها من الشقاء. . وسمع صوتا من 
داخلها نت يتمتم: «اللهم أجعله خیر». . ثم عادت تنعم بخيالها. . نعيما 
اا 

وحملت السترة بعد أن اتمت اصلاحها وذهبت إلى ابراهيم فى 
الحجرة المجلورة.. طرقت الباب» ودخلت وهى تسير فى خفر كانها 
تزف إليه.. ومدت له يدها بالسترةء و رفعت عينيها إليه فالتقتا 
بعینيه تضمانها برفق و رحمة.. 

ولم يتكلما.. 

مد يده وأخذ منها السترة.. ولم يستطع حتى أن يلفظ كلمة 
شكر.. كآثه وضع لسانه وقلبه وذهنه فى عينيه اللتين تضمانها 
برفق و رحمة.. 

واسستدارت فی بطء كانها لا تستطيم أن تخلص نفسها من 
عيضيه.. وخطت خطوتين نحو الباب.. ثم توقفت.. وعلت شفتيها 
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قلیلا. . ثم اسستدارت مرة ثانية وواچهته. وف ا 


وفی حیاء: 

معاك قلم؟! 

قالتها واتجهت إلى مكتب أخيها وأخذت تبحث فوقه عن ورقة 
یيضاء.. 


ونظر إليها ابراهيم دهشاء وهو > ثم بدا یبحث معھا فوق 
المكتب عن قلم» دون أن يسألها عما تنتو 

ونزعت نوال ورقة بيضاء من کراسات آخیھاء ثم 
وضعتها أمام ابراهيم والقلم فى يده» وقالت وقد اتسعت ابتسامتها 
کانھا ترشوہ بھا: 

اكتب هنا «لا إله إلا الله»!! 

وازدادت دهشة ابراهيم وقال وقد ارتفع حاجباه: 

لیه؟! 

قالت وهی لا تزال تبتسم 

اکتب بس.. علشان خاطری! 

وانحنى ابراهيم وكتب «لا إله إلا الله» 

وأخدذت نوال الو رقةء ثم أخذت القلم من یده» وانحنت تکمل 
السطر وكتبت «محمد رسول الله».. 

ود ون أن تتکلم» القت القلم فوق المكتب» ثم آمسکتٹ الورقة 
وقطعتها إلى ورقتين.. ورقة تحمل «لا إله إلا الله» التى كتبها بخط 
یذده» وو رقة تحمل («رمحمك رسول الله» التی کتہتها بخط يدها.. 

ثم أعطته الو رقة التى تحمل خط يدها وشهادة أن «محمد 
رسول الله» وقالت وهی تبتسم: 

خللی دى معاك دایما.. اوعی تضیعها!! 

وأاحتفظت لنفسها بال رقة الآاخرى التى تحمل شهادة «لا إله إلا 
الله» واستطردت قائلة فى خفر وهى تطوى الورقة اا فی 
حرص» دون أن تنظر إليه: 
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- صل بابا کل ما یسافر» بیکتب هوه وماما ورقة زی دی.. 
علشان يرجعوا لبعض تاني!! 

ولم ينتبه ابراهيم إلى سذاجة الفكرة.. بل لم يشعر بالفكرة 
نفسها.. إنما شعر بحب كبير. والتمعت عیذاء كانهما تشعان حبا.. 
ودون آن يتعمد امتدت ذ راعاه» وأمسك بکتفی نوال» وقال کأذه 
يتذهد: 

توال.. 

ولم تجبه.. ولم ترقع جفنيها عن عينيها.. ولم تحس بكفيه وقد 
ألقاهما قوق كتفيها.. إنما احست بدمائها تتسابق إلى وجنتيهاء 
وكأن الدماء فى سباقها فاضت عن عروقها.. وأحست بحبها أكبر 
من قلبها حتی بل يعد يستطیع آن يسعه.. واحست بروحها آکبر 
من جسدها حتى يرتع جسدها من ضخامة الروح.. 

وصحب نشوتها احساس بآنها یجب أن تقاوم حتى !ا يفيض 
حبها عن قلبهاء ولا تفیض روحها عن جسدهاء ولا تفیض دماق‌ها 
عر عروقها.. 

لماذا تقاوم؟! 

اذا تقاوم نفسها؟! 

ولكنها يجب أن تقاوم.. 

وسحبت نفسها فی رفق من بين کفیه وسارت بخطوات سريعة 

مرتبكة نحو الباب» كأنها تهم أن تطير فلا تسثطيع.. ثم التفتت إليه 
قبل آن تخرج» وقالت وهی ثتزود منه بنظرة لخيرة و وقی صوتها 
رنين الأجراس الصغيرة: 

مش عایز حاجة! 

ونظر إليها فى ابتهال» وعيناه اا ق ا ah»‏ 
نتر ني؟» ثم ارتد السؤال إليه» وحملت عيناه شحنة كبيرة من 
اليأس ووجد نفسه يتساءل: «لاذا أترکها.. لماذا أغاد ر هذا البيت.. 
اذا كا آبقی فیه. . بچانبها.. متی استریح. - وأهداً. . وأستقر. . ll‏ 
لا آكون واحدا من هذه الملايين الهادثة, المستريحة, المستقرة. ولحدا 


۹A‏ فی بیتذا رجل اه 


من سکان هذا البیت.. إنها لا تد ری.. لا تدری انها ستفقدنى. 


وساآفقد‌ها».. 

ونظر إليها كأنه يشفق عليها من مصيرهء وقال فى صوت 
خافت: 

- متشکر.. 


ثم کان ما ردا استیقظ فی صد ره.. الما رد الذى جعل منه بطلا.. 
فاستطرد وقد تغیرت نہرات صوته» وأصبحت آكثر قوة: 

پالحق. . یلاش تقولی لحد آنی حاسيیب البيت النها رده إلا بعد 
عمی ما پیجی وینام ویصحی من الذوم.. 

قالت مبتسمة: 

ت خاضر: 

ثم استطردت وهى تشير بعينيها إلى الورقة الصغيرة التى 
لایزال يحملها بین آصابعه: 

- أوعى تضيع الى رقة اللى معاك؟! 

قال وقد عاد صوته حنونا: 

- مش ممکن؟! 

وخرجت نوال.. وهرعت إلى غرفتها وهی لا تزال تحاول أن 
وفردت الل الورقة اتی کت بها اپراھ . واخذت ت تقرا دلا إل إلا الل 
بعینیها. ا ووت الو رقةء وفتحت العابة الذهبية الفيرة 
ووضعتها فيها.. تحت الملصحف الصغير.. ثم أغلقت العلبة.. وعلقتها 
حول رقبتهاء وترکذها تتدلی فوق قلبها.. 
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وعقرب الساعة يدو ر. 

والخیاء فی ابیت شنیں كما تعودت أن تير الام فى الطبخ 
وسامية ڌڏ تتحرك متكاسلة کعانتها. . تقف فترة بجانب أمها فى 
المطبخ» ثم تتذكر انها لم تعقص شعرهاء فتدخل إلى غرفتها وتقف 


فی بیتنا رجل # ۳۱۹۹ 


أمام المرآةء وقبل أن تتم عقص شعرهاء تعود ثانية إلى المطبخ 
والمشط قى یدها.. ٿم تضع المشطل ين أسذانهاء وترقعم غطاء وعاء 
فوق وابور الجاز.. وتقلب ما فيه.. ثم تعود إلى مرآتها وتتم عقص 
شعرھاء ثم تتذکر انها یجب آن تبدل ٹیابها فتفتح دولابها.. ویدل آن 
تخرج الثوب الذی ترتديه» تجلس على الأرض بجانب الدولاب 
وتآخذ فی ترتیب محتویاته.. 

وابراهيم سجين فی غرفتهء والو رقة الصغيرة بين یذفء يقرآها 
ويحقق فى خط نوال.. الالف طويلة.. والحاء مضحكة.. ويبتسم.. 
ثم تنتابه نوبة من الياس» تعقبها نوبة من التصميم على تحدى 
الحكومةء والبوليس والإنجليز,. حتى ينقذ حياته.. من أجاها.. ثم 
يتنهد كآنه يتنفس من تحت چبل.. 

ونوال نشوى بسعادتها. لا تكف عن الجركة.. تطوف بحجرات 
البيت.» وكل ما تلمسه تحيله نظيفا أنيقا مرتبا.. وتدخل المطبخ 
فتنشط «وابو رات الجاز» وتزداد حرا رة الحلل.. والعلبة المذهبة التى 
تحمل ايمانها وأحلامها تتارجح فوق صد رها وتلتصق حینا بثوبهاء 
وتهتز حینا فتتخبط بین نهدیها کآنها تبحٿ عن مکان تنفذ منه إلى 
القلب.. 

0 وجاء محیی ھی می عدفط.. ل چسدید.. ولکنه لدی أکثر قلقا.. کان 
دقات الساعة تذقر فوق أعصابه.. وهو يحاول أن يخفى قلقه. أن 
يخفى تعجله للساعة التى يخرج فيها ابراهيم من البيت.. وكلما 
آمعن فی محاولته ازداد اضطرابا وتعثر فی تصرفاته وکلماته.. 

وأوصاه ابراهيم آلا ييلىغ وألده خبر مغاد رټته البيت إلا بعد أن 
يعود الوالد وینام» ویصحی من نومه.. ولم یکن ابراهیم یرمی من 
و راء ذلك إلا أن يحصر الخبر فى اقل عدد من آقراد البيت.. حتى 
لا تسرب إلى عبدالحمید.. أو حتى لا يضطرب سير الحياة فى 
البيت اضطرابا قد يثير انتباه عبدالحميد - إذا جاء - فيداخله الشك 
ويعود إلى مراقبة البيت.. 

وقال محیی کأنه دواجه مشكلة عسیرة: 

- وإذا بابا سالنی إزای عرفت تتصل باصحابك.. أقول له آیه؟! 


۲۰۰ "فی بیتنا رجل » 


وآجاب ابراهیم بعد تفکیر: 

- قول له انك قابلت ولحد منهم فى الجامعة.. وائك اتفقت معاد 

E 

واستطرد ابراهیم: 
عندکم!! 

وما يشوقك خارج وآنت لابس بدلة ظابط؟! 

وقال ابراهیم: 

- قول له إنك انت اللى جبت البدلة من صاحبى!! 

وجاء الوالد.. فی میعده أيضسا.. بسیر على مهل وهی بزحقف 
بقدمیه» وکانه پخفی ابراهیم فی ٹیابه ویخشی ان تسقط عنه ثیابه 
فیبدی ابراهیم من تحتها.. وهی آکثی من قلق.. إنه بائس.. حزين.. 
ممتعض من الحياة كلها.. وهو متعب من طول التفكير فى المشكلة 
التى يعيش فيهاء ففضل أن بتخلص من التعب باليأس 
والاستسلام.. وأصبح کل ما بيڌله من مجهودء هو مجهود لوقف 
تفکیره وتجاهل کل ما یدو ر حوله.. 

وحيا اولاده وأعطى جريدة الاهرام إلى محيى لي حملها إلى 
ابراهیم.. ودخل غرفته واغلق بابها ی راءه. 

وجاء عہدالحمید کما توقعم ابرأهيم.. چاء يفوح ذکاؤه من حوله.. 
ولم ببق طويلا.. 

دخل وجلس مع ابراهیم ومحسيی»؛ وأآکد لابراهيم آنه اتصل 
أسماء المعتقلين غدا.. 

- إن شاء الله.. شد حيلك.. ده أنت بتعمل لى خدمة كبيرة قوی!! 


فی بیتنا رجل # ۲+۱ # 


ولم يكن عبدالحميد قد اتصل يضابط البوليس.. ولا حساول 
الاتصال به بعد.. ولكنه أراد أن یربط تفشسه بابراهیم وأن يشعره 
باخلاصه.. ثم قام وبحث عن ساميةء ونظر. إليها بعينين ضاحكتين 
وقال: 

ازيك یا ینت عمی؟! 

وقالت وهی تشیح عنه بدلال: 

الله يسلمك.. 

قال وهو بیتسم.. 

س وحشتك!! 

قالت وهى تنظر إليه بطرف عينيها؟ 

E>‏ ا سم؟! 

واتسعت اہتسامته کانه تلقی مٹها اعترافا بحب ها.. وخرچ من 
البیت وهو یسیر على أطراف أصابعه حتی لا يوقظ عمه من نومه» 
وحتی لا ینبهه إلى وجوده فی البيت..٠‏ 
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واستيقظ الأب فى الساعة الخامسة.. وكانت بقظته بمثابة يقظة 
البيت كله.. عادت الحركةء وبدأ الاستحداد لطعام الافطان. 

ودخل الأب إلى الحمام.. وخرج ليؤدى فريضة صلاة العصر.. 
ثم جلس على الأريكة فى حجرة «القعاد» وهو ساهم.. لا يفكرء 
ولکنه یحاول أن یهرب من آفکا ره.. 

ویجاء محپی يحمل جريدة الاهرام.. وتناولها منه الأب وأسقط 
حتی اضطر والده أن رفع راسه إلیه» قائلا فی تساؤل عصبی: 

- آيه.. فيه أيه.. مالك واقف کده؟ 

وقال محیی بسرعة کآنه یحاول آن یتخلص من حمل ثقیل: 

ابراهيم حايسيب البيت ألنها رده! 

واتسعت عينا الأب حتى صغرت بينهما نظارتهء وقال فى شهقة 
كانه ايتلم حفنة من ماء: 

- بتقول آیه؟! ۰ 
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وعاد محیی قافلا: 

- ابراهیم حایسیب البیت و.. 

وقاطعه الأب: 

أمتى.. الساعة کام؟! 

وقال محیی: 

- ساعة ما المدفع يضرب! 

وأحس الأب أنه ينفس عن عذاب کبیر.. وأحس بابتسامة كييرة 
تملأ صد ره.. ولكنه قدران المناسبة تقتضى منه آن يخفى 
ابتسامته» وآن يكبت الراحة التى يحس بها. فسيطر على تعابير 
وجهه حتى يظل محتفظا بإمارات الجدء وقال وهو يدعى اللهفة: 

انما هی عمل حسابه کويس.. مطمثن إنه حايسیب البيت من 
غیر ما پیجری له حاجة؟! 

ولم يكن الأب يتظاهر بهذه اللهفة امام ابنهء إنما كان يتظاهر بها 
آمام ٹفسه.. کان پرید آن یرضی بها عواطفه» وشهامتهء واحساشه 
الطببعى بخلقه الكريم.. ولذلك لم يهثم كثيرا برد محيى عليه قاخلا: 

- أيوه.. هى عامل خطة وماشى عليها! 

وقال الأب وهى لا يزال يدعى اللهفة: 

وحایروح فین بعد ما یخرج من هنا؟ 
تقریره إلى رئیسه: 

ما أعرفش والله.. كل اللى أعرفه أن فيه جماعة أصحابه 

و رفع الأب عينيه إلى ابنه وقال کأنه يوجه لبها اتهاما: 

- واتصل باصحابه دول إزای؟! 

وقال محیی وهو یخفی عینیه عن آبیه: 

- قابلت واحد منهم فى الجامعة.. واتفقت معاه.. 

ونظر الأب إليه نظرة اختلط فيها الغضب بالذعر.. وقبل أن 
یتکلم استطرد محیی قائلا کأنه بدافع عن نفسه: 

إنما ما حدش منهم عرف إنه قاعد عندثا.. 
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وظل الآب ينظر إلى ابنه بعينيه الغاضبتين المذعورتين برهة ثم 
حول عینیه عنهء کانه قدر آن الوقت لیس مناسبا لتانیبهء أو کان 
قفرحثه الخفية یمغاد رة ابراهیم البیت قد کفرت عن تمادی محيى 
قھی مساعدته.. وزم شقتیه وقال: 

هیه.. باه کده! 

گت 

وشجع سکوته محيي» فقال مستطردا: 

٠‏ وجبت له منهم بدلة ظابط.. علشان یلیسها وهی خا رج! 

وعاد الأب ينظر إلى ابنه فى دهشة كانه لا يصدق أنه يستطيع 
أن ينغمس فى المؤامرة إلى هذا الحد.. وبذل مجهودا كبيرا حتى 
يصرخ فى وجهه مۇنبا ثم قال بعد برهة صمت: 

- ربنا يكثب له السلامة.. 

وآحس انه لا ينافق وهو يدعو لابراهيم بالسلامة.. احس آنه 
مخلص فعلا بالدعاء له» وأن سلامة ابراهیم متعلقة بسلامته 
شخصيا ويسلامة بیته.. ثم بدا شعوره بالراحة يطغ عليه.. شعر 
آنه آدی واجہیا وانتشهی منه سالا.. ثم شعر بیبصیص من الزهى 
والفخر يمان نفسه.. آلم نقذ بطلا وطنيا.. الم يحم فى بيته رجلا 
التجا إليه.. ألم يكن شهما.. اليست هذه هى الرجولة.. لقد قام بعمل 
سیسجل له طول عمره .. إن لم يسجل فى التاريخ فسيسجل على 
صفحات نفسه.. وسیکون فيه د رس لابنه.. درس يعلمه ان الوطنية 
ليست هتافات» ولا مظاهرات» ولا منشورات» ولا اغتيالات.. ولكنها 
خلق» و رجولة وشهامة.. 

وکان محیی قد خطا خطوتين وجلس فوق مقعده المفضل.. المقعد 
الاسیوطی.. ولکنه ما کاد یجلس» حتی قام والده من جلسته» وقال 
له وهو يتحسس موضع الشبشب بأصابع قدمه: 

- تعال معایا!! 

وسار الوالد إلى غرفته وخلفه محيى.. ثم بحث عن حزمة من 
المفاتيج موضوعة فوق «الكومدينو» بجانب السرير واتجه إلى 
الشيقونيرة وفتح د رجا من اد راجها واخرج محفظة صغيرة قديمةء 


» فی بیتنا رجل‎ ۲۰٤ 


فتحها فظهرت فيها مجموعة صغيرة من آوراق النقد. التقط من 
بينها و رقة من ذات الخمسة جنيهات أعطاها لمحيى قائلا: 

ت دی دول لابراهيم.. یمکن يحتاج لهم؟! 

ونظر محيى إليه قى دهشةء كانه لا يصدق آن والده يمكن آن 
یتمادی فى كرمه وعطفه إلى هذا الحدء ثم ابتسم ابتسامة صغيرة 
كانة تذكر طيبة قلب أبيهء وقال: 

- رينا يخليك الناس کلها یا باپا.. 

وأدا ر الأب وجهه عنه متشاغلا بإعادة وضع المحفظة فی الد رج 
حتی ا یری ابنه ضعفه آمام عواطفه.. وقال: 

والدتك عرفت بالموضوع؟ 

وقال محډي: 

لسه.. حضرتك أول واحد يعحرف! 

وقال الأب: 

مش حاتقول لها؟! 

وقال محیی : 

حاضر.. : 

ودخلت الام آتية من المطبخ وقطرات من العرق تثناثر فوق 
وجهها كحبات من النى ر المتبلو ر وقالث وهى تتحدث فى عجلة: 

أيه اللىي مقعدكم هنا فی أوده الذوم: 

ثم استطردت دون أن تنتظر جوابا: 

الذهار ده ما تعملوش حسابكم على حاجة.. احتا مهيقين.. 
ما فیش إلا عدس وکشرى.. أصلى خلاص عدمت من المطبخ 
وشغل البیت.. من بکره تشوفوا لكم حل.. سامع یا زاهر 

وقال الأب وهى يبتسم: 

قول لھا یا محیی ! 

وتردد محیی وقد علت شفتيه ابتسامة هى الآخرء وعادتث الام 
تقول: 

- یقول لی آیه.. پا آخثی ما تتکلموا.. انتم مخبیین آیه؟! 

وقال الأب وهى ينظر إليها فى حنان: 
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أبراهيم حایسیب البيت دلوقت؟ 

وردت الأم فى عجاة: 

- بركة.: 

ثم تنبهت إلى انها تسرعت فى الاقفصاح عن عواطفهاء 
فاستد رکٹ قاظه: 

وال سل ایی کیو ول ی حا د 
خلاص باه واحد منا!! 

وقال محیی: 

ما وغل و کا هی کان عامل کسان يکنه 

وجلست ا الموضوعة فى مواجهة فراشھاء کانها 
حزينة تدنجاوي: فی اعماقها. . شعرت بنوع من الاسف والختامرةة 
کان کل شئ قد صمت من حولھا فجاة بعد ضسجیج کبیر کان یملڈ 
. خياتهاء ويشير فيها الاهتمام والنشاط.. كأن المدعوين فى فرح» أو 
المعزین فی ماتمء قد انصرفوا ولم یترکوا لها إلا ذكريات نشاطها 
فى إقامة الفرح أو تنظيم الماتم وتمتمت فى صوت حزين: 


- والنبی صعبان عليه .. 

وهم محیی أن يغاد ر الغرفة فاستوقفته والدته قاظة: 
- إلا قولی یا محیی. E‏ مصحف؟ 
وقال محيي: 

- ما أظثش.. 


وقامت الام من جلسثها وفتحت درج «الكومدينو» وأخرجت 
خذ یا بنی؛ ادیله المصحف دذد.. ربنا يحمیه.. وینجیهء وډرجعه 
وقال محپی وهی یتذاول المصحف: 
- قلبك فيه الخير يا ماما.. 

متلهفا لاعطاء ابراهيم الهدايا التى يحملها إليه.. 


۲٣٦‏ فی بیتنا رجل ك 


وكان ابراهيم قد انتهى من ارتداء بدلة الضابط. ويدا فيها فتيا 
صسغيرة.. لم تكن ابتسامة اعجاب بنفسه»ء بل كانت ايتسامة أقرب 
إلى السخرية من نقسه.. كانه ياسف بها على حظه فى الحياة. 

واستدا ر إلى محيى عندما دخل الغرفة.. وقال محیی مبتسما 
وهى يناوله الخمسة جنيهات: 

- بابا باعت لك دول.. يمکن تحتاج لهم!! 

وتردد ابراهیم فی آن یمد یده.. 

وقال محیی وهی یقترب منه آکثر: 

- مؤکد انك محتاج لهم.. دہ مش وقت کسوف پا ابراهیم! 

وکان ابراهیم مقتذعا فعلا باه محتاج إلى هذه النقود.. بل إن 
احدى المشاكل الهامة التى كانت تصادف تفكيره وهو يضع خطة 
هريه هى مشكلة النقود.. كان وهو فى السجن تصله النقود عن 
طریق والدیه. أما وهی ها رب فکیف یعثر على والدیه والنقود. 

ومد يدا مترددة وأخذ الو رقة ذات الخمسة جنيهات ووضبعها 
فی جیبه دون أن ینظر إلیهاء وهی بقول فی صوت متاثر: 

- آنا مش عارف اشکرکم إزای.. حافضل طول عمریى حافظ 
جچمیلکم و.. 

وقاطعه محیی وهی يمد إليه يده بالمصحف: 

- وده من ماما!! 

وتثاول ابراهیم المصحف» و رفعه إلى شفتيه» ثم وضسعه فی 
جیب سترته العلوی» وهی یقول فی حنان کأثه یذکر آمه: 

رپٹا یخلیها.. 

وسکت قلیلا کانه لا یستطیع آن یتکم لی شکر.. لا یستطیع إلا 
أن یصمت.. ثم رفع رأسه وقال وهی یتنهد: 

فاضل أد إيه على المدفع؟ 

ونظر محيى إلى الساعة فى يده وقال: 

مس دقایق. 

واتجه ابراهيم إلى المكتب» وفتح الد رج وأخضرج مسدسه 
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الصغيرء ونظر إليه فى أسى.. كانه يأاسف لاضطراره لحمله.. بل 
كانه يأسف لأنه عرف المسدسات يوما ما.. إنه لا ينظر إليه اليوم 
كما کان ينظر إليه قبل آن يسجن.. ليس قى نظرته حب.. ولا لهفة.. 
ولا احساس بالقوة.. إنه ینظر إلیه كانه زوجة لم يعد يربطه بها إلا 
عقد الزواج.. وجذب خزان الرصاص من المسدس» ونظر إليه كانه 
طبيب اسان ينظر فى استان مريضه. ثم حرك الزتاد مرة 
سترته الخارجى.. ومحيى وأاقف خلفه ينظر إليه فى حذر وخوف 
كانه ينظر إلى أحد الحواة يلعب بالثعابين.. 

والتفت إليه ابراهيم قائلا: 

أقد ر أسلم على عمى قبل المدقع ما يضرب؟ 

وقال محيى» وهو واقف ينظر إليه كانه ينتظر آن يتحرك القطار 
به لیلوح بيده مودعا: 

- اتفضل.. 

وتحسس ابراهيم الجيب الصغير الذى يضع فيه الو رقة التى 
تحمل خط نوال.. ويرید أن يتأاكد من وجودها.. ثم خرج من الغرفة 
مع محيى» وفى طريقهما إلى غرفة «القعاد» التقت بهما ساميةء 
فشهقت شهقة حادة وقد رأت بدلة الضابط قبل أن ترى فيها 
ابراهیم» ووضعت يدها على صد رها وهمست همسة حادة: 

- بسم الله الرحمن الرحيم.. 

ووقف ابراهيم قبالتها برهة ومد لها يده مبتسماء وقال وهی 
يصافحها وينظر إليها فى حتان وشكر: 

- نشوف وشك بخير! 

وصافحته سامية مذهولة.. ولحقت به اختها نوال وهمست قى 
اڏذنها: 

- أصله حایخرج دلوقت.. 

واستردت سامية أنفاسها وهی تقول: 

- ده آنا اتخضيت.. إنما تعرفى أن البدلة لايقة عليه.. منتهى 
الوجاهة! 
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وابتسمت نوال كان الثناء موجه إليها.. إلى رجل تملكه.. 
ونظرت إلى ابراهيم وهو فى بدلة الضابط وهى مبهو رة يكاد قلبها 
يققز من بين شفثيها ليستقر فوق كتفه بجانب النجوم.. 

وسارت الأختان خلف الشابين إلى غرفة القعاد.. وصوت المقرئ 
فى الراديو بستقيلهم بآيات الله.. 

وانحنى ابراهيم يحاول أن يقبل يد الوالدء فجذبها الوالد منهء قائلا: 

استغقر أالله.. اتفضل يا بذى! 

وانحنى ابراهيم مرة ثانية يحاول أن يقبل يد الوالدةء فجنبتها 
منه قائلة: 

العفو يا بتى. ربنا يحميك ويحرسك! 

وجلس اپراهیم خجلا مرتبکاء ودا كانه يهم بإلقاء خطبة.. 
وابتلع ريقه مرة ومرتین» وقال: 

- الواقع يا عمى انا مهما قلت مش حاقد ر اشكرك. . کفایه انی 
اقول لحضرتك انی جیت هنا وانا خایف تطردونی.. إنما لقیت فى 
البيت ده وطنية وشهامة ما لقيتهاش فى أى حته تانية طول 
حیاتی.. ق۰ 

وقاطعه الأب قائلا دین أن ینظر إليه: د 

ما فيش ازوم یا ابنی الكلام ده.. آنا عملت الولجب» وأقل من 


صعية قویی!! 
وقال ايراهیم فی ارتباك.. 
ت ریٹا یستر.. 
س~ وقالت الأم: 


يعبر عنها.. وآکبر من أن تدعه يصمت.. و رفع عینیه يتنقل بهما بين 
وجوه أفراد العاثلة كانه يبحث فيها عن كلمة يقولها.. ووقفت عيناه 
ہرهة على وجه نوال کانه یستغیٹ بها.. فلم یجد فی عینیها سوی 
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أعصابه حتی لا يذهار آمامهاء.. وحول نظره عنها.. ونظر إلى سامية 
لعلها تقول كلمة يستطيع أن يرد عليها.. ولكنها كانت صامتة.. 
وفی عینیھا حزن عمیق کانھا تنظر بهما إلى جثة شهيد.. ومحيى.. 
إنه ينظر إلى الأرض.. والوالد.. إنه يجهد نفسه هو الآخر فى البحث 
عن كلمة.. وقد وجد كلمة هی ڏفسه مقتذعم يعدم جدواها وقال: 

مش لازمك حاجة يا ابنى.. أقد ر أعمل لك حاجة.. توصیينى 


بحاجة؟! 
- متشكر يا عمى.. حضرتك عملت لى أكتر مما أستحق.. 
وقال الوالد: 
- العفق.. 


ودوی صوت مدفع الإفطا ل وا رتفع دوت المؤذن من الراديى.. 
وقامت الام قاڭة: 
- أما أقوم أغرف الشورية.. يا للا يا جماعة! 
وقام أفراد العالة.. ووقف محيى فوق مسند المقعد وجذب 
سجادة الصلاة من فوق الدولاب» وفردها على الأ رض.. ووقف 
الوالد متوجها إلى الله.. 
وانتظر محيى وسامية ونوال أن يتقدمهم ابراهيم إلى غرفة 
الطعاحء ولکنه ظل وأقفاء وقال: 
- اتف ضلو! آنتم.. انا حاسلم عليكم دلوقت. وحانزل وانتم 
بتفطروا. 
ولم يتحرك واحد منهم» ونظر كل منهم إلى الآخر يدعوه إلى 
الكلام.. واستطرد ابراهيم قائلا: 
ما حدش عارف ايه اللى يمكن يحصل فى آخر لحظة.. 
وقالت سامية وهى تنظر إليه فى شفقة: 
- ونت مش حاتاکل؟ 
وقال وهی یشکرها بعینیه: 
ا 
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وقال: 

معلهش.. ما انا فاطر!! 

وقالت نذوال: 

- طيب أعمل لك ساندويتش تاخده معاك.. 

قال وهی یتسم فی حثان: 

- مرسى.. أصل ممنوع على الضباط يأكلوا سندويتشات فى الشارع. 
الشو ريةء وقالت وقد سمعحث ما يقوله ابراهیم: 

- لا والنبی.. مش ممکن تنذزل من بیتی وانٹ جعان.. ده حتی 
حرام! 

وقال فی آدب: 

معلهش يا طنط.. انا شپعان.. 

ثم اتجه إليها والتقط يدها فى يده.. واحتفظ بها حتى لا تجذبها 
منه» وانحنى يقبلها كانه يضع عمره فوق الكف الكريم الطاهر.. 

وقالت: 

ربنا يحميك يا أبنى.. ويكتب لك فى كل خطوة السلامة.. 

ثم صافح محيى فى حرارة.. ونظر كل منهما إلى الآخر.. كان 
فی عیونهماً کل ما یریدان قوله.. ثم صافع سامية وهی یبتسم لها 
ابتسامة كبيرة.. وقالت له وهی قرب إلى ألبكاء: 

- رينا معاك.. : 

ثم وضع يده فی ید نوال.. وتمنی ألا يسحبها ابدا.. وأرخى 
جفنیه فوق عینیه کانه لا یرید أن پری أمنیته.. وسمعها تهمس: 

خد بالك من نفسك. 

ٿم بصوت أضعف: 

- علشان خاطري.. 

وخرج افراد العائلة الواحد بعد الآخر إلى غرفة الطعام فى 
خطوات حزينة بطيئة کانهم يشيعون فقيدا.. وجلس ابراديم على 
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مقعد وهو يتنهد كأنه تحمل فى هذه اللحظة.. لحظة الوداع.. أقسى 
ما تحمله فی عمره.. إلى أن آنتهى الوالد من صلاته.. ولم يكن قد 
صلی إلا بچسده.. کان عقله وقلبه متعاقين بما يدو رحوله قی 
الغرفة.. سمع فی صلاته صوت ابراهیم وهو يطلب من عائلته أن 
تذهب إلى حجرة الطعام ليسير كل شئ سيرا طبيعيا.. ولم يناقشه 
بعد أن انتهى من الصلاة.. مد يده مصافها.. قائلا: 

مع السلامة.. وأعثير البيت دايما بيتك.. وانا والدك! 

وانحٹی ابراهیم یقبل الید التی تصافحهء ثم قال: 

bl‏ حاستنی دقيقة وأحدة.. وحاخرج.. متشکر دا عسميی.. 
متشکر جدا! 

وخرج ليلحق بعائلته حول المائدة. 

ولم يبدا أحدهم فى الأكل.. ولم يتكلم أحد.. ظلوا واجمين.. ثم 
سمعوا وقع قدمیه.. ولمحوا خیالا یمر بهم.. ثم سیت الباب یفتح 
فی حرص.. ویغلق فی هدیء.. 

خرج ابراهيم.. 

والعائلة لا تزال واجمة.. 

وفجاة سقط رأس نوال فوق المائدة وأجهشت بالبكاء.. وانحنت 
سامیة فوقھا تریٹ علی شعرھا.. وإذا بھا تبکی معها.. 
غرفتها ودموعها تجری أمامها.. 

وجرث سامية و راءها. 

ولاب ولام ومحیی صامتون.. 

وشسدت الأم یدهاء وآمسکت «بكبشة» الشورية وحرک تھا فی 
السلطة.. ثم توقفت ومسحت پمعصمھا دموعا بدات تتساقط فوق 
خديها.. ثم قالت وهى تعود وتمسك بالكبشة: 

- والتبى دى حاجة تقطم القلب!! 
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دخل آفراد العائلة كل إلى غرفته.. وأستلقى كل 
متهم على سسریره. . وقد أرتخت أعصابهم بعد آن 
ظلت متوترة طوال الأيام الأ ريعة التى قضاها ابراهيم 
LJ‏ فى البيت.. كان كل منهم يحس بنوع من الراحة 
کانهم عادوا جميعا من رحلة شاقة متعبةء آو كانهم اجتازوا بسلام 
فترة مرض خطير ألم بهم» وانتقلوا إلى دو ر النقاهة. . ضعف لذيذ 
واستر خاء واطمتنان.. 
كان الأب مستلقيا على ظهره فى فراشه ينظر إلى السقفء وبين 
شفتيیه ابتسامة صسغيرة طيبةء وآنفاسه مذتظمة هادئة. واحساسه 
بالزهى لا يفا رقه.. احساس رب العاظة الذى قاد السفينة بمهارة 
وط الأمسواج حستى وصل بها إلى شاملی 2 . ثم کان 
ا ا 
و . كيف قبل أن یعرض بیته لهذه الأخطار. إنه لا ید رى.. 
ریما لم يتبین هذه الاخطار عنما سمح لابراهيم بالاختباء فى بيته.. 
لم یکر ساعتها تفکیرا منطقیا.. ولا حسب حسابا دقیقا اکل 
الظلروف.. إنما سمح لابراهيم بالاختباء فى بيتهء نثيجة احساس.. 
ريما كان احساسا بالعطف» أو شهامة أو وطنية.. وقد أعماه هذا 
الاحساس عن كل ما يمكن أن يتعرض له من اخطار. اخطار لم 
E TER‏ 
سمع بيان الحكومة يذاع فى الراديو برصد مكاقأة خمسة آلاف 
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جنیه القبض على آبرآهیمء وعقاب کل من پساعده على الهرب.. 
وهى لم يفعل شيئ لدرء هذه الأخطان. كل ما فعله أثه استسلم.. 
ولکن الله أنقده. وانقڈ بیثه.. الله وحده.. 

ووجد نفسه يتوجه إلى الله ويتمتم فى صد ره.. «الحمد لله.. لك 
الحمد والشکر يا رب». 

ولک غاد رضت فان يحرم تفت من ينات لذ ل 
يقبل ابراهيم قى بيته وهو يعلم أنه هارب من السجنء والحكومة 
تطارده.. ألم يقاوم المكافاة.. ألم يقاوم التهديد بالسجن.. ألم يتحمل 
تتماجة فبدالخميد ويتحايل علية.. مادا يحرم تفه من الإخساس 
بالبطولة.. لماذا لا يزهو.. لقد قضى عمره كله يطل على الحركة 
الوطنية دون آن يلقی بنفسه فی غمارها.. کان يحفظ خطب سعد 
زغلول ولا بتعدی جماسه لها دائرة نفسه» ومناقشته مع زملاثه 
القلائل.. ويواظب على تتيع الصوادث الوطنية فى الصحقه ويحكم 
عليها أحكاما مختلفة دون أن يعلن حكمه أو يشترك فى تنفيذ 
الحكم.. وکاأن يحس وهی يقرا أشعار حافظ ابراهیم وشوقی 
ومقالات الكثاب الوطنيين آنها كلها تعبر عن احساسه» كانه هو 
الذى نظم هذه الأشعان وهو الذى كتب هذه الا راء.. ولكنه لم 
يحاول ابدا آن بعبر عن احساسه بنفسه.. كان دائما فى حاجة لمن 
يعبر له عن احساسه.. فی حاجة لمن یکتبء ون یشوں ومن 
يستشهد» حثى فرج عن احساسه.. ان السلبية لا توىجد إلا حيث 
توجد الايجابية.. المتفرجون لا يىجدون إلا حيث تىجد الحركة.. 
ورغم ذلك فهو لا يقل وطنية عن كل هؤلاء.. لا يقل وطنية عن 
المتظاهرينء أو عن هۆلاء الكتاب» بل لا يقل وطنية عن الشهداء.. 
وقد جاءته الفرصة الذى اثيت فيها لنقسه أنه لیس اقل من غیره 
وطتية.. قلماذا ينكرها.. ناذا ل يزهوء ويملڈ صد ره بعبير البطولة؟ 

وأتسعت ابتسامته.. وأستدار فى رقدته ناحية زوجته» وهی 
راقدة بجانبه وظهرها له.. ونظر إلى الجسد المكتثز العالىء بعينين 
مبتسمتینء کانه یهنثها بزی‌جها!! 
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وكانت الزوجة قد انتهت من تفكيرها فى يومها.. لم تعد تقكر 
فی ابراهيم.. إلا آنه ضیف حل وا رتحل.. وأختفت من ذهنها بسرعة 
كل المشاكل التى صحبت وجود ابراهيم. وكل الاخطا ر التى احاطت 
بالبیت بسببه.. ولم تعد تخاف شیئا.. کانها نسیٹ ايضا أن تخاف 
المستقيل.. إنما كانت تفكر فى الغد تفكيرا عاديا طبيعيا.. 

فى الغد ستنظف البيت كله.. وستفتح النوافذ على سعتها.. 
وستبدل مفارش السرير. وستدعى عم على البواب ليساعدها فى 

ثم کانها تذکرت شيئا.. فقالت فى همس دون أن تتحرك من 
رقدتها: 

- ژاهر.. زاهر.. آثنت نمت؟! 

وقال زوجھها فی صوت هادئ وهو يبادلها الهمس: 

لأ.. لسه! 

قالت وهى لا تتحرك أيضا من رقدتها: 

- أظن يكره تبعت باه للبت سنية.. احنا داخل علينا عبد 
وما حدش يقد ر یسد إلا هیه؟! 

قال وهی يبتسم: 

- ما فيش مانع.. 

قالت وظهرها له: 

- ہس علی الل آمھا ما تکینش ودتها بیت تانی.. أصلها ولیه 

قال وهی لا یزال يېتسم: 

- وهی حتلاقی بيٽ احسن من بیتنا.. ولا ست احسبن من ستنا! 

وأبتسمت الام فی دلال.. دلال داخلی» لم يبد منه شی.. ثم 
اغمضت عيني ها فى سعادةء ولم تمض لحظات حتى ارتفعت 
انفاسها ثقيلةء كأنها تجرها بعنف من تحت اثقال الشحم واللحم.. 

وغمض الأب عينيه ليهم بالنوم.. ثم فجاة فتع عينيه بسرعة 
وقد تذکر شیئا مزعجا.. آخافه.. محیی.. ابنه.. هل یتمادی قی 
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الطريق الذى دفعه إليه ابراهيم.. هل يشتغل بالسياسة كباقى الطلبة 
المشتغاين بالسياسة.. هل يبشترك فى المؤامرات والاغتيالات.. هل 

يخرج فى المظاهرات ليعود إليه جريجا وريما شهيدا.. هل يسجن.. 

وهل یکون پوما ها ربا كابراهيم؛ تطا رده الحكومة.. لا.. مستحيل.. 

ولكن محيى ذهب والتقى باصدقاء ابراهيم فى الجامعة ودير معهم 

خطة الهرب»ء وقد اخفى عليه الخير.. إنها المرة الأرلى التى خفی 

عنه شیئا.. لقد کان دائما یعرف عن ابنه کل شی.. کل حرکاته وکل 

سکناته» وکل ما یدو ر برأسه.. ولکذه اخفى عليه خبر التقاثه 

باصدقاء ابراهيم.. ماذأ يخفی عذه ایضا.. وماذا یمکن أن پخفی عنه 

أد را رما كانت الخطة الموضوعة أن يظل محيى على اتصال 

بایراهیم» وفی خدمته.. لا.. مستحیل.. مستحیل قطعا.. |نه لا یمکن 
أن يدع آبنه يغامر بمستقبلهء وينقاد إلى هؤلاء الطلبة المهرجين.. إثه 

هو الذى صنع هذا المستقبل لابنه.. صنعه يوما بیوم.. کانه کان 

ينسع له ثوب الحياة. ولن يدح الثوب يتمزق بعد ان كاد ينتهى 
من صنعه.. سیسپر ابنه فی الطريق الذى رسمه له» سينال 

الليسانس هذا العام ويكون ترتيبه الأول بين زملائهء ويعين معيدا 

فى الجامعة.. لا شئ يمكن ان يحدث.. سيقتلع من راس اينه كل 
بیته لیسرق منه اہنه» ما کان أغباه يوم أن آواه» ووضعه بجانب 
محییى.. فى حجرة واحدة وفی فراش واحد» کانه کان یقرب 
زجاجة السم من ابنه.. فيم كانا يتحدثان طوال الليلء فى السياسة 
طبعا.. فی المؤامرات.. فى الخطط.. ولابد أن ابراهيم قد حشا صد ر 
محيى بأوهام البطولة.. البطولة الفارغة.. شقارة العيال.. ولكن 
محیی أعقل من ذلك.. انه عرف ابنه چیدا.. إنه رصبن ينقاد 
بسهولة.. والوقت لم یفت.. سیحادٹه بحزم.. سیحادٹه غدا صباحا.. 
لاء سیحادثه عقب طعام السحو ر. بحزم.. وسیفتح عینیه جیدا على 
ابنه.. لن يضیع منه.. 
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وحاول آن یغمض عینیه وینام.. ولکنه اغمضهما ولم ینم.. ظل 
قلقا قى انتظا ر جرس المثبه يعلق ساعة المتحوق: 

وفى الحجرة الأخری ينام محصيى.. إنه يحس أن سريره قد 
اتسع جدا بعد آن ترکه ابراهیم ولم يعد ینام بجانبه فیه.. کان 
عینیه.. انه یعید ثم يعيد ذكريات الأيام الأربعة التى مرت به كأنه 
هذه الذکریات.. حاول ان یتناساها باستذکار د روسه» ولکنها کانت 
تطل عليه من بين سط ر الكتب» فطوى الكتب ومنح نقسه اجازة 
من الاستذکار. ثم اسستلقی على فراشه بحاول أن ينام.. ولکثه 
ل يستطیع.. و رغم ذلك فهو لا پشعر بالقلقء وقد زایله شعور 
الخوف والحثق الذى صاحبه فى الأيام الماضية.. لم يعد يفكر فى 
الأخطار التى كان يعيش فيها إلا على انها ذكريات.. ما أروع 
البطولة.. إنك لا تكاد تنتهى من العمل العظيم حتى تنسى الأخطار 
التى صحبته.. أنها كعملية الوضع.. لا تكاد الأم تنتهى من الولادة 
حتی ننسی آلامهسا.. وتتأهب لولادة جديدة.. أن الولادة عملية 
بطولة.. والأمهات بطلات واہتسم وشو یکتشف هذه الفلسفة › ثم 
هل يعرف زملاؤه فى الجامعة يوما أنه بطل.. هل يعرقون انه 

ورای فی خیاله صو رة زملائه یلتفون حوله.. وهو یروی لهم 
ذکریاته.. ویبالغ قلیلا فی روایاتها.. و رآی زملاءه يصفقون له.. ثم 
يعرفهم» وطلبة لا يعرفهم» والجميع يهتقون «عاش محيى بطل 
الجامعة»!! 

وسرحت عیناه .و راء خیاله.. وابتسامته تتسع.. وقلیه يخفق 
بشدة كانه لا بستطيع أن يواجه كل هذه الجماهير الحتفة به.. 
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ثم تنبه إلى نفسه.. 

وانکمش.. 

انکمش کل شئ فیه» كانه يخاف هذا الخيال.. وهز رأسه فوق 
الوسادة کاته یقول لا.. لا.. لا یجب آن یعرف زملاؤه شيئا.. لو 
عرفوا فستعرف الحكومة.. وسيقبض عليهء ويزج به فى السجن.. 
لا.. إنه لا یرید آن یسجن.. لن پسجن.. عليه آن یضع کل ارادته 
فوق لسانه» حتی لا یقول شیا لزملائه.. لا یرید منهم أن يصفقوا 
له» ولا آن یحملوه على الأعناق ولا آن بهتفوا باسمه» لانه لا يريد 
أن يسجن. 

ثم کان یعود» ویستسلم لخیاله.. 

وفی الحجرة المجاو رة تنام الأختان.. 

کانت نوال قد انقشعت دموعها عن احلامها.. احلام مشرقة 
وهی مرتد بدلة ضابط تملأ خيالها کله.. وكان خيالها يسبق عمرها 
إلى يوم الاثنين القادم.. ستلقاه يىم الاثنين فى ميدان عبدالمنعم.. 
وارتسمت صو رة الميدان امام عينيهاء و رأث نفسها واقفة فى وسط 
تتلفت حوالی ها فی انتظا ر ابراهیم.. أی شوب ترتديه.. البنى.. لا.. 
الأبيض.. والقفان الأبيض فى يديها.. وحقيبتها البيضاء.. لا.. 
حقييتها السوداء.. وحذاؤها الأسود.. إذها واقفة وسط الميدان 
مرتدية ثوبها الأبيض فى انتظار ابراهيم.. هو آت من ناحية شارع 
عبدالمنعم» مرتديا بدلة الضابط وعلى عينيه نظارة سوداء.. وهو 
يصافحها.. ثم يسيران جنبا إلى جنب فى الشارع الضيق الظليل 
المتفرع من الميدان.. ل.. إنه آث فى سيارة يقودها بنفسه.. والسيارة 
تقف أمامهاء وهو يبتسم لها ابتسامته الضيقة القوية التى تميل 
قلیلا على جانب شفتیه.. وهی تشردد کثیرا فی الركوب بجانبه.. 
وقلبها یضطرب.. هل ترکب؟.. وماذا یقول عنها أن قبلت آن تركب 
بجانبه.. لعله يعتقد انها بنت سهلة.. لا.. أن ابرأهيم ليس من هذا 
النوع» ولا پمكن آن يسئ الظن بها.. يجب أن تطيعه.. وتركب 
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بجانيه.. والسيارة تمرق بسرعة.. سرعة جنونية.. وتأخذها إلى 
بعید.. ثم تقف فجاة فی مکان لیس فيه آحد.. بل لیس فيه ارض.. 
كانها وقفت بها فى السماء.. وهو يلتفت إليها ويحدثها.. إته يحدثها 
عن الزواج.. ثم تطل عليهما صو رة ابيها.. هل يوافق على الزواج؟!! 

وتعبس قليلا وهى تتخيل اباها يهن رأاسه علامة الرفض.. 
وأكنها تبتسم.. فهى واثقة من طيبة قلب ابيها.. سيوافق اخيرا!! 

وتغرق فى خيالها.. والصور تتوالى امام عينيها.. وتتفير.. 
وأصابعها ممسكة بالعلبة الذهيية الصغيرة التى تضم الملصحف 
وتضم الورقة التى كتبها ابراهيم بخط يده.. العلبة التى لا تزال 
معلقة فى صد رها فوق قلبهاء كانها تحمل فيها ابراهيم نفسه.. 

وآقاقت من خيالها على صوت اختها سامية: 

- نوال.. نوال.. انتی سرحانة فی ایه؟ 

وقالت وال بلا وعی منها: 

یا تری ابراهیم فین دلوقت؛؟ 

وقالت سامية كانها تطيب خاطر اختها: 

- ما تخافیش عليه.. ده من الصنف اللى ما يتخافش عليه!! 
صوث سامية قاظة: 

- تعرفی انا پافکر فی آیه.. بافکر فی عبدالحمید ما حایعرف أن 
براهیم ساب البیت.. ده حیتجنن. وحاشمت فيه شماته! 

وقالت نوال وهی تعلم ان اختها لن تشمت ایدا فى عبدالحمید: 

ولا حيتجنن ولا حاجة.. دول بقوا اصحاب.. 

وقالت سامية كانه لم تسمع كلام اختها: 

- تفتکری بابا حیطرده لو جه یکره؟ 

وقالت نوال: 

- ماظنش.. یطرده لپه؟! 

وسکتت ساميةء وعادت تفکر فی عبدالحمید.. وهی تفکر فیه 
منذ خرج ابسراهيم من البيت.. خيل اليها آن الذى خرج هو 
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عبدالحميد لا لبراهيم .. خرج من حياتها .. لن يعود يلاحقها ويلح 
فی زواجها.. سیطرده ابوها من البيت.. وستعود حیاتها راکده. 
تستعرض أسماء وأشكال رجال غرباء يتقدمون للزواج بها.. وليس 
بینهم من تتدلل عليه ویشبع غرو رها ویربط صباها بشبابها.. 
وهی ليست سعيدة.. لاذا.. اليس هذا ما ثريده.. ألم تكن تريد أن 
يخرج عبدالحميد من حياتها!! ولكنها رغم ذلك ليست سعيدة » آنها 
لا تريده أن يخرج» وقد بكت بحرقة عندما خرج ابراهيم.. بكت مع 
اختھا.. ولکنھا کانت تعلم انها لا تبکی ابراهیم بل تیکی عبدالحمید.. 

وعادت تقول لأختھا فی صوت ضعیف کانھا تتکلم خلال سحب 
تحیط براسها: 

- إنما تفتكرى عبدالحميد يقد ر يعمل حاجة؟! 

وکانت تتمنی آن تجیبها أختها بان عبدالحميد يستطيع أن يفعل 
شیا لیتم زواجه بهاء ولکن نوال قالت: 

- ولا يقد ر يعمل جنس حاجة.. حایعمل ايه یعثی؛! 

وقالت سامية كأنها تتعلق بالأمل: 

- یعنی حانسحب کدہ من سکات بعد ما يعرف اننا كنا بنضحك 
عليه لغاية ما ابراهیم يخرج؟! 

وأدا رت نوال راسها ناحية أختهاء وقالت مبتسمة قى حثان: 

- تعرفی آنا متهيا لى ايه يا سامية.. متهیا لى انك لسة بتحبی 
عبدالحمید زی زمان؟! 

طب نامی أحسن لك.. باين انك حاتبتدی تخرفی؟! 

وأآدأ رٹ ظهرها فی عصبية ناحية اختهاء ودفئت راسها فی 
وسادتھا کانھا تخفی حبھها فی طپاتها.. تخفی نفسها.. 

وعادت نوال إلى خيالهاء والصو ر المتتالية المتغايرة تمر آمام 
عينيها.. وأبتسامة حلوة تائهة فوق شفتيها.. 

seo 
ودق جرس المنبة معلنا ساعة السحور.‎ 
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وکانت الأم آول من تنبهت» ولکنها لم تفتح عینیها.. وقالت دون 

- زاهر.. زاهر.. یا زاھر.۔ السحو را! 

وسکثت كأنها عادت إلى النوم.. ثم ردت بعد قلیل وهی لم 
تتحرك بعد: 

زاهر.. قوم یا زاهر.. یاللا یا خویا.. السحو ر!! 

وقال الأب وه يفيق من نومه القلق: 

- ما تسیبینی علی بال ما تسخنی الاکل! 

وتحركت الآم فى كسلء» وأعتدلست جالسة فوق الفراش» وهى 
لا تزال مغمضة العينينء ثم فتحت عينيها ببطء» وثزلت من فوق 
الفراش» فی تثاقل.. وهی تقول کانها تتالم: 

- هیه.. مش عا رفة مالی.. جسمی کله سکاکین! 
ثم سارت» وهى ترفع قدميها بصعويةء واتجهت إلى غرفة 

ابنتهاء ونقرت فوق الباب» وسمعت صوت نوال قاظة: 

ت ناکین ا هاما: 

فلم تلح عليهماء وتركت بابهماء ثم اتجهت إلى غرفة الطعامء 
وجلست فی تکاسل وهی لا تزال تتالم» واشعلت وابو ر السبرتو 
ووضعت فوقه طبق الفول.. 

وعد قليل أجتمعت العاثلة حولهاء بعد أن تولى افرادها ايقاظ 
بعضهم البعض.. وبداوا يتناولون طعام السحور فى تكاسل وهم 
یحشرون الأکل فی افواههم حشراء کانهم يدون واجبا ثقیلا لاید 
من الانتهاء منه.. ولم يتکلموا عن اپراهیم.. کان ما حدث لم یصبح 
بعد ذكريات يتحدثون عنهاء بل لا يزال حقيقة يعيشون فيهاء 
ویستسلمون لها بلا کلام.. 

وشرب محیى كويا من عصير قمر الدين وهم بالقيام عائدا إلى 
غرفته.. ونظر إليه الوالد فی تردد كاثه يشفق عليه من أن يحرمه 
من تومه» ثم قال کأن لسانه سېقه إلى الكلام: 

- استتى يا محيى شوية.. عايزك! 
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ونظر محيى إلى ابیه وهی يرسم بعينيه علامة استفهام» ثم 
جسن في مكانه. وتبادلت الأختان نظرة وتحركتا لتنسحبا إلى 
غرفتهما.. فقالت لهما امهما انها تحٹهما على سرعة الانسحاب: 

كل واحدة منكم تشيل طبقين وتحطهم فى الحوض» وتسيب 
عليهم شوية ميه.. وتسييهم لغاية النهار ما يطلع.. 

وخرجث الأختان.. 

وقال الأب فی صوت هادئ بعد آن رشف آخر ما فی کوب 
عصير القمر الدين: 

ما قلتلیش۔۔ انت قابلت أصحاب ابراهيم إزای؟ 

وأحنى محيى رأاسه ينظر إلى سطح المائدة وهو يضغط باصبعه 
على قنطرة نظا رته فى حركة عصبية كانه یخشی أن تقع منه.. قد 
کان ينتظر آن يفاتحه والده فى هذا اموضوع» ولكنه لم يكن ينتظر 

قابلت واحد منهم فی الجامعةء وقلت له أن ابراهيم عسايز 
عربية تستناه وبدلة ضابط يلبسها.. 

وقاطعه ألأب: 

ما سالکش ابراهیم قاعد فین؟ 

وقال محيى بسرعة: 

سالنی.. وقلت له ما آقد رش آقول لك!! 

وقال الأب: 

و رضی بکده؟! 

وقال محيى وهو يشعر بثقل التحقيق: 

آیوه .. سکت على طول!! 

وعاد الأب يسال: 

وجبت منه البدلة إزاى؛ 

قال: 
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- قابلثه تان يوم» وانا خارج من الجامعة وخدثها منه!! 

وابتلع محیی ريقه کأنه یبتلع کذبثه. 

وقال الأب وعیناه كلها فوق وجه أبنه: 

- وآيه عرفك آن مافیش حد کان مراقیکم؟! 

قال محبی: 

- دى الحكاية ما خدتش دقيقة واحدة. 

وسکت الأب کانه یتهم ابنه بالغباء.. وقال فی امتعاض: 

ما قلتلیش ليه قیل ما تروس؟! 

وارتبك محیی قلیلاء تم قال وهنو لا ينظر إلى وألده: 

ما حبتش أزعج حضرتك! 

وقال الأب فی تهکم: 

- وما حسبتش تزعجنی فی ايه کمان؟! 

قال محیی: 

- ما فيش حاجة تانية والله پا بابا!! 

قال الأب: 

- مين عارف.. يمكن عامل خطة مع ابرأهيم.. ما انت خلاص 
بقیت بتاع سياسة؟! 

وسکت محیس.. 

وقال الأب فى حدة: 

ما تتکلم.. 

وقال محیی بصسعوبة: 

- مش عامل خطة ولا حاجة.. ما قيش حاجة مخبيها على 


حضرتك!! 
وسكت الأب قليلا وهى ينظر إلى أيثه نظرات فاحصة ثم قال 
وهو يفتعل الهدوء: : 


فمش معنی کده انی باشتغل بالسياسة.. ولا انى اسمح لك تشتغل 
بالسياسة .. دھ راجل استجا ر بينا وأجرذاه.. إنما إحنذا مش زيه.. 
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ولا مستعدين نعمل العمايل اللى بيعملها.. مفهوم؟! 

وقال محیی: 

مفهوم یا باپا.. 

وعاد الأب يقول فى حزم: 

أنت فاضل عليك شهرين وتتخرج وبعد كده تبقى تعمل اللى 
تعمله.. إنما قبل ما تتخرج آنا المسئول عنك.. وعايزك توعدنى 
عنى حاجة.. 

قال محیی وهی یرید آن پنتهی: 

أوعدك يا بابا.. 

وقال الأب مؤكدا: 

توعدنی بایه؟ 

ی رذ محیی: 

2 أوعدك انی ما خبیش عنك حاجة.. وانی مالیش دعوة 
بالسياسة.. ولا باصحاب ابراهيم.. 

- انت راجل.. وانا وأثق بكلمتك. 

ثم آزاح کرسیهء ووقف وهی يقول لابنه: 

تصبح على خير واتجه إلى غرفته.. 

وسا ر محیی ی راءه إلى غرفته.. 
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وجاء الصباح.. 
وکان آول ما فعله الوالد أن ارسل بواب البيت قى 
شراء جريدة الأهرام» وكانت المرة الأولى التى 
[ ]| یشتری فیها جریدته قبل آن ينزل من البيت.. وثلقاها 
فى لهفة كانه كان ينتظر أن يقرا على صدر الصفمحة الأولى خبر 
القبض على ابراهيم.. أو .خير مشتله.. ولكنه لم یجد شیا فی 
الصحفة الأولى.. وقلب بقية الصفحات بسرعة» ولا لم جد شیئا.. 
القى الجريدة على الأريكة ويد يستعد للذهاب إلى عمله. 
وتسال افراد العائلة الواحد بعد الآخر - ما عدا الأم ‏ كل مذهم 
ينظر فى الجريدة خفية عن الأب.. ووجدت نوال نفسها بعد أن 
ذظرت فى الصفحة الأولىء تقلب بقية الصفحات ثم تستقر عيناها 
فوق صفحة الوفيات» وتاخذ فى قراءة الأسماء.. ثم تنيهت إلى 
نفسها قبل ان تتم شراءة كل الأسماء فانقبض قلبهاء وألقت 
الجريدة من بدها كأنها تدقع خاطرا أسود عن رأسها.. 
وخرج الأب إلى عمله 
وخرچ محبى إلى الجامغة.: 
وفتحت الذوافذ كلها.. ويدات عملية تنظيف هائلة فى البيت كله.. 
واستدعى عم على البواب ليساعد فسى تنفيض السجاجيد.. وتركوه 
يتنقل فى انحاء البيتء كان هناك تعمد لاشهاده على أن ليس فى 
البيت رجل غريب.. 
ودخلت نوال غرفة شقيقها محبى.. لقد أصبحت تعتيرها غرفة 
ابراهیم.. وهی تری ابراهیم فی کل مکان فیها.. هنا کان پتناول 
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طعام افطاره.. وهنا کان ینام» وهی تحس به کانه قريب منها.. 
عینی ابراهیم تراقبها.. 

وفتحت الدولاب» ووجدت البنطلون والقميص اللذين كان 
يرتديهما ابراهيم» وتركهما بعد أن خرج مرتديا بدلة الضابط.. 

وأمسکت بالقمیص بین یدیها فی رفق وحتان کانها تهم بأن 
تضمه إلى صد رها.. تضم ابراهيم.. ثم وضعت القميص جبانباء 
وسكت بالينطلون وطوته فى عناية وعلقته على مشجب داخل 
الدولاب.. ثم عادت وحملت القميص وذهبت به إلى غرفتها 
ووضعته فی دولابهاء وقد قر رت بینها وبين نفسها أن تغسله 
بیدهاء وتکویه بیدهاء وتحفظه فی دولابها بین ٹیابها.. 

وانتهت عملية تنظيفات البيت فى الساعة الثانية عشرة.. وذهب 
عم على البواب ييحث عن سنية الخادمة عند أمها.. 

ویدا کل شئ لامعاء مرتباء مشرقا.. کأن البيت يبتسم بعد طول 


عتاء.. 
وكادت الساعة تقترب من الواحدة عندما دق جرس الباب.. 
ودخل عبدالحمید مسرعاء وحیاها دون أن ینظر إلیها: 
- أژيك؟! 
وأجابت نوال وهى تبتسم ابتسامة ساخرة: 
الله يسلمك! 


ولم ير ابتسامتهاء إنما سبقها إلى الداخل مهرولاء كانه يحمل 
نیا خطیرا.. وسارت خلفه وهی تضحك فی سرھا کانها تری 
صو رته عندما يسمم المفاجاة التى تنتظرهء ثم دلفت إلى المطبخ 
لتنضم إلى آمها.. 

والتقی عبدالحميد بسامية فی طریقه وهی لا تزال فی ثیاب 
البيت» وقال لها دون أن بحييها: 

ك ابراهیم بیعمل آیه؟! 
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وهم أن بتخطاها متجها إلى الغرفة التى تعود أن يجد فيها 
ابراهيم - غرفة محيى - ولكنه سمع إجابتها: 


1 
- حرج 
والتفت إليها كأنه لا يصدق اذتيهء وقال وشو لم يستوعب بعد 
المفاجاة: 


- بتقولی آیه؟! 

ونظرت إليه سامية يعينين حزينتين مشفقتينء وقالت فى صوت 
ضعیف کانها تطیب خاطره:: 

ابراهیم خرج. ساب البيت!! 

وأتسسعت عينا عبدالصميد وقد التقى بالمفاجاة كلها. قيذا 
كالمجنون.. واستطاع بلمحة من ذكائه» ومن تعوده اساءة الظن 
بالناس أن يكتشف الخطة التى دبرت حولهء وقال وهي يفح كانه 
حیوان جریح: 

- خرج.. خرج إزای.. مش معقول؟! 

ثم تركهاء واندفع إلى غرفة محيى؛» والقى بنفسه على بابهاء 
وفتحه»ء واجال فيها عينيه المجذونثين.. ووجنتاه ترتعشان.. وفتحتا 
آنفه ترتعشان.. وقال وصوته برتعش: 

- راح فین.. قولیلی راح فین؟! 

وقالت سامية وهى مذعو رة من جنونه: 

- ما اعرفش.. والله العظيم ما أعرفش. 

وأرتفعم الصوت المحشر ج حٿی کاأد يصبح صراها: 

- طبعا ما تعرفيش.. والمغفل الكبير اللى هو انا ما يعرفش 
ای کے عل مش کد می افسخل ا کی 
عبدالحمید من غير مطرود.. ما فيش جواز.. ما فيش فلوس.. إنما 
ده بعدكم.. والله لوديك كلكم فى داهية.. والله لضلمها علیكم. 
والذنب مش حيكون ذنبى.. ذنب أبوكى اللى حب يضحك على .. 
إنما انا لحمى ما يتكلش حاف.. انا لحمى مر.. انا حاوديكم فى 
داهية.. حاهبب عیشتكم.. 
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واندفخ تحن الاب الخارجى: 

وجرت و راءه ساميةء وهی تصرخ: 

عبدالحميد.. عبدالحميد.. 

ولم يتوقف» وفتح الباب وخرج منه» وصفقه وراءه قيل أن 
تلحق به.. 

وعادت سامية إلى غرفتها مهرولة وفتحت دولابها.. ويدات 
تبدل ثيابها فى عجلة.. دون أن تلتفت إلى نفسها فى المرآة.. 
وشفتاها ا تزالان ترددان بصوت خافت «عبدالحمید.. عبدالحمید» 
كأنهما ترددان صديى صرخة مفزعة انطلقت من صد رها.. 
ستفعله.. وکل ما فی رأسھا آنھا تذکرت حدیٹ عبدالحصمید لھا 
بالأمس عندما كان يتحدث عن تبليغ البوليس عن ابراهيم.. 

وانتهت من ابدال ثیابها.. ووضسعت قدمیھها فی حذائهاء بلا 
جو رب.. ثم جذبت حقیبٹها فی یدهاء وهرولت خا رج الغرفة دون أن 
تساوى شعرها.. والتفث بأمها خارجة من المطبخ وهى تقول: 

- هوه عبدالحمید ماله بیزعق کده لیه؟! 

ولم ترد عليها وجرت نحو باب الشقة.. 

ولحقت بها وال صارخة: 

تسافا شام راما ا 

ولم ترد عليها ساميةء وخرجت وأغلقت الباب و راءها.. 

وأعادت نوال فتح الباب» وأطلت من فوق حاأجز السلم وهى 


تصرخ: 
طیب استذی لا اچی معاکی يا سامية! 
ولم تسمعها سامية.. 


وتلفثت بعینین مذعو رتین تبحٹ عن عبدالحمید.. 
ومدت عينيها إلى آخر الشارع الذى يقع فيه البيت فلم تره.. 
وسارت فى خطى سريعة مهرولة إلى شارع الجيزة وكل شئ 
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فیھا مذعوں. وقلبهاء وعيناهاء وشفتاهاء وساقاها ويداها.. 
وخصلات من شعرها تتطاير فى الهواءء وتتدلى فوق وجهها كانها 
تصرح من الذعر.. وهى لا تزال تتمتم فی صد رها «عبدالحمید.. 
عبدالحمید.. عبدالحمید».. 

وهی لا تد ری ما ستقعله عندما تجد عبدالحمید.. کل ما تد ریه 
انها يجب إن تجده.. انه ذاهب لتبليغ البوليس عن ابراهيم.. إنها 
تعلم ذلك.. تحسه.. ولحساسها يصل إلى حد اليقين.. ويجب أن 
تمنعه.. لا لتنقذ ابراهيم.. ولا لتنقذ عائلتها.. ولكن لتنقذ 
عبدالحميد.. تنقذه من نقسه.. تنقذ حبها الخفى له.. تنقذ صورته 
الت رسمتها له فی قلبها.. كانها تخاف ان تفتضع سفالته 
فيتحطم الأمل الذی يعيش فى أعماق صدرها.. ويتحطم غرو رها 
بملاحقته لها.. ويتحطم زهوها أمام العائلة كفتاة مرغوية.. يرغبها 
عبدالحميد إلى حد الالحاح الثقيل.. 

ووصلت إلى شارع الجيزة. وثلفتت بعينيها المذعو رتين تبحث 
عن عبدالحميد.. ثم شهقت شهقة حادة عندما رإته على الرصسيف 
المقابل» واقفا امام دكان بائع سجاشء يتحدث فى التليفون .. 

هل ابلغ البوليس عن أبراهيم.. بالتليفون؟! 

وصرخت کالمچذونة 

- عبدالحميد.. عبدالحميد.. 

وکان عبدالحمید ابعد من أن يسمعها.. فقفزت من فوق 
الرصيف» وهمت أن ثعبر الشارع إليه.. ولكن الترام قطع عليها 
الطريق.. فوقفت فى وسط الشا رع تنتظر أن يمر بها الترام وهى 
تحاول أن تتبع عبدالحميد بعينيها من خلال عرباته.. وخيل إليها انه 
اطول ترام التقت به فى حياتها.. خيل إليها أن الثانية التى استغرقها 
مرو ر الترام من أمامها هى ساعة.. 

وعندما مر الترام لمحت عبدالحميد ينزع سماعة التليفون من 
فوق اذه» ویعیدها مکانها.. ثم یسیر شی الطريق متجها إلى ميدان 
الجيزة.: 
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وجرت لتلحق به.. 

وصرخت عندما فاجاتها سيا رة کادت تدهسها.. 

ووقعت حقیہتها من يدها عندما کادت تصطدم بد راجة.. 

والتقطت حقیبتهاء وأتمت عبو ر الشارع وهی تلھٹ کانھا كانت 

تخوض فى الناں. 

وجرت و راء عبدالحمید زھن لا تزال مركزة عینیها علیه.. و رأته 
يتجه نحو موقف سیارات الاجر ع طرف الميدان. ثم یرکب فی 
احدى هذه السيا رات. 

وانطلقت به السيارة. ومرت من آمامها.. فصرخت كانها تلفظ 
قلبها من فمها: 

عبدالحمید! 

ولكن عبدالحميد لم يسمعها ولم يلتفت إليهاء وراه فى لمحة 
وهو ساهم مقطب الجبينء وقد ركز عينيه الغاضبيتن فى قفا 
السائق 

وانطلقت سامية نحو موقف السياراتء ووضعت نفسها فى 
احداها وهی تقول للسائق فی صوت یکاد یکون نشیجا 

- حصل التاكسى اللى قدامنا ده.. 

وانطلقت بها السيارة.. واستطردت فى توسل: 

وقال السائقء وهو يتراقص بسيارته بين بقية السيارات 
والعابرین: 

- عنیه يا ست هاثم.. حانحصله» وحانحصل آبوه کمان.. عیب 
علی.. ما اکونش الاسطی بی سریع فی زمائی.. 

وقهقه السائقء وهو يتراقص بسيارته» مطاردا السيارة 
الأخرى.. 

وسامية جالسة دلخل السيارة مبهونة. لا ثتدرى ما تفعله.. كل 
تصرفاتها تلقائية.. تصرفات غريبة عليها.. ولو فكرت قليلا لا 
أقدمت عليها.. 
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إنها المرة الأولى فى حياتها التى تنطلق من البيت وتخرج بلا 
آذن من والدیها.. ولا تنبئ احدا بوجهتها.. لآنها لا ثد ری وجهتها.. 

وهى المرة الأولى التى تركب فيها سيارة أجرة وحدها.. 

ولكنها لا تحس بأنها راكبة سيارة.. إنها تحس بانها تجرى 
فعلا وصد رها یلھٹ کانها تجری فعلا.. وعیناها زائغتان من نوافذ 
السيارة تبحثان عن السيا رة الاخرى التى يركبها عبدالحميد وكلما 
وجدتھا تعلقت بها بعينيهاء إلى أن تضيع من أمامها مرة اخري.. 
فتعود تبحث عنها.. وهی ا تزال تثردد: 

- قوام.. قوام والنبی یا اسطی! 

ثم أصبحت تردد كلمة «قوام» بشکل آلی؛ دون أن تعی معناهاء 
زكاتها مخمومة نهرف من اسم تار الحم 

والسائق لا يزال يتراقص بسيارته ويقترب من السيارة الأخرى 
فیصیی فی فرح: 

جیبتك یا اسطی حستین ۱ 

وانطلقت السیا رتان.. احداهما تتبع الاخری فوق كويرى عباس.. 
ثم فی شارع قصر العینی.. شم فی مدان عاہدین.. ٹم فی شارع 
السلطان حسين.. ثم فى ميدان باب الخلق.. ثم اتجهت السيارة 
الأولى إلى المدخل الخلفى لبناء المحافظة ووقفت امام الباب 
الكبير.. بينما السيا رة الثانية لا تزال عند أول الميدانء ولكن سائقها 
لا بزال يتبع السيارة الأولى بعينيه.. فجرى وراءها إلى أن وقف 
بجانبهاء وهو يقول مقهقها: 

ويحثت سامية بعينيها فى السيارة الثانيةء وهى لا تزال مكانهاء 
فلم تر فیها عہدالحمیدء فصرخت: 

- هوه فين... راح فين الأفندى اللى كان راكب معاك؟؟ 

وقال ساثق السيا رة الأولى وهو ينظر إليها فى دهشة: 

س دخل جچۈىة.. 

وأشا ر بيده إلى مبنى المحافظة.. 
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وفتحت سامية باب السيارة بيد مرتعشة مرتبكةء وألقت نفسها 
منهاء واتجهت تجرى داخل المحافظةء فقفز وراءها الأاسطى 
بی سریع» ولحق بها وامسکها من ذ راعهاء وهو یقول کانه یهدد: 

الفلوس يا ست؟! 

وقالت وهی تحاول أن تنزع ذراعها من يده: 

- استتانى شوية.. خليك مستذى! 

ونظر السائق إلى شعرها المهموش فوق رأسهاء وإلى عينيها 
المذعو رتين » وإلى ثيابها المرتبكة فوق جسدها ء وقال بعد أن ترك 


ذراعها ووقف یسد طریقها: 
ما استناش!! 


وقالت فی ٹوسل: 

- أعمل معروف يا أسطى.. انا راجعة حالا! 

وقال الأسطی فی برود: 

- برضه يصح تدفعی.. تمذتاشر قرش! 

ونظرت إلیه وهی تکاد تبكى» ولمحت فى عينيه نظرة تصميم 
لخافتها. فنکست رأسسها فی ذلء ثم فتحت حقيبتها باصابع 
مرتحشة» ودست يدها فی هاء تبحٹ عن کیس نقودها.. ثم برقت 
عيناها كأنما خطرت لها فكرة.. وأعادت اغلاق حقيبتها ثم دفعتها 
فى وجه الساثقء وقالت فى حزم وهى تضغط الحروف بين 
شفتیها: 

- خد» خلى الشنطة معاك لغاية ما أرجعلك» وتوصلنى البيت 
تانی! 

وتغيرت نظرة السائق.. أصبح ينظر إليها فى اشفاق و رثاء.. 
ومد يده ليأخذ الحقيبةء ولكنه عاد وانزل يده» وقال وهو يقسح لها 
الطريق: 

ما فيش لازمة.. انا حاستناکی.. بس ما تتآخریش! 

ودخلت سامية إلى مبتى المحافظة.. ووجدت نفسهها فى فناء 
كبير مرصوق تقف فيه مجموعة من السيارات الخصوصية 
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وسا رات اليوليس.. وسا رت فى خطى مهزوزة مترددة كأنها 
تقتحم وكر لضوص.. وعيناها قد ازدانتا اتساعاء وأشتد الذعر فى 
نظراتها.. كان وجوه السائقين والناس الذين تراهم فى الفناء وجوه 
غريبة.. ليست وجوها آدمية.. 

ووجدت بابا ضخما على يسارهاء يؤدی إلیه سلم عریض قلیل 
الد رجات.. فاتجهت إليه وقدماها تزحفان فى حذں. وصعدت وهی 
تنظر إلى الداخل كانها تنتظر أن تجد عبدالحميد واقفا فى 
انتظا رها.. 

ولم تجده.. 

ووقفغت حائرة.. 

وناس» وجنود بولیس» یمرون بها دون أن يابه واحد منهم بهاء 
أو بثيره منظرها المرتبكء والحيرة التى تطل من عينيها.. 

ومالت على جندی بولیس جالس على مقعد بجانب أحلي الآبواب 
يتحدث مع رجل واقف قبالته» وقالت فى صوت مبحوح مرتبك: 


- من فضلك.. 
وأنتظرت أن ياتفت إليها.. 


ورفع إليها الجندى رأسه»ء ونظر إليها نظرة سريعةء ثم عاد يتم 
حدیثه مع الرجل وکانه لم پر شیئا.. 

واقتریت منه خطوة اخري» وقالت وصوتها اشد ا رتباکا: 

- من فضلھ یا شاویش.. 

ونظر إليها الجندى بتعالء قائلا: 

خیر.. فيه ايه 1٩‏ 

وقالت فی رجاء: 

- من فضلك ما شفتش واحد طويل» ولاہس بدلة بنى» دخل هنا 
دلوقت؟! 

وقال الشاويش وهو يعتدل فى جلسته ويتخذ هيئة الحكام: 

وآسمه ايه الآفندی ده؟ 

قالت فى عجاة: 
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ا انمد زار 

و رفع الجندى يده ومسح على شاربه المشعث › وأخذ يزوم 
بشفتیهء ٹم فکر قلیلاء کانه یحاول أن بتذکر هذا الاسم» وقال: 

هيه.. وييقالك أيه عبدالحمید زاهر؟ 

قالت: 

اہن عمی.. 

وطاطا الشاويش رہ ثم عاد ورفعهاء وقال فى لهجة آمرة 
كانه وکیل نيابة محقق 

- وجایه ورا ابن عمك فى المحافظة ليه؟! 

قالٹ وهی تکاد تذفجر باكية: 

کان مدینی میعاد هذا.. 

وقال الشاويش: 

بآه کد5.. هیه.. کویس والله 

وقالت سامية وهی تکاد تیاس: 

- والنبی ما شفتوش» یا شاویش؛ 

وصمت الجندى قليلا دون أن يتحرك من مقعده أو پیدو عليه 
تاش ثم انطلق قائلا: 

هوه مش جدع آسمر کدهء وعنده حتة شنب صغیر؟ 

وقالت سامية فى لهفة: 

پوه .. هی. > راج فن؟1 

قال الجندى وهی يشر إئى الباب الجالس قبالته: 


قالت فی توسل: 
ده عایزنی ضرو رى.. حاجة مهمة خالص! 
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قال وهو یمسح بيده على شاربه مرة ثانية: 
معاکی. آمارة؟ 

قالت فی حدة: 

- بس قول له» وهو حایعرف! 

قال وکانه يحادث نفسه: 

- اقول الباشا؟! 

قالت: 

باشا ايه .. قول له هو!! 

قال کانه بتباهی بذکائه: 

- ما هى عند الباشا.. اللوا الكبير! 

قالت فی حدة کأنها تأمره: 

- طیب قول الباشا.. 

ونظر إليها الجتدى ملياء ثم قام متكاسلا قائلا: 
- طيب استنى عندك شوية! 

ودخل الجندى إلى الحجرة و رفعت سامية عينيهاء قاصطدمتا 


بلوحة كتب عليها «القلم السياسى»ء.. 
وعاد الجندى بعد قليلء وقال فى لهجة آكثر أدبا: 
اتفضلی!! 


ودخلت سامية وهی لا تزال تزحف بقدمیها فی خطوات مترددة . 
خائفة.. وقلبها ينتقض فى صد رهاء ويدق دقات عنيفة متوالية 
کأنها دقات الطبول التى تسبق تنفيذ حكم الإعدام.. 

e‏ نفسها فى حجرة متوسطة الاتساع.. هادئة.. رطبة بها 

ن» يجلس إلى احدهما ضابط من ضباط البوليس» ويجلس إلى 
رجل فى ثياب مدنية.. 

ووقفت حاثرة فى وسط الغرفةء إلى أن سمعت صوت الرجل 
الذى يرتدى ثيابا مدنية يقول لها فى صوت مهذب: 

- اتفضلی يا هانم.. آى خدمة؟!! 

واتجهت إليه كالتلميذة المذنبة وقالت فى صوت كالبكاء: 


فی بیتنا رجل 5 ۲۴۵ھ 


هو فين عبدالحميد.. انا عايزة عبدالحميد! 

ونظر الرجل فى ورقة أمامه: 

قصدك عبدالحمید افندی زاهر؟! 

قالت فی فرح: 

ت آیوه.. هوه ! 

قال: 

بس هو دخل عند سعادة الريس دلوقت! 

قالت وقد عادت تتوسل: 

أعمل معروف خلینی أدخل له.. ضرو ری أشوفه دلیقت.. 


دلوقت حالا! 
قال وهو ينظر إليها نظرات فاحصة: 
تکشر قى 


وقاطعته فى عجلة كأنها تقطع الزمن: 

- آنا بنت عمه.. وخطییته! 

وعاد الرجل ينظر إليها نظرات فاحصة.. إلى حالها المرتبك» وإلى 
النظرات المضطربة فى عينيها.. ثم جذب طريوىشه من فوق المكتب 
ووضعه فوق رأاسه»ء وآماله فى عنايةء وقال وهو يقوم من على 
مقعده متکاسلا: 

- طيب اتفضلى استريحى شوية.. 

وجلست سامية على حافة المقعد الذى اشار لها عليه وهى تتبع 
الرجل بعينين مبتهلتين كأنها تنظر بهما إلى السماء.. 

ودفع الرجل بابا جانبياء واختقى ي رأءد.. 

وعاد بعد قليل.. وقال وهو لا يزال واقفا بجانب الباب الذى 
خرج منه: 

- تفضا يقنم 

وآبقى الباب مفتوحا إتمر منه.. 

o06 
کان عبدالحمید فی ثو رة غضبه قد آحس آنه فقد کل شۍ فقد‎ 


" ت فی بیتنا رجل‎ ٣١ 


کل آماله التى علقها على وجود ابراهيم فى البيت.. فقد المكافأة 
السخية التى كان يمنى نفسه بقبضهاء وفقد سامية.. لن يتزوجها.. 
وفقد احساسه بانه سید الموقف.. احس انه اهین فی ذکائه عندما 
خدعوه واقنعوه آن ابراهيم سيبقی فى البيت على الأقل أسيوعين.. 
وأعمته کل هذه الأحاسپس عن التفكير السليم.. أعمته عن ذكائه.. 
رشیس القلم السیاسی» وابلغه آن لدیه معلومات آکیدة تؤدی إلى 
القبض على ابراهيم حمدى» فطلب إليه همام بك أن ياتى لمقابلته 
حالا.. 

وأستقل عبدالحميد سيارة الأجرةء وظل طول الطريق وهو 
لا یفکر فیما سیقوله لهمام بك.. بل کان یفکر فی خطته التی 
فشات.. وكان الغضب والياس یشعلان فی رأسه نارا یری من 
خلالها وجیه عائلته التى خدعته.. عمه.. وزوجة عمهء ومحیی» 
ونوال.. حتى سامبة اشترکت فى خداعه.. ثم یری صو رة ابراهیم 
بايتسامته الهادثة التى تميل إلى جانب شفتيهء فثزداد النا ر اشتعالا 
فى راسةء ويمتلئ صندره بالضقد الاسوته ثم يقطر العاقد قى 
اعصابه فیرفع قبضته يدق بها على ركبته وهو جالس فى السيارة. 
کانه یدق راس ابراهیم لیخمد ابتسامته التی تغیظه! 

وعندما دخل فتاء المحافظة بدا بکېٹت ثو رة غضبه»ء وېدا پشعر 
بالحيرة والا رتباك.. وبداً يسال نفسه: اذا جاء.. ؟ 

ولکنه استمر فی طریقهء مدفوعا بغیظه وثو رته.. ودخل إلى 
ما سيقوله.. وفجاة اکتشف أنه لن يستطیيع أن بقول شيئا.. 
آنه لا ید ری این اختفى ابراهیم» قلن يستطيع أن برشد البولیس 


عته 


فی بیتنا رجل * ۲۲۷« 


ریما کان محیی أو عمه يعلم ین ذهب ابراهيم.. ولكن هل 
يستطيع حقا أن يبلغ البوليس عن عمه أو عن أبن عمه؟! وتحرك 
فی صدره شئ کالسکین یشق لحمه.. إنه لا يستطیم.. آنه يعلم أنه 
لا يستطيع.. ان هذا الشىئ الذى يتحرك فى صدره طالا مثعه من 
الأقدام على تصرفات كثيرة.. لولا هذا الشىئ لكان اليوم من اغنى 
الأغنياء أو لكان فى السجن.. وهی یکره هذا الشى.. يكره ضميره.. 
لکته لا يستطيع أن يقاومه.. آنه تجاهله احياناء ولكن هذا الشيم 
الللعون يتحرك فى اللحظة الأخيرة. داثما فى اللحظة الأخيرة 

ريما يستطيع أن يبلغ البوليس عن الصديقين اللذين طلب إليه 
اعثقلتهما آم لا.. وعن طريق هذين الصديقين يستطيع البوليس ان 

ولکن.. 

سيساله البوليس» من أين عرف هذين الأسمين.. فإذا قال أنه 
عرقهما من ابراهيم شخصياء سيعود البوليس ويسالهء ين التقى 
بابراهیم.. ولن يستطیع آن یقول آنه التقی بابراهیم فی بیٽ عمه.. 
ولا خرب بيت عمه.. وخسميره ‏ الشئ الذى بتحرك فى صدره 
کالسکین - یأبی علیه آن یخرب بیت عمه.. 

وندم لأته جاء إلى المحافظة.. 

وفكر فى أن يهرب.. أن يعدل عن مقابلة همام بك!! 

ولکنه ۷ یستطیع آن یسرب وإلا وضع نفسه موضع الاشستباه 
من البوليس.. 

وقر ر آن یلفق أی کلام یقوله» ولا يهم بعد ذلك آن یثبت کذبه. 

ودعاه السكرتير إلى الدخول.. 

ودخل إلى حجرة متسعة خافتة الضوء فى نهايتها مكتيب ضخم 
يجلس وراءه همام بك.. رقيقاء مهلياء لم تستطع الرقة المختعلة ولا 
التهذيب الغتعل أن يخفيا الخبث الذى يطل من عينيه الضيقتين.. 


۳ ۴ فی یتنا رجل » 


وقام همام بك ولف من وراء مكثبه وجاء إليه مادا يده فى 
ترحیب کبیر» کانها اصدقاء قدماء.. 

وضاشحة غي الحخيك بيد مرتفهة: والهيية والخترة كادان 
تقتلعان قلبه.. 

وآجلشه همام بك على اريكة من الجلد وجلس بجانبهء بلا تكلفء 
ویدا یحادثه فی بساطة.. ولم یکن یحدٹه عن ابراهیم حمسدی.. بل 
کان يحدثه فى مواضيع عامة كأنهما جالسان فى قهوة يتباسطان 
ويلعبان عشرة طاولة.. کان یرید أن یکسب ٹقته» وأن يحرره من 
الرهبة.. وفعلا بدأ عبدالحميد يهد ويد يلم أطراف تفكيره الممزق. 

وبعد دقائق قليلة» وقبل آن يصل الحديث إلى ابراهيم حمدى» 
دخل السكرتير» وهمس فى أذن همام بك بيضع كلمات» فابتسمم 
همام بك وقال بصوت مسموع: 


خلیها تتفضل! 

ت سا 

ووقفت جامدة فى وسط الحجرةء وعينذاها متحجرتان فوق 
عبدالحمید.. 


ونظر عبدالحميد إليها فزعاء كانه رأى السكين الذى يتحرك فى 
صد رو منتصبا آمامه.. ری ضمیره!! 

وقال وهی مبهوت: 

- ايه اللى جايك.. 

وقالت سامية فى صوت ضعيف وهى تحاول أن تتمالك نفسها: 

- جیت و راك.. حد یسیب خطبته بالشکل ده.. 

وضغطت على کلمة «خطیبته» کانھا ترشود بها.. 

ونقل همام بك عينيه الخبيشتين بينهما ثم قال لسامية. وهو 
يقوم وأقفا فی أدب مفتعل: 

- آتفضلى يا هانم.. 

وجلست سامية على الأريكة بجانب عبدالحميد. بينما جلس 
همام بك على مقعد عریض» وهو یقول: 


فی بیتنا رجل ت ۸,۲۴۹ 


ما شاء الله.. ومخطوپين بقالكم زمان؟! 

والتفتت سامية إلى عبدالحمید» وقالت دون أن تدير رأسها إلى 
همام يك: 

بقالنا أسبوع واحد دس! 

وظلت معلقة عينيها عبد الحميد كانها تحاول أن تذكرد 
بنقسها.. بحبه لها.. بامله فى الزوأج بها.. بكل ذلك أن يصون 
سرهاء وسر عاظتها.. . 

و رفع عبدالحميد عينيه إليهاء ثم خفضهما سريعا.. وقد احتقن 
وجهه وأخذ يضغط احدى يديه باليد الآخرى فى عصبية كانه 
یحبس الدم فی يده حتی ا ينسکب من اطراف أصاہعه.. کان 
ثاثرا.. وکانت ثورته منصبة على سامية.. کیف تتبعه.. وکیف تدخل 
المحافظة وحدها. كيف سمحت لنفسها بان تخرج إلى الشارع بهذا 
الشكل.. كيف راتتها الجرأة.. إنها مجنونة.. قليلة الحياء؟!! 

وآحس انه آهین فی عرضه.. وقى شرفه.. لأن بنت عمه.. 
احبييته.. دخلت المحافظة وحدها.. 

ولکن ثورته ما لبثت أن انقلبت على نفسه.. إنه هن السبب.. هي 
الذى دفعها إلى هذا السلوك.. هى الذى مرمطها فى الشوارع» وقى 
المحافظة.. ترى ماذا فعل بها رجال البوليس قبل أن يسمحوا لها 
بالىخول.. 

وأآشتدت و رته. و كلما تمادی فی محاولة کبتھهاء أزدأد وجتسهه 
احتقاناء وازدادت عصبیته» و رعشة يدیه.. 

وهمام بك لا يزال ينقل عينيه الخبيثتين بين الفتى والفتاة. 
یحاول آن یستشف سرهماء ثم قال وهو لا یزال محتفظا بلهجته 
المهذية: 

- إحنا کنا بنقول آیه؟!! 

وآنطلق صوت عبدالحمید مرتفعا كانه لم يعد يستطیع أن يکتم 
ثورته» ولم يعد يحتمل هذا الأسلوب المهذب الذى يحادثه به همام 
بك» وقال فى لهجة تكاد تكون حادة دون ان ينظر إلى سامية التى 


١ ۲٤١‏ فی بیتنا رجل ٭ 


لا تزال تعلق عینيها فوق وجهه: 


قتل عبدالرحیم باشا شکری.. 
وقاطعته شهقة حادڈ صد رٹ من ساميةء اأعقبتها بته ثمة خافتة: 


كلامة بسرعه» کانه یرید آن یسکت ساميیة حتی لا تتدخل فی 


الموضوع: 
آنا شفته النهاردة ماشى فى الشارع.. شارع.. شارع 
الحباسية! 


وسکت کانه انتهی مما بريد قوله» وأطمان إلى أن سامية قد 
عرفت آنه لن يفشى السر.. 

وتنهدٹ سامية فى ارتياح.. تنهيدة عميقة كأنها اطلقت ابخرة ‏ 
كثيفة كانت تملا صد رها.. ابخرة الخوف والجزع! 

ولاحظ همام بث علامات الا وتیاح التى يدت على وجه ساميةء 
وقال وبين شفتيه ابتسامة خبيثة یحاول آن يخفیها: 

ویعدین؟ 

ورفع عبدالحمید حاجبیه فوق عینیه فی دهشةء کأنه فوجئ 
بهذا السؤلا وقال» وهو لم ينته بعد من رسم الاكذوبة فى خياله: 

- وبعدین.. ویعدین مشیت و راه.. 

وسكت كانه يلتقط انفاسهء وتعجله همام بك قائلا: 

کویس خالص.. ویعدین؟ 

وقال عبدالحمید» وقلبه برتعش: 

- وبعدين شفته ركب عربية.. رحت ضارب لساعدتك تليفون 
على طول! 


وقال همام بك 
- وشفت نثرة العربية؟ 
وقال عبدالحمید: 


فی بیتنا رجل ا ۲٤١‏ ت 


- لا واللهء صلی کت ماشی وراه من بعید.. ما قدرتش اشوف 
نمرة العربية.. حتی كانت التمرة متاكلة وأرقامها ممسوحة.. واآول 
ما حط رجله فیها جریت على طول.. 

قال همام بك وهو لا يصدقه: 

- ما شفتش ولا رقم من النمرة؟ 

وقال عبدالحمید وهی يبتلع ریقه: 

آيوة شفت رقم تماذية.. و رقم وأحد! 

وابتسم همام بك کانه یحاول ان یقنعه بانه صدقه رغم کذبه 
وساله: 

- والعربية كان لونها ايه؛ 

وقال عبدالحميد فى عجلة: 

سود 3!! 

وقال همام يك: 

والهانم خطيبتك كانت معاك؟ 

قال عبدالحميد فى حدةء كانه مصر على ابعاد سامية من 
الموضوع: 

- ¥ا.. لا.. ماکنتش معایا! 

وأدارت سامية رأسها ناحية همام بك وهزت رأسها علامة 
المىافقةء وفى عينينها نظرة ساذجة.. وابتسم لها همام بك وعاد 


یسال عبدالحمید: 
- ويحضرتك ساكن فى العباسية؟ 
قال عبدالحمید: 
- لا فی شبرا! 


قال همام بك وهو يحاول أن يدفعه إلى التمادى فى الكذب: 
- لاذم خطيبتك هى اللى ساكنه فى العباسية؛ 


وقال عېدالحمید: 
- لا.. آنا کنت فى العباسيةء لأنى كنت رایح لواحد صاحبی 
أعمل له تآمين! 


YY =‏ فی بیتنا رجل « 


وقال همام بك وهو لا يزال محتفظا بهدوئه وابتسامته المهذبة: 

واسمه ايه صاحيك؟ 

وتردد عبدالحمید ریثما یبحث فی راسه عن اسم أحد أصدقاقه 
ثم قال: 

اسمه محمد نوفل! 

ثم استطرد کانه خشی آن ییحٹ البولیس عن صدیقه فی حی 
الحياسية فلا يجده: 

- الحقيقة هو ساكن فى مصر الجديدة.. لكن آنا نزلت فى | 
العباسية علشان آخذ الترماى الأبيض من هناك! 

وقام همام بك ودق جرسا صغیرا موضوعا فوق مکتبهء ثم قال 
وهو لا یزال واقفا: 

- الواقع دى معلومات قيمة جدا يمكن تساعدنا فعلا.. 

وقبل آن یرد عبدالحمید دخل السکرتیر.. ولاقاه همام بك قی 
وسط الغرفة ٹم انتحی به جانباء وهمس شى أذنه بیضم کلمات.. 
خرچ بعدها السکرتیر توا.. وعاد همام بك وچلس على مقعلة.. 
وقال له عبدالحميد.. 

- انا فى الخدمة دايما يا افندم.. 

وقال همام وابتسامته بین شفتیه: 

- علی کل حال احنا متشكرين قوی.. لى عرفت اى حاجة تانية 
لازم تیجی تقول لى .. واللا یمکن تفتكر حاجه نسيت تقولها على 
طول تيجى .. لحنا بنعتمد كتير على امثالك من اللى قابهم على 
البلد.. 

وأحس عبدالحميد أحساسا خفيا بان همام بك يتعمد اهانتهء 
وقام واقفا ووقفت معه سامية » وقال: 

متشكر .. مع السلامة .. بس سيب عنوانك عند السكرتير » 
يمكن نحتاج لك علشان نكثب الكلمتين اللى قلتهم فى محصضر .. 


ت فی بیتنا رجل "» ۲٤۴‏ » 


رأسی فیها ہیجی ملیون محضس .. 

وأشار همام بك إلى رأسه متباهياء ثم مد يده وصافح 
عبدالحميد وساميةء وتبعهما حتی باب غرفته.. 

وحياهما السكرتير فى الغرفة المجاورة باحترام كبير.. وخرجا 
إلى النو ر.. والتقتت إليه سامية بعينين فرحتينء كانه كان غاثبا عذها 
وعاد إليها.. عاد سالما.. بطلا .. ولكنها اصطدمت بعينيه غاضبتين > 
وقال فی صوت غاضب مبحوح وهو يمسك بیدیها ویضغط علیهما 
بقوة : 

- إزای تسمحی لنفسك تیجی و رای بالشکل اھ .. أنتی 
أتجننتى» ما حدش رباك .. ده شکل تخرجی بیه فی الشارع هی 
أمتى بنات العيلة بتدخل المحافظة؛؟ 

قالت وهی تبتسم کانها تتباهی بغضبه : 

- صلی خفت لا تکون زعلان.. 

قال فی حدة : 

لا يا شيخة .. باه كنت خايقة لاكون زعلان .. لا والله .. 
ما کانش لازم أزعل .. انتى جاية علشان كنت خايفة على بيتكم › 
وعلى سى ابراهيم بتاعكم.. مش خايفة لاكون زعلان !! 

- لا .. والله العظيم ابدا .. انا كنت خايفة عليك ! 

قال فى حدة : 

- من ايه باه یاستی؟ 

قالت فی خفر : 
يا عبدالحميد.. إذا كانت الدنيا كلها تضحك عليك .. انا مش ممكن 

قال وهو يسحبها من يدها ناحية ميدان باب الخلق : 

- طیب تعالی .. انا خلاص مش ناوی اتجوز .. ومش ناوی . 
ادخل لکم بیت! 
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ونظرت إليه سامية وهی تمد فی خطاها حتى لا يسبقها : 

ما تقولش کده یا عبدالحمید .. 

وقاطعها الآسطى ابو سريع سائق السيارة الأجرة التى جاءت 
قیها قائلا وهو يشير إلیها بيده : 

آنا هنا یا ست .. 

وتوقفت وقالت لعبدالحميد : 

ده التاکسی اللى جيت فيه.. أصل نسيت اجيب فلوس من | 
البيت علشان ادفع له !! 

وتردد عبدالحمید قلیلا کانه يعد فی عقله ما یحمله من نقود .. 
شم اتجه نحو السيارة » وهى يقول لسامية : 

اتفضلى ! 

وقالت : 

. نرجع فی الأتوبیس ولا الترمای‎ le 

وقال وهو يدفعها آمامه : 

- آرکبی بس .. 

و ركبت سامية » و ركب عبدالحميد بجانبها .. وعادت تنظر إليه , 
بعينين فرحتين كانها ذاهبة معه إلى بيتهما » عقب حفلة الزفاف .. 
وعبدالحمید غاضب .. يزفر انفاسه فى قسوة .. کان یستعید کل 
كلمه قالها لهمام بك ويحاول أن يعثر على الثغرات التى قد يفتضصح 
منها کذبه .. وکان يشعر بغلطته .. ویشعر آنه کان غبيا .. 
ویستسخف نفسه .. وشعو ره بالسخافة يمزق قلبه .. 

وقالت سامية » وهی تمد يدها فی حیاء وتضعها فوق يده : 

ما تزعلش نفسك یا عبدالحمید.. خلاص کل حاجة حاتمشی 
کويس باذن الله. 

وجذب يده من تحت يدها ؛ وهو يقول : 

سیبینی وحیاة ابوک .. انا مش فاضیلك دلوقت .. ولا فاضی 
للكلام ده ! 

وسكتت سامية فى استسلام »> وهى لا تزال تنظر إليه بعينيها 
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نتن وك لن نيا اله اا ل فة تاه خن حه : 
وهی تعتقد آنه لم يكذب على البوليس إلا من أجلها .. لأثه يحبها .. 

ووصلت بهما السيارة إلى البيت .. ونزلا منها.. وقر 
عبدالحميد العداد » ثم نظر إلى سامية كانه يحملها مسؤولية هذ 
المصيبة الجديدة .. ثم وضع يده فى جيبه » ودفع .. 


- متشکرین .. 

وقالت سامية وهى تنظر إلى عبدالحميد كانها تهبه نفسها : 
- مش حتطلع معايا ؟ 

قال فی اختصار : 

ل 

قالت : 

- انا مش حاقول لحد احذا كنذا قبن ! 

قال وهى لا ينطر إليها : 


- لازم ٹیجی .. علشان ما حدش ياخد باله ؟ 

قال : 

- أما أشوف .. سعيدة! 

وادار لها ظهره وسار متجها إلى شارع الجيزة ۰۰ 
ولم يشعر أن هناك رجلا يتبعه .. 

لم يشعر بانه أصبح مراقبا من البوليس!! 
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يوم الاثنين 
وتوال حائرة امام مرآتهاء لا تکاد تنشهی من 
زینتھا حتی تبدا من جدید .. تضع ضفیرتها فوق 
[ ]| صد رها ثم تعود وتلقیھا خلف ظهرھا › ثم تلفھا فوق 
مؤخرة رأسها › ثم تسدلها من جديد .. وتمسك بالقلم الأسيد 
تزجج به حاجبیها › ثم تعود وتبلل اصبعها بریقها وتمسح ما خطته 
فوق حاجبیها .. وتدس یدیها فی قفازها الأبیض › ٹم تسحب إحدى 
يديها من القفاز » وتمسك بحقيبتها .. وتبتعد قليلا عن المرآة لترى 
نفسها على بعد › ثم تقترب من المرآة مرة ثانية » وتبدا زينتها من 
جديد .. زينة بسيطة بريئة ليس فيها ألوان .. إلا الوان عينيها 
السود ويشرتها التى تختلط سمرتها بحمرة دماثها النشطة الشابة . 
وظلت فی حيرتها حتى سمعت دقات الساعة فى الراديو تعلن 
العاشرة والنصف فا رتبكت وظنت آنها تأخرت .. تلخرت كثيرا عن 
موعد إبراهيم .. وألقت نظرة سريعة إلى المرآة » ولوت شفتيها 
كأنها غير راضية عن جمالها .. وخطفت حقيبتها وألسرعت 
بالخروج » وهی تصیح : 
- انا نازلة يا ماما .. 
وقالت أمها من الغرفة المجاى رة » دون أن ترفع رأسها : 
دا لخر > الشاك اشن تون هنا د وع فن 
تفيده هانم » وقولى لها ماتنساش الامانة ! 
ولم تنتظر نوال لتسمع بقية کلام مھا .. واغلقت الباب و راءها 
وقفزت الد رجات ققزا لتجد نفسها فى الشارع . 
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و رکبت الأوتوبيس .. 

ولم تعد تفکر فی نفسها ولا فی زینتها .. أصبح کل ما تفکر 
فيه هو إبراهيم .. هل ستراه مرتديا بدلة ضابط .. أم سياتى إليها 
بالقميص والبنطلون كما رآته آول مرة ؟! هل سیاتی فی سيارة » 
آم سائرا علی قدمیه ؟! هل سیاتی مبتسما کما کانت تراه لحیانا » 
ام جادا مفکرا کما کانت تراه غالبا !٩‏ 

وكانت تفرح وتحزن تبعا للحال الذى تتصو ر إبراهيم فيه .. 
وعندما تفرح ترتسم اہتسامة فوق شفتیها دون آن تد ری بها › 
وعندما تحزن یتقطب جبینها دون أن تد ری .. کانت ملامحها تنفرد 
وتتقلص تبعا لإحساسها » كانها تحادث إنسانا آخر فى داخلها .. 
وکان إحساسھا یستبد بها حتی یکاد یصبح همسا .. وهمسھا 
یحتد حتی یکاد یصبح کلاما واضحا تنطق به ملامحها . 

ونزلت من الأوتوبيس .. 

واشتد وجيب قلبها .. 

إنها تقتثرب .. 

تقترب من إبراهيم .. 

وسارت نحو ميدان عبد المنعم فى خطوات مرتبكة › ي رأسها 
منکس » ووجنتاها مصهو ران بالخفر .. وجفناها يضطربان قوق 
عینیها.. وهی لا تنظر إلى أحد › ولا إلى شىء كان الناس 
والجد ران وأسفلت الشارع » كان كل شىء يعلم إنها ذاهبة للاقاة 
إبراهيم .. للاقاة رجل ! 

ووقفت فى الميدان تحت ظل شجرة .. و رأسها لا يزال منكسا » 
وعیناها تنظران من تحت جفنيها إلى بون حذائها » كأنها عروس 
فى أنتظار أملها ليرفع عن وجهها النقاب .. نقاب الحياء والخفر . 

واشتد وجيب قلبها عندما سمعت صوت سيارة تقترب منها .. 
ولم ترفع رأسها .. إنما انتابتها رعشة سرت فى أعصابها كلها .. 
وحاولت أن تشد قوامها » وآن تعتدل فی وقفتها» ثم تعمدت آن 
تدير رإأسها الناحية الأخرى حتى لا يرى إبراهيم لهفتها » وقفزت 
ابتسامة صغيرة فوق شفتيها كأنها تنفس بها عن حياثها 
واشظطرانها: 
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وأصيح صوت السيارة قوق أذنها تماما i‏ وانتظرت أن تسمع 
صوت وقوفها .. ثم صوت بابها يفتح .. ثم صوت إبراهيم يقول 
لها« ضياح الخبى ..؛ 

ولكن السيارة لم تقف . 

مرت بها دون أن تخفف سرعتها .. 

ورقعت زا فی اة رجت الفا ن ب کا 
تنيع تتبع أملا ضاع منذها .. ثم عادت ونكست رأسها فى حسرة . 

وہدآت تنقل قدميها فى وقفتها » كأنها فرس مشدودة إلى عرية 
أتعبها طول الوقوف والانتظار . 

ثم تسالت بعينيها,إلى الساعة الفضية الصغيرة المربوطة إلى 
مها + نظرت إلیها فة كانها تى آن بختبطها اسد :رهی 
تنظر إلى الساعة .. 

إن الساعة الحادية عشرة ؛ وعشر دقائق 

ما الذى آخره ؟! 

وبدآت تتلفت حولها فى حذر .. إنها ترى هناك رجلا مرتديا 
وقد هدت .. 

وسارت بضع خطوات » ووقفت تحت ظل الشجرة التالية › 
وأخذت تتفلت من جديد .. 

ما الذی آخره ؟! 

ربما ابع طریقا طویلا حتی يضال البوليس ؛ 

وار تجفت عندما تذکرت البولیس .. کان قد غاب عنها منذ أن 
استيقظت فى الصباح .. إن إبراهيم إنسان هارب » وأن البوليس 
ببحث عنه .. نسيت هذه الحقيقة فى لهفتها إلى لقاثه .. 

هل یکون البولیس قد قبض عليه ؟! 

لا .. مستحيل .. لا بستطيع أحد أن يقبض على إبراهيم ! 
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وسمعت صوت سيارة لخرى تقترب منها .. وفى هذه المرة 
استدا رت بجسدها كله تاحية السيارة » ونظرت إلى داخلها بكل 
عينيها .. ثم ردت عينين خائبتين .. لم تر إبراهيم داخل السيارة .. 

ونظرت إلى ساعتها مرة أخرى .. 

إذها الحادية عشرة والثظث .. 

وبدآت تحس بالضيق .. وتحركت من وقفتها » وبدأت شسير 
حول الميدان الواسع فى خطوات بطيئة ضيقة » كانها تزفر 
خطواتها من صدرها .. وتتلفت فی کل شارع جانبی تمر به من 
الشوارع التى تصب فى الميدان كانها تنتظر ان تجد إبراهيم مختبئا 
فيه أو آتيا منه .. ثم تعود وتتلفت خلفها بين كل خطوة وألخرى 
کانها تخشی آن يفاجنها إبراهيم من الخلف . 

وآتمت دو رة الميدان » وعادت إلى حيث كانت واقفة تحت ظل 
الشجرة .. عادت متحبة يائسة وقد تهدل كل شىء فيها .. تهدل 
ذ راعها إلى جانبها فلم تعد تمسك حقيبتها برشاقة كما كانت تتعمد 
عندما جاءت » إنما أصبحت تمسكها فى إهمال كانها تكاد تقع 
منها.. وتهدلت نظراتها فلم يعد فيها هذا النشاط والبريق .. وتهدلت 
شفتاها فلم تعد بينهما هذه الابتسامة الضيقة الخجول » إنما 
أصيحت تبدو كأنها « مبوزة » .. وتهدل قوامها فلم تعد ٹشده 
وتسیطر على حرکاته › إنما انحنی ظهرها وانتهت رکبتاها كانها 
تكاد تنهار على الأرض . 

ونظرت إلى ساعتها مرة آخرى .. 

إنها الثانية عشرة إلا ربعا .. 

إنه لن ياتى .. 

وأحست بصوت يرتفع من صدرها یؤکد لها إنه لن پاتی .. 
ویردد فی إلحاح « لن یاتی .. لن یاتی .. لن یاتی » کان هذا 
الصوت يتعمد أغاظتها .. وتحطيم آمالها ‏ واظلام حياتها .. 

ثم أحست برغبة فى البكاء .. کل شیء فیها أصبح يتجمع 
لليكاء .. أعصابها بدآت تعصر نفسها لنزف الدموع .. وعيناها بداتا 
تلتهبان .. 
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و رقعت رأسها کانها تقاوم دموعها . 

وتلفتت حولھا کانها تستغيث من اليأس .. 

وفى تلفتها التقت بىجه أسمر ينظر إليها نظرات ساخرة وبين 
شفتيه ابتسامة جارحة .. 

إنه رجل يقف مستندا على جدارسيارة .. لعله سائق .. لعله 
يراقبها هكذا منذ فترة طويلة .. ولعله استنتج إنها جاءت للاقاة 
یخل روان الرجل لی نها ولم یات 

وانقلب يأسها إلى غضب .. ثم إلى ثورة .. 

أحست آن كرامتها آهينت .. إنها أصبحت سخرية بين التناس فى 
الشارع . : 
كيف يدفعها إبراهيم إلى هذا المىقف ؟ 

کیف یرضی ان یترکھا للناس یسخرون منھا هکذا !! 

وتحرکت 2 وقد قر رت أن تعود إلى بيتها .. 

وسارت فى خطى سريعة نحو محطة الأوتوبيس .. ولكنها 
ما لبشت أن خففت سرعتها » والتفتت إلى الى راء كانها ترشف 
بعينيها آخر قطرة من الأمل .. ولم تر إلا الوجه الأسمر ينظر إليها 

و رکبت الأوتوبیس وٹیو رتھا تکاد تقتلم قلبها » وقد جمعت كل 
إرادتھا فوق عینیھا حتی تحبس بها دموعها .. 

آنه لن خود مرة خان 

لن تعرض نفسها لمثل ما تعرضت له اليوم . 

ستقاوم نفسها » وتقاوم حبها » وتقاوم إبرأهيم .. 

وکانت لا تكاد تتصو ر أنها وصلت إلى قمة المقاومة » حتى ييدو 
لھا وجه إبراهیم جادا » مضطریا » وهی يهرب بعینیه منھا حتی 
لا تکشف اضطرابه ومشاعره .. فتحس بالحنين إليه .. حنين فيه 
اشفاق بقد ر ما فيه إعجاب .. كانه حنين أم لابنها الذى ذهب إلى 
میدان القتال .. وتبدا فى تامس الأعذارله .. ريما حال تهربه من 
البوليس دون حضو ره .. ولكنه لاشك حاول أن يحضر للقاكها .. 
ا 
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وأطلت من عبنيها نظرة فزعة » وهی تثصو ر آنه ريما استمر 
فى الهرب حتى ترك مصر كلها .. ابتعد عنها .. لن تراه آبدا .. 
ولكن .. لا .. إنه لن يتركها .. لن يخرج من مصر .. إن مكانه 
وتنساق فى خيالها .. وترتفع إصابعها لتحتضن العلبة الذهبية 
الصغيرة المعلقة فوق قلبها والتى تضم المصحف والكلمة التى كتبها 
إبراهيم بخط يده .. ثم لا تلبث أن تفيق من استسلامها وتتذكر 
الىجه الأسمر الذى ينظر إليها ساخرا ؛ فتعود وتقرر المقاومة .. 
قان ها ا 2 

وظلت فى هذه الحيرة بين المقاومة ء والاستسلام .. حتى 
٠‏ وصلت البيت .. ومر بقية اليوم » ويوم الثلاثاء .. وحيرتها تشتد .. 
حتی انقلہت عذابا .. عذابا یبکیها وهی تحاول أن تقاوم عواطفها › 
ویبکیها وهی تستسلم لهذه العواطف . 

وهی فى حيرتها مبتعدة عن كل من فى البيت .. لا تطيق أن 
تحادث اختها سامية .. ولا تطيق أن تناقش أمها .. ولا تطيق أن 
تجلس فى غرفة القعاد خلال الاجتماع العاثلى الذى يعقب طعام 
وحیرتها کلما رآته .. یزید من عذابها لانها تخفی عنه ما بینها وبين 
أن يخفف منه .. ولا تطيق أن ترى عبد الحميد الذى لا يزال يتردد 
على البيت كل يوم » واعمتها حيرتها عن الحال الجديد الذى يبدو 
فيه عبد الحميد .. لم تلحظ آنه يبدو صامتا أكثر مما تعود » ولم 
تلحظ أنه لم يفاتح أباها فى موضوع الزواج » وإنه لا يتحدث عن 
إبراهيم إلا فى إشارات غريبة » ولم تلحظ الهمسات الكثيرة التى 
تدو ر بینه وین اختها سامية کانهما يخفیان شيئا .. لم تلحظ كل 
شیء .. 
يترددون على البيت بكثرة كان أباها يتعمد آن يدعو كل العاظة 
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والاصدقاء لیشهدوا أن لیس فی بيته رجل غريب .. ولا تطيق أن 
ترى سنيه الخادمة وقد عادت إلى خدمة البيت » فلا تكاد تراها 
حتی تصرح فی وچھھا کانها تصب عذابها علیها . 

کل ما کانت تفیق له وهی فی حیرتها هی آن تطلع على جريدة 
الأهرام > وثسمع نشرة الأخيار فى الاذاعة ء علها تقر أو تسمع 
E‏ 

ووجدت نفس ها صباح الأ ربعاء › تقتح دولابها وتلبس ثوب 
الخروج »> وتقف أمام المرآة لتتزين .. 

لم تفکر کثیرا .. لثما وجدت نفسها منساقة > کان هاتفا يدعرها 
إليه .. إلى إبراهيم ! 

تتزین کثیرا كما تزینت أول مرة .. لم تحشٿر فی زينثها .. 

إثما وقفت أمام مراتها كأنها تنظر فيها إلى إنسائة لخرى لا تعرفها 
ولا تقر تصرفاتها . 

وقالت لأمها » بعد أن بلغت الساعة العاشرة واانصف : 

- أتا رايحة لوفاء يا ماما ! 

- لا .. كفاية خروج ! 

وتنبهت نوال إلى انها ستخوض معركة .. كأن اعتراض أمها 
علی خروجها کان احتمالا بعیدا لم تفکر فيه » وقالت فی تردد » 
وهی تمنح آمها أجمل ابتساماتها : 

ده آنا لیست خلاص يا ماما ؟ 

قلنا مافیش خروعج ! 

وقالت نوال وهی تقترب من آمھا کانها تحاول أن تلمس قلبها : 

- والنبى يا ماما .. الله يخليكى .. أنا مش حاتاأخر .. ربع ساعة 
بس .. أصلى عايزة اتعلم منها قصة فستان جديد ! 

ونظرت إليها أمها مليا » ثم قالت كأنها تقاوم حنانها : 

- یا بنتی هو کل پوم خروج .. حتی آبوکی پزعل ؟ 

وقالت نوال : 
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- ما آنا قاعدة فى البيت ماخرجتش بقالى يومين .. ويعنى أنا 
رایحه فین ؟ 

وقالت الام وهی تدیر رأسھا حتی لا يبدی ضعفها : 

- تعرفى تتأخرى عن نص ساعة .. بقطع رقبتك ؟ 

وقالت نوال فرحة لانتصارها : 

- حاضر : 

وخرجت نحو الباب .. 

وما كادت تصل إلى الشارع حتى زايلتها فرحتها .. وسارت 
مستسلمة كانها منقادة إلى مأساة . 

وعندما نزلت من الأوتوبيس » لم تتعمد أن تخفى عينيها عن 
الناس .. بل كانت فى قر رة نفسها تسخر من الناس الذين يعتقدون 
أنها فى طريقها لملاقاة رجل .. لا .. لن ثلاقيه .. إنه لن يأتى .. 
استريحو! أيها الناس .. فلن تلتقى بإبراهيم .. 

ووقفت تحت ظل الشجرة نفسها قى ميدان عبد المنعم .. وهى 
تحس ہیاس کبیر .. کانها تؤدى مهمة واثقة من فشلها .. 

ونظرت سریعا إلى ساعتها .. کانها ترید آن تهرب من الفشل 


اا 


وكانت الساعة الحادية عشرة ودقيقتين .. 


وقر رت بيذها وبين تفسها أن تنتظر حتى الساعة الحادية عشرة 
وخمس دقائق .۰ 

ثم مدت الأجل - بيتها وبين نفسها أيضا - حتى الحادية وعشرة 
وعشر دقائق . 


ولكذها ماكادت تنذزل ذ راأعها الذى يبحمل الساعة ؛ حتى بوغتت 
بسيارة تقف أمامها فجاة بعد أن زحفت عجلاتها على الارض 
وأطلقت صوتا حادا » كان الأ رض نفسها هى التى توقفت عن 
الدورأن . 

رال الا ت بو ه2 

لم یکن إيراهيم .. 

وكان يبتسم يحبيها ‏ وقالت فى عجلة قبل أن تلتقط ابتسامته : 
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- فين إبراهيم ؟ 
ثم کانھا ندمت على تعمجلها فاستطردت فى صوتث خفيض 
- أزيك یا آستاذ فتحى ؟ 

وقاطعته فى لهقة : 

-إذيه ؟ 

قال وقد اتسعت ابتسامته : 

وقاطعته مرة ثانية : 

- هوه فين .. قاعد فين ؟ 

قال وهو ینظر إلیها فى حنان كأنه يشفق عليها من سذاجتها : 

- فی آمان .. وبیقول لك |نه حایحاول ییجی الدو ر الجاى . 
والدو ر الجاى ماتستنيش هنا .. عارفه ميدان « فنى » اللى جثبذا › 
تستنى هناك عند الناصية اللى فيها مستشفى عانوس .. 

وقالت قى استسلام عجيب : 

حاضر .. 

وأاستطرد فتحی : 

- وقولى لعبد الحميد ياخد باله » أحسن البوليس مراقيه . 
وقولی له ما یتكلمش كتير فى القهوة ! 

وقالت نذوال فى دهشة : 

عيد الحميد !! ماله عيد الحميد !! 

وقال فتحى ويداه فوق عجلة القيادة : 

-. ما اعرفش .. جات لنا معلومات أن البوليس بيراقيه .. حاطط 
له وأحد ماشی و راه ! 

وفغرت وال فاها » کأنها لا تستطيع آن تثبتلع دهشت ٤‏ 

وقبل أن تهم بالكلام » وقال فتحی : 

- آنا آسف .. لازم آمشی دلوقت .. اطمنی !! 
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ثم انطلق بسیارته قبل آن تفیق من دهشتها › وقبل أن تحیيه .. 

وظات واقفة مكانها جامدة واجمة » انها تمثال جميل من 
O E‏ 

ثم بدأ وجومها يذوب .. واحست بفرحة خفيفة تنساب إلى 
قلبها.. إن إبراهيم بخير .. وهو يذكرها .. وهو حريص على لقائها.. 

وأحست كان كل حيرتها وعذابها قد تبخر .. وأن انور قد 
أشرق من جديد .. وأن حياتها قد عادت نضرة نشطة مثيرة .. 
ومدت أصابعها واحتضنت بها العلبة الذهبية » كأنها تصافح 
إيراهيم تهنئثه بسلامة العودة .. العودة إليها ! 

وتذکرت ما قاله فتحى عن عبد الحميد .. 

لماذا يراقب البوليس عيد الحميد ؟ 

لماذا عبد الحميد .. لماذا لا يكون أخوها محيى ؟! 

وعادت إلى بيتها فى حركات نشطة مسرعة لتؤدى المهمة التى 
كلفها بها إبراهيم .. لتقول لعبد الحميد أن يحترس من البوليس 
الذى يرأقبه .. 

کیف تقول له ؟! 

وبماذا تجيب إذا سالها » كيف عرفت أن البوليس يرأقبه ؟! 

إنها قطعا لن تقول له إنها تذهب كل يىم اثنين وا ريعاء لتلقى 
إبراهيم .. ولن تقول له إن |أبراهيم أرسل لها فتحى الليجى ليطلب 
مذها أن تحذ ر ابن عمها من البوليس ... 

ودخلت بيتها وذكاؤها كله محصور بالبحث عن الوسياة التى 
ثنثبىء بها عبد الحميد » حتى بدت كالتائهة .. تتحرك كالتائهة .. 
وتنظر كالتائهة .. وتتكلم كالتائهة .. ٠‏ 

وجاء عبد الحميد فى الساعة الثالثة بعد الظهر .. كعادته أن 
ياتى عندما يكون الأب نائما .. 

وما کادت تراه يدخل البيت » حتى أسرعت إلى الشرفة » وأطلت 
منها تبحث عن رجل البوليس ألذى قال لها فتحى إنه يتبعه . 

وآدارت عينيها فى الرجال القلائل الذين تراهم فى الطريق .. عم 
عثمان بواب البيت المقابل .. وألأسطى حنفى الكواء ٠‏ ومحمود بائع 
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السجائر والحلوى .. و .. هناك رجل بقف بعيدا عن البيت مستندا 
إلى عامود النو ر مرتديا ثيابا مدنية ء ويقراً فى جريدة .. رجل 
وغریب فى وقفته » وغريب فى نظراته التى يطلقها بين الحين 
والحين ناحية البيت .. 

وغاد رت الشرفة » ومرت بعبد الحميد وهو جالس مع سامية 
فى حجرة القعاد دون أن تقول له شيا .. 

وانتظرت إلى أن خرج عبد الحميد » وأسرعت مرة ثانية إلى 
و راقبت الرجل الآخر .. لقد طوى الجريدة بيديه » ثم سار خلف عبد 
الحميد محتفظا بمسافة كبيرة تبعد عنذه .. وانحرف عبد الحميد إلى 
اليمين عندما وصل إلى آخر الشارع » فانحرف الرجل الآخر خلفه . 

وتركت نوال الشرفة › وقلبها يضطرب خوفا » كآنها رأت عبد 
الحميد يذبحه اليوليس .. 

ولم تتكلم .. 

وعانت كثيرا حتى تمنع نفسها من الكلام .. كانت تريد أن تقول 
لسامية كل شىء .. أن تطلعها على سرها الخطير .. ولکذها خافت 
تحب عبد الحميد » ولم تعد تخفى حبها فى الآيام الأخيرة » وقد 
تفزع للنبا فيذها ر لسانها أمام حبها .. ولذلك فضلت نوال أن تحمل 
سرها وحدها » وتعانی ضغطه على صد رها » وعلى أعصابها .. 

وجاء عبد الحميد فى اليوم التالى .. وأطلت نوال من الشرفة 
مرتديا نفس البدلة » والجريدة فى يده .. 
فی کلماتھا حتی لا یسقط منها سرها : 

- اسمع يا عبد الحميد .. آنا ملاحظة حاجة غريبة قوي ! 

و رقع عبد الحميد رأسه المهموم » الذى لم يبد همه إلا قى الأيام 
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خير انشا الله .. 

آنا ملاحظة إنك كل ماتيجى هتا » فيه راجل بيجى وراك 
ويقضل مستنى :فى الشارع لغاية ما تخرج يبتدى يمشى وراك .. 
آثت تعرفه الراجل ده ؟! 

واتسعت عينا عبد الحميد » وقال في دهشة يختلط بها الفزع : 

- راجل .. راجل إیه ؟! 
لبس بدلة آفندى ! 

وقالت سامية فجاة كأنها تنفى تهمة تحرص على نفيها : 

س عسكرى .. وأحذا مالنا ومال العساکكر .. احنا ما نحرقش 
عساکر ! 

وقال عبد الحمید وهی یکاد يرتجف : 

فين هوه ده .. هی واقف دلوقت تحت ؟! 

قالت نوال : 

آیوه .. تعال حتی شوفه ! 
وشا رت نوال إلى الرجل الغريب الواقف مستندا إلى عامود الثو ر. 

ودخل عبد الحميد بسرعة إلى الحجرة وهو يقول لنوال : 

ویقی لك أدایه وانتی بتشوفى الرجل ده ؟ 

قالت وهی تنظر إليه فى إشفاق : 

من مدة ربع أيام !! 

وسكت عبد الحميد » وآخذ يروح ويجيء فى الغرفة وهى يفرك 
إحدى يديه بالأخرى فى عنف ء وسامينة تنظر إليه مبتهلة كانها 
تستجديه كلمة يطمئنها بها .. 

وقالت نوال وهی تزال تتظر إليه فى إشفاق : 

تفتکز إنه بولیس ؟! 

وقال عبد الحميد فى حدة : 
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ماعرقش .. 

ثم خرج من الحجرة مسرعا وسامية خلفه تصيح : 

عبد الحميد .. راأيح فين ؟! 

ورد عليها عبد الحميد وهو متجه نحو باب الشقة : 

- رایع أشوف الراجل ده ماشى و رايا ليه ! 

وخرج وصفق الباب و رأءه .. 

وشهقت سامية كان قلبها قد اختنق بين ضلفتى الباب ! 

ece 

نظر عبد الحميد إلى الرجل الذى أشارت عليه نوال » ثم سار 
متجها إلى شارع الجيزة .. وتلفت خلفه فإذا بالرجل يتبعه عن يعد.. 

ووقف عند محطة الترام » فإذا بالرجل يلحق به ويقف على 
الجانب الآخر من المحطة ؟ 

و ركب الترام نمرة « ۱۵ » » ونظر خلفه فإذا بالرجل يركب 
خلفه فى نفس العربة .. 

ونزل من الترام فى ميدان' العتبة الخضراء » وراى الرجل ينزل 
خلقه ویتبعه . 

و ركب الترام نمرة « ۸ » المتجه إلى شبرا » وركب معه الرجل .. 
ونزل عند شا رع شیکولانی » فنزل الرجل خلفه .. 

وسا ر إلى بيته والرجل يتبعه .. 

ودخل بيته » وأطل من النافذة » من خلال الواح « الشيش » 
فإذا بالرجل واقف قبالة البيت مستندا إلى جدار» وقد فرد جريدته 

وترك الذافذة » وانهار على مقعد » وأسقط رأسه بين يديه 5 
وأحس بمرا رة حادة تقطر من قلبه » ويكاد يذوق طعمها بلسانه ۔ 

إنه يحس بهذه ال مرا رة منذ ذهب إلى المحافظة وقايل الاميرالاى 
همام بك .. مرارة الفشل .. مرارة الإهانة المضاعفة التى لحقت 
بذكائه » عندما خدعه إبراهيم وترك البيت دون أن يعلم » ثم عتدما 
تسرع وقابل همام بك واکتشف انه لا یستطیع آن يقول له شیا › 
واضطر آن يكذب عليه .. 
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وكان يحاول أن يتغاب على هذه المرارة .. أن يبتلعها ويهضمها 
كما استطاع أن يهضم كثيرا من الأخطاء التى أرتكبها فى حياته .. 
کان يحاول أن يقنع نفسه أنه ليس إنسانا فاشلا » ولكنه إنسان 
ذو ضمیر .. وآن ضمیره هو الذى غلبه ! 

وكان فى حاجة إلى سامية اكثر من حاجته إليها فى أى وقت 
مضى .. إنها تمثل اقتناعه بآنه لم يفشل .. وهى الوحيدة الثى تمده 
بالثقة فی نفسه » وتشعره بغرو ره .. وهی لم تعد تتدلل عليه › ولا 
تصده » ولا تتهمه بسوء الخلق » بل منذ لحقت به فى « المحافظة » 
وهی تنظر إليه كإنسان كبير » وتعتقد آنه كذب على همام بك من 
أجلها .. من أجل حبها .. أنقذ البيت كله إكراما لخاطرها .. ومذذ 
ذلك اليوم وهى تتودد إليه ‏ وتعطيه من اهتمامها وحنانها اكثر مما 
أعطته طول حياتها .. وتدفعه إلى الإصرار علي الزواج بها .. ثدفعه 
بكلمات ملفوفة فى طيات حياثها .. ولكنه رغم ذاك لم يعد يستطيع 
أن يحتفظ بإصراره » ولم يعد يشعر بالقوة والذكاء اللذين يصر 
بهما على مطالبه کان بی باش وین لان حه ا 
يعترف لنفسه بنقائصه .. بدا یحس بالندم على حياته كلها .. الند 
على عربدته .. والندم لأنه لم يتم تعليمه ويذل شهادته .. ومن 
خلال ضعفه أيضا أصبح حبه لسامية اكثر رقة » وبدا يشفق عليها 
من تفسه ؛ ومن مصيرها معه .. لم يعد فى حبه هذا الشحدى › 
وهذا العنف ء وهذا الذكاء .. وکلما اشتد إحساسه بضعفه » اشتد 
انر ا نخارل أن يخم فنس على فنعا :و ازل ان 
e‏ عمه فى موضوع الزوأج .. عمه الذى تجاهل هذا الزواج 
منذ خرج إبرأهيم من البيت » وكأنه لم يعط به وعدا .. 

وکان يعتقد أن فشله سينتهى عند هذا الحد .. لن يکون له 
عواقب آخرى .. فقط سينتظر فترة ما ء» إلى أن تمتض الأيام 
ما يحس به من مرارة ‏ والی آن یتقرر مصیره مع سامية ." 

ولم يكن يعتقد آن البوليس سيتعقبه » ويراقبه .. لم یکن يعتقد 
أن همام قد اکتشف کلبته » فقد کان پیدی آمامه مصدة) »> مهڏبا ء 
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وشعر أن له عدوا 6 

عدو قاس ظالم 0 

همام ... 
البوليس .. 

كل رجال البوليس .. 

و رفع راسه مسن بين يديه » وقام واقفا وآخذ يطوف فى أنحاء 
الشقة. الصغيرة البسيطة الكالحة الأثاث التى يقطنها وحده .. وهى 
یفکر .. كيف پهرب من همام .. كيف يهرب من البوليس .. إنه هو 
طريقه ببوز حذاثه .. ثم أسند رإاسه على الحائط وأخذٍ يخبط عليه 
بقبضستيه » كانه إنسان وجد نفسه فى السجن » وجد ران السجن 
تنطبق على جسدہ حتی تکاں تحطم ضلوعه .. 
يعیدا عن آهله .. خادم من أولاد البلد » كل شىء فيه نشط وتحس 
آنه یستطیع آن یفعل کل شیء .. یکنس » ویطبخ » ویغسل » ویرتق 
الجوارب ١‏ ويعد جلسات الحشيش . ويتفاهم مع الصنف الرخيص 
من النساء » وفيه نعومة وتش » كآنه نصف رجل .. وفيه صفاقة 
کأن لیس فی الحیاة كلها ما يستوجب الحياء .. وفيه ذكاء مريب .. 
وفیه آيضا إخلاص عاطفى » وشهامة لا ترتكز على أخلاق .. نوع 
من الخدم تجده دائما فى بيوت الطلبة وصغا ر المىظفين العزاب .. 

ونظر الخادم فى جزع إلى سيده . وهو يضرب الحائط بيده ء 
وقال فى لهفة نسائية وبلهجته المتميعة : 

خی يا سى عبد الحميد .. كفى الله الشر .. مسل إيه 
یا سیدی ! 

و رفع عبد الحميد رأسه وصرخ فيه : 

- ابغد عنی .. غور من وشی .. 

إیه بس یا سيدى .. إيه اللى جرى ! 
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وصرخ عبد الحميد مرة ثانية وهو يتقدم نحوه كأنه يدفعه من 
مامه : 

با آقولك غور من وشی .. غور .. 

وطأطا الخادم رأسه دون أن بشحرك من مکانه » ثم رفعها 
وقال: 

- مش حاتفطر يا سى عبد الحميد .. المدفع قرب يضرب .. احنا 
ماطبخناش النها رده .. حضرتك ذزلت من غير ماتدینی فلوس ! 

و رفع عبد الحميد كفه وه بها على صدغ الخادم .. وقى ذفسه 
إحساس یدفعه بان يضرب ای شىء .. الحائط » الخادم ء تقسه .. 
آى شىء .. وصرح : . 

مش حاتسمم الذها رده .. مافیش سم النهارده .. فاهم 0 انزاح 
من قدامس .. انزاح باقول لك » قبل ماشرحك ! 

وتلقى الخادم الصفعة » وانسحب من الغرفة » ذليلا كالكلب 

وقر ر عبد الحميد ألا يخرج من البيت .. 

ودوی مدفع الإفطار .. وصرح فی خادمه بأمره بإحضار قطعة 
من الجبن و رغيف عيش .. 

وألقی بالطعام فی جوفه دون آن پحس بطعمه .. 

ثم لم یستطع أن یبقی فی بیته .. وقر ران یخرج .. بای ثمن 
ومهما حدث .. إنه سيختنق .. إن لم يتحد البوليس .. وهمام بك ! 

وسخل الحمام .. وفتح الدش فوق رأسه کأنه بستغيث بالماء من 
النار التی تندلم فی صدره .. وارتدی ثیابه » ثم ذزل .. وسار فی 
الشارع متجها إلى شارع شبرا .. ونظر خلفه ليجد نفس الرجل 

وسار فی شارع شبرا طويلا فوق الرصيف .. ثم نزل فوق 
الرصيف فجاأة » وجرى خلف عرية ترام وتعلق فيها .. 

ونظر خلفه .. 

كان رجل البوليس » واقفا فوق الرصيف ينظر إليه » ويبتسم .. 

وأحس آنه ضلال البوليس » هرب من همام يك .. 
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ولکن لاذا كان رجل البوليس ييتسم ؟! 

وهز کتفيه بلا مبالاة .. واکتفی بان اتهم رجل البوايس 
بالبلاهة! 
و رأءه خلال سيره . 

وصافح لحد زملاته في القهى ۰ ولس عه ء وطاب دوق 
الطاولة . 

وأخذ يلعب الطاولة » وفكر + کله مشغول بالبولیس .. 

ورفع رأسه فجاأة .. 

وشهق .. 

إن رجل التو واقف هذاك .. قرپیا جدا من القهى .. .. وهو 
ينظر إليه » ويين شفتيه ابتسامته البلهاء .. 

إذن » لقد عرف البوليس كل الأماكن التى يتردد عليها .. 

ان 

وابتلم شهشته ‏ وأعتذ ر لصديقه عن الاستمرار فى االعب .. ثم 
قام منكس الرأس واتجه إلى بيثه .. 

.ولم ينظر و رأءه .. 

فقد کان ظل رجل البولیس یسبقه ۔۔ یری خیالا آسود بنطلق 
من أفكاره المشوشة » ويفرش أمامه الطريق . 
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ولم يذم عبدالحمید.. 
أخذ بتقلب فوق آفکا ره السود 5 والظلام يماڈه.. 
ظلام فی قلبه» وظلام فی راسه» وظلام فی عری‌قه.. 
[ ]| وينتابه الفزع من هذا الظلامء وتجحظ عيناه كأنه 
المخثوق» ثم يغمض عينيه ليهرب من الظلام» في جد الظلام تحت 
جفنیه! 
وکانت کل فكرة تخطر له تغزوه فی جنبه كالشوكة»ء ویکاد 
يصرخ منها.. يصرخ غيظاء وحقدا وخوفا.. 
فكر أن يذهب مرة ثانية إلى همام بك ويروى له القصة كاملة. 
ويطلب منه أن يعفيه من هذه المراقبة وهذا الحصا ر المفروضين 
ولکنه لا پستطیع.. لم يعد ضمیره وحده الذى يمنعه من أن 
يبلغ البوليس عن ابراهيم وعن عمه وعن أولاد عمه.. أنه الحقد 
أيضا.. الحقد على همام.. إنه يشعر بكراهية عجيبة له.. كانه اختزن 
طاقته الثو رية كلها طول عمره ليصبها اليوم حقدا على همام» وعلى 
التوالضن.: 
لقد أصبح همام یمثل آمامه شاهد فشلهء وغباثه.. وفکر آن یقتل 
هذا الشساهد.. أن یقتل همام.. حتی لا یعود أحد یشهد على اله 
انسان فاشل» جشع» ضعیف.. 
ولکنه اضعف من أن يقتل همام.. 
وفکر آن يهرب من القاهرة کلها.. ان يختفی فى مكان ما بعيدا 
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أن ما یغیظه ویخنقه أنه لا یجد شیا يقنع به نفسه آنه يستحق 
مراقبة البولیس.. لا يستطیع آن يقنع نفسه بانه بطل وطنی یطا رده 
البوليس.. إنه ليس بطلا.. وليس وطنيا.. بالعكس.. لقد كان اقرب 
إلى البوليس» منه إلى الأبطال الوطنيين! 

وأحس بالندم لأنه لا يستطیع أن يحس باحساس اليطل.. 
لا یستطیع آن یجد شیا يؤمن به ویتحمل فی سبيله مراقبة 
البوليس! 
الأعصاب.. وأطل من النافذة يعينين مضطربتين؛ يبحث عن الرجل 
ماذا حدٹ؟! آین ذهب؟! هل أعفاه من اهتمامه؟ هل تأکد آنه برئ 
وأنه لا يستحق المراقبة؛ 

ولم يفرح.. ولم یطمئن.. آن قلبه لا یزال منقبضاء ولا بزال 
الظلام یملڈه. 

وأغتسل ولبس ثیابه» وهی ساهم» حتی نسی أن یحیی خادمه 
بالسباب کما تعود أن یحییه کل صباح.. 

وخرج من البيت فى طريقه إلى الشركة التى يعمل بها.. 
وبحركة تلقائية التفت خلفةء فلم ير انسانا معينا يتبعه.. وسار 
بضع خطوات والتفت خلفة مرة ثانيةء فخيل إليه أن هناك من 
يتبعه:. انسان آخر غير الذى كان يتبعه بالأمس.. والتفت مرة 
ثالثة.. إنه انسان یرتدی جابابا وقوقه معطف» وعلی رآسه طریوش 
طويل كطرابيش رجال البوليس.. ووقف على محطة الترام» فوقف 
الرجل على الناحية الأخرى من رصيف المحطة.. 

وتاكد أن هذا الرجل يتبعه.. إن همام بك استبدل عينه بعين 
أخری.. 
دمه يرتعش داخل عروقه.. ثم بسرد.. کانه تجمد.. وکانه یری 
المىت.. 

و رکب الترام ثم قفز منه اثذاء سیره.. 
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وقفز الرجل الآخر خلفه.. 

ولم يكن لعبد الحميد خبرة الشبان الثائرين الذين يوضسعون 
تحت مراقبة البوليس...لم يكن يعلم آن دليل الاتهام لدى البوليس 
هى محاولة الهرب من رقابته» وأن المتهم الذى بتظاهر بعدم شعو ره 
بمراقبة البوليسء تعلن براعءثه.. لا لشم إلا لأنه لا يشعر بأنه متهم 
وبالتالی ۷ یشعر بانه مراقي.. فهو برئ! 

لم يكن عبدالحميد يعلم ذلك فآخذ يتهرب من الرجل الذى 
يتبعه.. يقفز من ترام إلى ترام.. ويركب سيارة أجرةء ثم يتركها.. 
ويدخل مبنى الشركة ثم يخرج منها.. ويتجه إلى الجيزة ثم يعود 
يتجه إلى مصر الجديدة.. فاذا غاب الرجل الآخر عن عينهء خيل اليه 
أن هناك غيره.. إن أى رجل فى الطريق يتبعسه.. كل الرجال 
يتبعوته.. كلهم من رجال البوليس سلطهم عليه همام بك.. 

وأصبح کالمجنون.. 

یجری فى الطريق.. ولا يستریح إلا حيث لا يكون.. 

وکل شئ فيه بلهٹ فی فزع» کأن النار و راءه وأمامه ومن 
حوله.. 

وخا مالساد وهن ف اشر الجا وش لاک من ري 
تتطایر فوق راسه کانها آکثر فزعا منه.. وثیابه تهدلت فرق 
چتددسل ٠...۵‏ طار رباط عنقه فی ناحيةء وأتسخت باق قمدصه ڊبقع 
من عرقه» وانکمشت سترته.. وأحس بالتعب.. تعب شدید.. أحس أن 
قواه کذها قد تخلت عنه.. لم يعد يستطیع أن يجر ساقیه.. ولم يعد 
یستطیع آن يقف.. ولم يعد يستطیع أن یفتح عینیه.. آنفاسه بدات 
تتهدج فى صد ره» لآنه أيضا لا يستطيع أن يتنفس.. ولم يكن قد 
ذهب إلى بيته طول يومهء خاف أن يذهب إليه فيجد همام بك قى 
انتظا ره.. ولم يكن قد أكل'شيئا إلا «سسندوتش» بالفول التهمة وهو 
وأققف» وعیناه تدو ران حوله تبحثان عن رجال البوليس الذين 
يتبحونه.. 

وآراد أن يذهب إلى سامية.. ليستريح! 

آحس انه فی حاجة لأن یضع رأسه فوق کتفهاء وپبکی.. 
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إنها الىحيدة التى تفهمه.. وتحيه.. كل الدنيا تكرهه وتسئ 
فهمه» > ما عدا سامية.. وهی یجد فی فهمها وحبهاء راحته وثقته 
بتفسه ورجولته.. إنها الناحية الوحيدة من حيساته التي غلت نظيفة 
طاهرة مادئةء لم یلوڈها بذکائه! 

وقر ر آن يذهب إلى بيت عمه.. 

و ركب الترام حتي وصل إلى ميدان الجلاء ثم نزل منه وسار 
على قدميه.. وهو دائما يشعر بأن هناك من يتبعه.. ودائما تلفت 
خلفه.. والنظرة المذعورة المضطرية لا تفسارق عينيه.. وسار قى 
شا رع الجيزة طويلاء ثم جرى خلف سيا رة اتوبيس وتعلق بها.. 

ووصل إلى بيت عمه.. ونظر خلفه» وأعتقد آن لا أحد يتبعه.. 
ودخل البيت.. 

وهمست سامية فى اذنه وهى تنظر فى اشفاق إلى حالة المضطرب: 

. مالك؟ 

قال وهو يحاول أن بېتسم: 


قال وهی رفع الیها عینیه کانه یستغیث بها: 

لا .. ما فيش حاجة! 

عرفت حكاية الراجل اللى بيمشى وراك؟ 

قال وهی يدير عینیه عنها حتی لا یفضحه اضطرابه: 

- یعنی حا يعمل ايه اللی یمشی ورایا.. یتفضلوا یمشو! و رایا.. 
أما نشوف حیحصل ایه!! 

ونظرت إليه سامية وهی لا تصدقه ثم نكست رأسها كأنها 
تكبت آلما.. وعاد عبدالحميد يرفع إليها عينيه كآنه يستجديها ألا 
تزيد من متاعبه. . ویستجدیها أن تدعه یضع رآسه على کتقهاء 
ویبکی. . ٹم هر رأسه فی حسره. كانه يطرد حاجته إلى البكاء.. 
ودخل إلى حجرة القعاد حيث تعودت أن تجتمع العائة عقب 
الإقطار. 
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اونظرت إليه الأم فی داهشة. وقالت: 
مالك يا عيدالحمید يا أينى.. مالك معفر کده؟! 
وقال عبدالحمید. وشو ینحنی يقبل يذهاء. ويحاول أن یبشد من 
صد ره المظلم 
- اصلى ما رحتش الييت النهار ده.. قعدت طول النهسار فى 
الشغل!! 
وقالت الآم: 
x‏ وقطرت؟! ٍ 
قال وهو يستدیر لیضصافح عمه: 
- أيوه .. فطرت فى الشارع!! 
ومد الأب يده إليه دون أن يرفع وجهه عن الجريدة التى يقرا 
فیهاء e‏ عيدالحمید وانحنی يقبلها. . دون 
يخرج من الغرفة: 
آزيك ك يا عبده؟ 
ثم استطرد وهو يدير ظهره ايه 
- آما اروح اذاکر لی کلمتین!! 
ورت اليه بلهفة. > وهی تحاول آن تقرا آخباره على وجهه 
وجلس عب الشب فى المقعد الأسيوطى الضريض الذی ترکه 
محیېی.. 
ولس بالراحة.. 
ا هادثة.. 
وشعر بالاطمتنان.. و والامان. . كأن هذه العاظة البسيطة الطيبة 
وأحس آنه ا آن ينام. U‏ طویلا عميقاء ا 
همام بك.. ۰ 
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ومال بظهره إلى الو راء» وأغمض عينيه برهة كانه سينام فعلاء 
ثم ما لبٿ آن قٹحها على صوت جرس الباب الخارجى.. 

ولم يتحرك أحد من العالة لسماع رنين الجرس.. ظل الأب 
مسقطا راسه فی صفحات جریدته.. والام تفرد بین يدیها ٹويا 
قديما ثم تطويه وهى تفكر فى طريقة تحيل به هذا الثوب إلى شئ 
آخر جديد.. وسامية تنظر إلى عبدالحميد وتتنهد.. ونوال تطلق 
خیالها وراء ابراهیم ثم تنتبه لتقاب فى صفحات مجلةء ثم تعود 
وتجرى وراء خيالها.. ثم تتعب من الجرىء فتمد يدها وتلتقط بعض 
حبات البندق من الطبق الموضوع بجانب آكواب الشاى الفارغة 
وتبدا فی تکسیرها باسنانها.. 

وسمعوا صوت اقدام سنية الخادمةء وهی تتجه نحو الباب.. ثم 
سمعوا صسوت الباب بفتح.. وسمعوا صوتا غلیظا یتحدث؛ وان 
لم ايتبينوا كلامه.. ثم عادت واجتازت غرفة القعاد فى طريقها إلى 
غرفة محيى» ولكن الأم أوقفتها صارخة دون أن ترفع رأاسها عن 
الثوب القديم: 

- مین یا بت؟! 

وأطلت سنية برأسها الصغير عليهم قاظة: 

دول جماعة بیسالوا على سیدی محیی! 

وآزاح الأب الجريدة من أمام وجهه وقال فى دهشة: 

جماعة آیه؟! 

وقالت سنية: 

ما أعرفش يا سيدى.. تلاتة رجالة كبار. شكلهم كدة 
ما اعرفش إزای!! 

وقفز عبدالحميد إلى مقدمة القعد الذى يجلس عليه وقد فتح 
عينيه على سعتهما و رفعت الام رأسها عن الثوب القديم» وتبادلت 
العاثلة نظرات حاثرة مضطربه ثم اتجهت الانظار كلها إلى الأب.. 

وصمت الأب فترة وقد قطب ما بين حاجبيه كانه يحاول أن 
يخترق الجد ران بعينيه.. من يا ثرى بالباب.. ليس من عادة اصدقاء 

۱ محیی أن يزو روه فى البيت.. وسنية الخادمة تصفهم بانهم رجال 
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کہار. . ولیس لمحيى أصدقاء کیار ؟!! 

وتحركت سنيه الخادمة لتكمل طريقها إلى غرفة محيىء > ولكن 
الأب أوقفها قاتلا فی صوت عمیق یجذبه من بین افکا ره املضطريه: 

ادخلى انتى المطبخ.. 

ثم استطردت مخاطبا نوال: 

قومی انتی یا نوال شوفی مین.. واستفهمی کویس! 

وقامت نوال.. وما کادت تجتان باب الغرقةء حتى فوجئت برجل 
طویل یرتدی جبلابا وفوقه معطف اسود. وعلی رآسه طربوش» 
الذى يؤدى إلى باقى غرف البيت.. وينظر إلى الداخل نظرات وقحة 
جريئة.. 

وشهقت نوال.. 

وآرتدت خطوة.. 

ثم کتمت شهقتهاء وتقد رک کان د م وف ن 
بعذف قی صد رهاء وثنتفض معه رموش عینیها.. 

وقالت وهى تحاول أن تسيطر على انتفاضة صوتها: 

ك تك عاین مين؟! 

ولم يتكلم الرجل.. ظل واقفا ينظر إليها من عل.. ثم رفع ذراعه 
بذلة مدنية أنيقة ویضع يده فی جیب سترته کأنه یقبض على شی.. 

وتقدمت نحى الرجل الآخر بعينين متسائلتين فابتسم لها 
ايتسامة لزجة مفتعلةء وقال فى لهجة حاول آن يجعلها مهذبة: 

- الاستاذ محیی زاهر میجود؟! 

- نقول له مین؟ 

ونظر إلیها الرجل ملیاء كانه يشفق علیهاء ثم قال ویده لا تزال 
فی جیب سترته: 

- البوليس!! 
وشهقت نوال شهقة شهقة شهقة حادة لم تستطمع أن تحبسهاء و رقعت يدها 
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ووضعتها فوق شفتیهاء کانھا تکتم انفاسهاء ثم قالٹ بصوت لاهٹ: 

پولیس.. بولیس.. لیه؟!! 

وقال الرجل وابتسامتة اللزجة تسيح فوق شفتيه: 

ما قيش حاجة.. بس آدیله خبر! 

وجرت نوال إلى الداخل كان النار أمسكت بثيابهاء ودخلت غرفه 
القعادء وهی تصیح کانها تثنعی میتا: 

٠. ٠ البوليس!!‎ - 

وهب الأب واقفا وهو يمسك بنظارته الذهبية بكلتا يديه حتى 
لا سقط فوق أنفهء وقاام وهو 9 پکاد باتقط أنقاسه: 

- بتقولی آیه.. بولیس؟! 

وخبطت الام على صد رها وهی تصيح کأنھا تحدد و راء نعش: 
يا زاهر.. قلت لك من الأول يا زاهر.. و.. 

وذهرها الأب فى صوت خاقت: 

بس یا تحية.. امسکی نفك أعملى معصروف» أحسن نروح 
كلنا فى داهية.. ما فيش حاجة حاتحصل.. احنا خايفين ليه؟!! 

وشد قامته وساوی فتحة جلبابه حول عنقه» ومد يده صلع من 
وضع الطاقية فوق راسه»ء كانه یحاول ان یعطی مثلا بشجاعته 
لباقي افراد العائلة.. 

وظل عبدالحمید جالسا.. وأنکمش فی مقعده» وقال بصوت 
خافت کانه یحادث نفسه: 

- دول عایزیٹی انا.. انا عارف.. عایزینی انا!! 

وقالت ذوال فى حسرة وقد سمعثه : 

دلاول بسالوا عل مرا 

وأخذت سامية قدير عيثيها بين افراد العائلةء وتلتقط کلماتهم» 
ثم اسقطت رأسها فوق صد رهاء واخدذت تنشج پالیگاء وقالت فی 
كلما همزقه: 

اا فی کان انی کی کت عا ان کل و ل 
لنا!! 
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وذهرها الأب وهی يهمس فی صوت خافت محتد: 

- بس بلاش عياط.. ما تودناش فى داهية.. أعملو نفسكم 
ما تعرقفوش حاجة!! 

ثم وضع قدمیه فى الشبشب» وقال لنوال: 

- روحی آندهی لأخوکی وخلیه یحصلنی!! 

ثم خرج من الغرفةء والتقى بالرجل الطويل الذى يقف على 
عرض الباب بين الصالة والممر الداخلى.. فتوقف قليلا.. وشعر كان 
منه.. كيف يسمح هذا الرجل لنفسه بان ينظر إلى دلخل البيت بهذه 
الوقاحة.. بآی حق دعتدی على حرمة البيت؟!! 

وداری اأحساسه بالصفعة التى لطمت کرامتهء وثقدم بضع 
خطوات وهو يبحث بعينيه عن الآخرين.. 

وأجتاز الرجل دون أن يحييه» كانه يرد له الإهانةء ووجد نفسه 
فى الصالة أمام الرجل الآخر الذى يرتدى البدلة المدنية الأئيقة. 
والتفت فرآی رجلا ٹالثا يقف بجوا ر باب الشقة یرتدی جلبابا بلديا.. 

وقال الرجل الأنيق. وابتسامته اللزجة لا تزال فوق شفتيه» ويده 
لا تزال فی جیب سترته: 

حضرتك والد الاستاذ محيى زاهر؟ 

وقال الأب» وهو يحاول أن يبدو هادئا: 

- أيوه.. فيه خدمة؟! 

وقال الرجل: 

- امال فین محیی؟! 

ونطق اسم محیی بلا تکلیف کانه صدیقه.. 

وقال ألأب: 

س بیڈاکں.. جای حالا! 

وجاء محپی.. ممتقع الىجه»ء یسیر قی خطوات مترددة مرتعشة» 
ونظراته حائرة خلف نظارته کانها حبيسة فی قفص من زجاج؛ 
ووقف ملتصقا بوالده کانه یحتمی به.. ونظر إلى الرچل دون آن 
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وقال الرجل الأنيق» وهو يحاول أن يكون انيقا فى كلماته: 

ك أزيك یا محبی؟! 

وقال محیی وهی بېد کالابله: 

الله يسلمك! : 

وقال الرجل ملتفتا إلى الأب» فى لهجة أكثر جدية: 

تسمحوا لذا نفتش البیت؟! 

وتنهد الأب كأن هما ثقيلا انزاح من فوق صدره.. إنه واثق انهم 


-. اتفضلوا.. 
ثم اکثشف تعجله» فاستطرد قاثلا: 
- لیه؟! 


وقال الرچل وهی يبتسم: 

- مجرد اچراء.. روتین!! 

وقال الأب » کأنه یدافع عن بیته: 

وقاطعه الرجل فى زهى: 

- انا اليوزباشى محمود الدباغء من القلم السياسى.. 

وأ رتعش محیی رعشة خفبيفة ٤‏ وکس الأب رأسه .. ققد کان 
اسم محمود الدباغ » اسما خطيرا مخيفا يقترن داثما باسم همام 
بك» ویتردد دائما فى كل حركة وطنية كعدو للطلبة وعدي للناس. 

وقال الأب وهو لا يزال منكس الرأس : 

تسمحوا تبتدو بأودة الضيوف لغاية ما أدى خبر للستات ؟ 

وقال الضابط فى أدب سمج : 

~ أتفضل یا أفندم !! 

واتجه الضابط إلى غرفة الضيوف التى اشار إليها الاب وفتح 
بابهاء ونظر فیها بلا مبالاة دون ان بدخلها.. بینما کان محیی قد 
أسترد بعض شجاعته واخذ ينظر إليه كانه يرى أسطورة مجسمة. 
هذا هي محمود الدباغ.. الرجل الذى يطالب زملاؤه الطلبة براسه 
فی کل مظاهرة.. إنه آقصر مما کان یعتقد.. وأعرض قلیلا مما کان 
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یرسمه فی خیاله.. وهو پبتسم» ولم یکن يعتقد آنه يتسم وهو 
دتحدث فی هدوءء وقد کان یعتقد ئه لا يتكلم إلا سبابا وصفعا. 

وأحس برغبة خفية فى أن يتحدى هذا الضابط.. محمود الدباغ.. 
أنه مطمتن إلى أن هذا الدباغ لن يجد شيا ولا آحدا فى البيث. لن 
يجد ابراهيم حمدى.. و رغم ذلك فالشعو ر بالاطمتنان لا يكفيه.. إنما 
ل بخاف.. کاأته یحاول آن يمٹل قصة يرویها لزملائه یوما ماء 

کیف بتحداه؟ 

وأسبتغرق فی حدیث بینه وبين نفسه : «لاذا لا یساله عن مر 
التفتيش.. إن البوليس لا يستطيع أن يقتحم بيتا ويفتشه إلا بامر 
آن يطلع على هذا الأمر قبل أن يسمح له بالثفتيش.. ومن حقه أن 
يمنعه من التفتيش إذا لم يكن معه هذا الأمر.. فليساله عنه؛ 
ولیطالبه بان يبرزه له.. مكتوباء مختوما بختم النيابة».. 

واحس محیی بالزهی - بینه وبين نفسه - وهو یکتشف هذا 
الاستشكال القانونى. وتصو ر نفسه استاذا كبيرا من أساتذة 
القانون.. يحتمى بالقانون ولا يستطيع أحد أن يخدعه فيه. 

ورفع عينيه إلى اليوزياشى محمود الدباغء فولجهته الابتسامة 
اللزجةء تطل من تحت نظرة ساحرة مستهترة كأنه يستهين به. 
ویحتقره!! 

وأرتعشت عینا مسحیی» و رفع أصبعه يضغط به على قنطرة 
نظارته» ولم يتکلم.. شئ يمنعه من الکلام.. كانه يخاف إن تكلم أن 
يغضب اليوزباشى الدباغء فيصفعهء أو يطلق عليه الرصاص.. يجب 
أن يتكلم.. يتحر ر من الخوف.. ويتكلم!! 

وکان لا يزال يحاول الكلام» عندما عاد الأب وقال لضابط 
البوليس : 

ET 

وتقدم الرجال الثلاثة إلى الداخل.. ومحيى خلفهم» وهو لا يزال 
یمنی نفسه بالكلام» ويحاول أن يتحين فرصة يتكلم فيها. 
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ودخل اليوزباشى الدباغ حجرة الأب وهی يسال : 

دى أودة سعادتك؟ 

وآجاب الأب قی استسلامء وقد اکتسی وجهه الممتقع حمرة 
حقيقيةء كان دماءه ثارت لدخول رجل غريب إلى غرفته.. الغرفة 
التى ينام فيها هى وزوجته: 

OR 

وأجال الدباغ عينيه فى انحاء الغرفة فى استهتا رثم خرج منها 
سریعا دون أن يعلق بشئ.. 

ومر الجميع بالمطبخ - وهو على الناحية المقابلة من باقى الغرف 
- فأاشار الدباغ إلى أحد الرجلينء فدخل ايفتشه وحده.. وأستمر هو 
فى طريقه» ووصل إلى غرفة القعاد ووقف على بابها ينظر إلى الأم 
وبنتيها وإلى عبدالحميد نظرات وقحةء وهو يقول: 

- لا مۇاخذة.. 

وأشاحت عنه الام برأس_ها. ونظرت .إليه سامية نظرة واحدة ثم 
خفضت عینیهاء وهی تبذل جهدا کپیرا فی حبس دموعها.. وکانتٹ 
نوال واقفة مستندة إلى باب الشرفةء فادارت رأسها ثاحية السماءء 
وهى تحاول أن تحتقظ بعينيها ناحية الرجال.. ووقف عبدالحميد. 
و رفع يدا مترددة بتحية مرتجفة صامتةء وهو يبدو شاحبا كآن 
أضطرابه قد امتص روحه.. 

وأتسعت الابتسامة الازجةء وقال اليوزباشى الدباغ فى سخرية: 

آزیك یا سی عبدالحمید؟! 

والتفت الأب فى حدة ناحية الضابط كانه يساله كيف عرف 
اسم عبدالحمید؟! 

ولم يجبه الضابط على نظرته المتسائلة إنما ظل محتفظا 
بابتسامته اللزجة كانه يتلذذ بهذه الدهشة التى أصابت الأب ثم 
التفت إلى الرجل الآخر الذى يصحبه وقال له هامسا : 

- شوفه !! 

وخطى الرجل داخل الغرفةء ومد كلتا يديه إلى عبدالحميد. 
فابتعد عنه عبدالحمید. وقال فی فزع: 
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ايه .. عایز ايه ؟! 

وقال الدباغ وهو لا يزال واقفا عند الباب: 

سيه يفتشك یا سی عبدالحمید.. دی حاجات بسیطة!! 

وتحسس الرجل ثیاب عبدالحمید من تحت ابطیه حتی رکبتیه 
والعائلة تنظر إليه فى فزع مشوب بالدهشةء وما أطمان إلى أن 
عبدالحمید لا يحمل سلاحا ترکه وعاد یقف خلف ضابطه»ء بینما 
سقط عبدالحميد على المقعد كانه لم يعد يستطيع الوقوف. 

وانتقل الجمع إلى غرفة البنتينء ووقف الضابط على بابها دون 
ان يدخلها آیضاء وسال: 

ودی أودة مین؟! 

وآجاب الأب مستسلما : 

ت أودة البتات!! 

وتحرك الجميع؛ ومحيى ا يزال يسير فى الخلف» يشجع نفسه 
على أثا رة الاستشكال القانونى الذى خطر له.. ولم يعد يمنى نفسه 
بمنع التفتیش» بل کان کل ما یتمناه آن یتباهی أمام اليوزباشى 
الدباغ بمعلومته القانونيةء ويتحداه بها.. وكان فى نفس الوقت 
يتعجب من البساطة واللامبالاة التتى يجرى بها تفتيش البيت.. لقد 
کان یتصو ر عندما يقرا عن بیت هاج مه البولیس لیفتشهء أن کل 
شئ فى البيت قد قلب راسا على عقب . لم يكن يتصو ر ان التفتيش 
هى مجرد هذه النظرات التى يطلقها الدباغ من بعيد. 

أظن دی تبقی أودة محیی؟! 

وأجاب الوالده وهی يزفر: 

ت آيوة.. 

وقال الدباغ: 

طيب نقعد هنا شوية!! 

وقبل أن يدخل إلى الغرفةء لحق به معاونه الذى أمره بتفتيش 
المطبخ والحمام وثظر إلى قائده نظرة ذات معنى» كأنه يقول له أن 
التفتيش لم يسفر عن شي. 
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ودخل الدباغ إلى الغرفة.. 

وترك الرجلين اللذين يصحبانه يعبثان فيها فى اهمال وجلس 
هی إلى مکتب محیی يفتش فيه بنفسه.. 

ولم يكن الدباغ ينتظر آن يجد شيئا.. ولم يكن .ييحث عن 
شخص ابراهیم حمدی.. فقد كانت تحرباته خلال اليومين السابقين 
قد دلته علی آن لیس فی هذا البیت رجل غريب.. إنما كان يفتش 
عن آی شئ يفسر الدوافع التى دفعت عبدالحميد إلى تقديم بلاغ 
كاذب إلى همام بك عن ابراهيم حمدى.. وهى بلاغ اثار ريبة همام.. 
اا رها إلى حد كبير.. إلى حد لم يقره عليه معاونه محمود الدباغ.. 
و رغم ذلك فقد راقب عبدالحمید ثم بدا یرتاب فيه حين بدا 
عبدالحميد يحاول الهروب من المراقبة.. وانتهی من مراقبته بان 
هاجم بیته فی شبرا - اثناء غیبته عنه - ثم جاء إلى هذا البيت.. 
وقر ر ان یفتشه آیضاء دون أن يكون على ثقة ٻانه سیجد شيئا.. 
إنما مجرد أجراء لا ضرر منه.. قد ینفعء ولايضر.. ` 

وأخذ يفتح أد راج المكتب وأحدا بعد وأحد ويفتح الكتب 
والكراسات باصابع خبير فى فنون التفتيش.. قد يعثر على منشور 
مما يحتفظ به الطلبة فى اد راجهم.. قد يعثر على مذكرات.. قد يعثر 
علی آی شئ یدل على وجود صله بین محیی واحدیى الجمعیات 


السياسية.. ٍ 
وتقدم منه محپی متردداء واستجمع شجاعته» ثم انطلق مرة 
وأحدة قائلا: 


- حضرتك معاك أمر من الذيابة بالتفتيش؟ 

وقال الدباغ؛ وقد انتهیى من تفتیش الاد راج» وبدا يعبث فى 
الأو راق المىضوعة قوق الكتب: 

یاسیدی ما تدقش! 

وقال محیی وقد بدا یتعود الكلام: 

- إنما القانون بيحتم أن .. 

وقاطعه الدباغ قاثلا فى سخرية : 

هوه فيه قانىن؟! 
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- آپوه فبه قانون.. 

وقال الدباغ وهى ينظر فى الأ راق التى يعبث بها: 

عندکم يس.. فى الكلية.. فى كراسة المحاضرات.. إنما البلد ما 
فیهاش قانون.. على کل حال آطمن.. ما فيش حاجة!! 

وأحس محیی أنه لا يستطیع أن يقول أکثر مما قال» فسکت 


وهی مغتاظ. 
ومرت فترة قصيرة والدباغ يعبث فى الأو راق الموضوعة فوق 
المكتب 


وفجأةء التفت فى حدة إلى محيى»ء وهو ممسك بو رقة فى يده 
وقال فى صوت قوى كطلقة مدفع الإقطان 

- انت تعرف جميل عزت مذين؟ 

وأرتبك محيى» وقد فوجئ بلهجة الضابط والنظرة الخطيرة 
التى تطل من عینيهء وقال: 

چمیل عزت مین.. ما اعرفوش!! 

ونظر إليه الدباغ مليا.. تظرة فاحصةء قاسيةء كانه يحاول أن 
يشج رأسه بعينيه ليرى ما فيهاء ثم أشاح عنهء وألخذ يقرا الو رقة 
التى فى يده الثانية.. وقرا فى همس: 

« عزیزی الملازم أول جميل عزث.. 

«بعدالتحية.. كان يجب أن أكتب إليك لاير ر ما فعلته و...».. 

وأستدا ر اليوزباشى الدباغ ناحية المكتبء وفتح كراسة من كراسات 
محيى وأخذ يقارن بين خطه » والخط المكتوب به فى الورقة.. ثم التفت 
إلى محيى وفى اأحدى يديه الكراسةء وفى اليد الاخرى الورقة التى 
عثز عليهاء وقال وهو يقرب الكراسة من وجه محيى: 


مش خطك دھ؟! 
وآجاب محيى وهو يرفع أصبعه ويضغط على قنطرة نظا رته: 
ا 


وآزاح الدباغ الكراسة من أمام وجهه وقرب إليه الورقة التى 
يحملها فی يده الآخرى وقال : 
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س فط یبقی خط مینڻ؟! 

وامتقع وجه محیی» وقال وهی برتعد: 

ما أعرفش. ما آعرفش.. مش خطی!! 

وقال الدباغ وهی یرکز عینیه قوق وجهه: 

عارف انه مش خطك.. إنما خط مين؟! 

وقال محیی وهو يبتعد عنه كآنه يهم بالفرار؟ 

ما أعرفش.. ما شفتش الخط ده قبل کده! 

واقترب الأب منهما وفى عينيه دهشة مرتجفةء وقال: 

ايه الحكارة؟! 

ونظر إليه الدباغ نظرة اتهام: 

لسة ما نعرفش ايه الحكاية.. إنما حانعرف! 

وعاد ینظر إلى محییء نظرة ملیئة بالاحتقاں وقال وهو یهز 

عجيية.. مین کان يصدق؟!! 

ثم وضع الى رقة الثى عثر عليها فى جيب سترتهء والتفت إلى 

- فتش کویس یا آیمباشی!! 
يقلبانه رأسا على عقب.. فتحا الدولاب.. وكل الاد رأج.. ورفعا 
السجادة عن الأرض.. وازاحا السرير من مكاته.. ونقرا بأيدهما 
على الجد ران لعل فيها مكانا أجوف سريا. ثم اخرج احدهما مطواة 
جيب وشق مرتبة السرير ومد يده وبعثر ما فيها من قطن مندوف.. 
ثم شق بالمطواة كسوة المقاعد ثم بدا الرجلان يدبان على الأرض 
باقدامهما لیختبرا صلابتها.. 

وكل ذلك يچرى بسرعة عمجيبةء ويقسوةء وبلا رحمة.. بلا 
حساب لای شےم! 

والأب واققف مشدوه وقد اذهلته المقاجاة.. 

ومحیی وأقف یرتعش» ویتمتم. تمتمات مبهمةء کآنه یری حلما 
مخیفا يحاول أن يفیق منه.. 
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والدباغ يشرف على عملية التفتيش بيقظة خبيثة كان فى وجهه 
الف عين.. 

وجاء بقية آفراد العائلة على صوت الضجيج الذى تثيره عملية 
التفتيش.. وما كادت الأم تلمح الرجل يشق مرتبة السرير بمطواه 
حتی هجمت عليه بکل ثقلها وهی تصرخ: 

یا خرابی.. بیتی.. عفشی.. ابعد یا راجل يا ابن الكلب. 

وترنح الرجل تحت تقلهاء ثم ازاحها عنه بذ راعه فى قسسوة.. 
وظل قابضا على كتفها بكفه» فهجم عليه الاب واختطف زوجته إلى 
صد ره» وهو یصیح فی صوٽ مرتحش.. 

- نزل أيدك يا قليل الأدب.. 

ونظر إليه الرجل فى تحد ثم عاد يشق مرتبة السرير بمطواه.. 

وأبتعدت الأم عن صد ر زوجها وأخذت تلطم خدیها الطمات 
متتاليةء وهى واقفة فى وسط الغرفة ترتعش»ء وتدق الأ رض بقدميها 
كطفلة عنذيدة» وهی لا تزال تصیح: 

- یا خرابی.. بیتی .. یا خراب بیتی.. یا لخوائی.. 

وتقدمت منها نوال واحتضنتها بين ذ راعيهاء وقالت وهی تحاول 
أن تسحبها خارج الغرفة: 

واسندت سامية رأسها إلى الجدار فوق ذراعهاء واجهشت 
بالبكاء.. یکاء حادء ونشیجا معو را.. 

وکفت الأم عن الصراخ» وأجهشت هی الأخری بالبكاءء وهی 
تشنج نشيجا ممزقا تقتطعه من لحمها.. 

ولم تستطع نوال أن تقاوم اكشر من ذلك. فالقت برأسها فوق 
صد ر مها وشا رکتها دموعهاء وهی لا تزال تردد: 

- بس یا ماما.. بس یا حبیبتی! 

کانھا تحاول آن تھدئ نفسها لا آمها. 

واليوزباشى الدباغ يشرف على التفتيش فى يقظة صامتة.. كان 
كل هذا الصراخ لا يصل إلى اذنيه.. وكل هذه الدموع لا تبلل قلبه.. 
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کانه یستمع إلى الحان تعود سماعها وهو یردی مهمته.. وکأته 
لا يستطيع آن يؤدى مهمته إلا وسط الحان الحذاب.. لم يذهر لحدا.. 
ولم بطالب بالهدوء.. ظلت ابتسامته اللزجة لاصغة بشفتيه.. و ریما 
آحس بنقص کكبير لو لم يفلح فى اثا رة هذا البكاء وكل هذا الصراخ» 
وکل هذا العذاب.. 

ومد يده إلى الدولاب المفتوح: والتقط بأصابع الخييء بتطلونا 
معلقا وحده على مشجب - لاحظ يسرعةأن مقاسه أطول من قامة 
محیی - وتقدم به إلى محیی وساله : 

- البنطلون ده بتاعك؛ 

ونظر محيى إلى البتطلون فى ذعر وقال مترددا: 

- ايوه .. لأ.. ایوه .. آصل.. 

وقاطعه الدباغ قاثلا: 


يوه ولا لآ. 

وقال محیی قی ضعف: 
ا 

وقال الدباغ: 

امال بتاع مین؟ 


وقأال محیی کأزه يصرح: 

- ما اعرفش.. ما آعرفش! 

ونظر إليه الدباخغ وقد اثسعت ابتسامته اللزجة: 

ده بنطلون رمادی» ما تفتكرش كده واحد صاحبك. واحد مهم 
قوی.. کان لاہس بنطلون رمادی! 

وقال محیی فی دذعر: 

لا..ما افتكرش.. انا ما ليش أصحاب! 

وقال الدباغ وه ينظر إليه ساخرا: 

کده.. بأة مالکش أصحاب.. والله کویس! 

وطوى البنطلون فى حرص واحتفظ به قحت ابطه.. نظر إلى 
الرجاين ونيا بعيليه خارج الغرفة: ونل هما إلى شرق 
البنتينء ثم أشار لهما بعينيهء فبدأت عملية تفتيش كالعملية ألأولى.. 
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وانقلب کل شئ فى الغرفة, کان محراٹا يمر فیها ویشق کل 
ما علیها.. و رفع أحد الرجلين «سوتيان» من دولاب سامية وأخذ 
ينظر إليه فى وقاحة مستهترة. فهجم عليه عبدالحميد. كأن ريحا 
عاصقة هبت فى صد ره ودفعه إليهء واختطف «السوتيان» من بده 
والقی به فى الدولاب وقال وهي يتحدى الرجل بعينيه: 

خليك مۇدب! 

وقال الدباغ يرد عليه: 

ماتزعلش نفسك کده يا سى عبدالحميد.. أمسك تفسك! 

و رکزت نوال عینیها على قسمیص ابراهیم الذی تحتفظ به فى 
دولابها.. وقلبها واجف.. وکلما اقتربت منه ید » اشتد وجيب قلبهاء 
وأغمضتث عیندها 0 واأخذت ڌهمس فی صدرها ۾ یارب 5 یا رب.. 
از > 

ولم تمتد يد إلى القصيص.. ولم يجد الدباغ شيشا يهمه فى هذه 
الغرفةء فانتقل إلى غرفة اخرى.. وسرت عملية التفتيش العنيف فى 
البيت كله.. والدموع» وأصسوات النشيج» والوجوه الممتقعة 
ومال الدباغ على اذن محيىء وقد كادت عملية التفتیش ٹنتهىء 
وقال هامسا کآنه یتودد إلیه: 

- ردح اليس هدومگڭ» علشان تیجی معاتا.. 

و رفع محیی عینيه المذعو رتین خلف نظارټته. وقال فى صوت 
مرتجق: 

ك آجی معاك فین؟ 

وقال الدباغ من خلال ابتسامته اللزجة: 

حذاخد منك کلمتین.. اطمن.. مجرد روتین» وانت راجل قانون 
وقاهم! 

ونکس محیی عینیه.. 

ولم يشعر بالخوق.. ٠‏ 

کاته خاف ما فيه الكفايةء حتی لم يعد فيه شئ یحتمل مزیدا 
من الخوف.. 
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شعر باستسلام تام كأنه أصبح جثة هامدة يحملها الدباغ فرق 
ذ راعیه.. 

ونظر إلى والده» وقبل أن يتلقى جواب نظرته» انسحب من بين 
الجميع إلى غرفته.. وآخذ يرتدى ثيابه» وهو ساهم؛ لا يستطيع آن 
یفکر فی شئ ولا یستطیع آن یتصور ما یمکن آن یحدث له. إنما 
امتل رأسه بآفكا ر مشوشة لا بستطيع آن يقهمهاء وصی ر مهزوزة 
لا يسطیع آن يتبيذها.. 

وأکمل | رټداء ثیابهء وهی لا ید ری ماذا ا رټتدی.. 

وعاد ينضم إلى الجميع.. 

ونظر اليه والده فی دهشة مذعو رة وقال: 

- ليست هدومك لیه؟! 

ولم يجبهء إنما أشار بعينيه إلى الدباغء فالتفت الأب إلى الضابط 
وقال کانه بدا یبرز آظافره ویکشر عن انیابه: 

ت انتم واخدین محیی معاکم لیه؟ 

وقال اأدباغ فى هدیء: 

- کلمتین. حانعمل محضر! 

وقال الأب وهو بهم بالتحرك إلى الداخل: 

طیب استنی لما آجی معاکم! 

وقال الدباغ فی صوت حازم: 

ل.. خليك اذت.. الحكابة ما تستهلش! 

و رقع الأب صونه: 
ما تستاهلش! 

وقال الدباغ فى لهجة أكثر حزما: 

خايك.. ما تبهدلش نفسك! 

وقبض اأحد الرجلین على ذ راع محیی؛ وبدا يجره نحو الباب.. 
ولاحظت الام ما یجری حولھاء فاذدفعت بجسدها المكتنز تحتضن 
ابنها وهی تصرخ: 
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ابت خلماخدوا ا مشن كن الحقوتى, القوي 
یا ناس.. حیاخدوا ابنی منی! 

وقال محیی» وهو یبتعد عن صد ر امه: 

ماتخافیش یا ماما.. انا راجع ٹانی! 

ولم يابه الدباغ بصراخ الأم » ونظر إلى عبدالحميد قاثلا: 

- أتفضل۔معانا یا سى عبدالحمید. 

وقا عبدالحميد وقد انقلب كمده إلى تحد: 

- لیه.. انا مش ساکن هنا؟! 


وقال الدياغ: 
- ما انا عارف.. كذت عندك من قيمة شوية! 
وقال عبدالحمید فى دهشة: 


- عندی.. عندی فین؟! 

قال الدباغ مبتسما: 

- فی شبرا.. زرتك زی الزيارة دی کدة.. بس للاسف ما کنتش 
موجود.. الزيا رة الجاية حابقى آخد منك ميعاد! 

ونظر إلى معاونه» فتقدم؛ وفقبض على ذراع عبدالحمید» وآخڈ 
یجره تذحو الباب.. 

ونزع عبدالحميد ذراعه من الرجلء وهي يقول فى حقد: 

سپینی.. ما تحطش أيدك على.. انا جای لوحدی! 

وصرخٹ سامية: 

عبدالحمید.. 

ثم کتمت صرختپا کانھا تخاف آن یفتضح حبھاء آکٹر مما 
تخاف على عبدالحمید نفسه.. 

ونظر إلیها عبدالممید صامتاء ثم حول عینیه عنها فی پيأس.. 

وتقدم الدباغ» وخرج من باب الشفقة وهي يقول دون أن يسمعه 
أحد: 
- لا مؤاخذة.. السلام عليكم! 
وتبعه محيى ثم أحد الرجلينء ثم عبدالحميدء ثم الرجل الآخر.. 
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وتقدم الأب فى لهفة إلى الرجل الذى يسير خلف مبدالحميد. 
وقال فی توسل وهی یکاد یبکی: 

- اعمل معروف یا ابنی.. قول لی رایحین فین! 

ونظر إليه الرجل فى اشفاق وأجابه هامسا كانه يخاف أن 

المحافظة.. 

وخرجوا.. 

وأطلقت الأم صرخة حادة كأنها لفظت قلبهاء ثم سقطت على 
الأرض وهى تنتفض وتتقلب كان الذا ر اشتعلت فيها. 

وهرع الأب إلى غرفته ليرتدى ثيابه.. 
ثرہت علیها دون آن تلطق حرفا کان لسانها سجن و راء قضبان 
من دموعها.. 

وانھمرت الدموع علی خدی نوال ٹم مالت علی مھا کانها تطفی 
نارها بدموعها واخذت ثردد: 

- مت تعملیش کده یا ماما.. یاحبیبتی ياماما.. 

ابراهیم.. أنه وحده الذى يستطیع أن ينق اخاها.. 
بطل.. إنه يعرف هذه الاشياء.. إنه أقوی من البوليس.. وأقوى من 
هذا الضابط المجرم.. 

ولکن آین اہراهیم؟! 

کیف تستطیع أن تجده؟! 

ين هو؟ 

وأرخت عينيهاء كانها لا تجد ابراهيم إلا عندما تنظر إلى قلبها. 
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و ركب محيى وعبد الحميد فى المقاعد الخلفية من 
سيا رة البوليس « البوكس » و ركب معهما الجتديان . 
و رکپ اليوزباشى محمود الدباغ بجانب السائق .. 
قلبه » و رکبتاه وعیناه »> وشفتاه › ولکنه لم یکن یحس برعشته .. 
كأن هذه الرعشة صاحبته طول عمره » حٿی أصبحث من طبیعته › 
وحتی أصبح لا یحس بها . 
وکانت آفکا ره ترتعش اأیضا › وقد رکز کل إرادته ایسيطر 
علیهاء محاولا أن نتيين مصدره . 
إن البوليس سيساله عن إيرأهيم حمدى .. 
وقد یثهمه باخفائه فی بیته .. 
وفی ید الدباغ دلیل قاطع علی آن إہراهیم کان فی البيت .. فى 
يده ینطلون إبراهیم الذی ترکه و راءه فى الدولاب .. وفى يده هذه 
الو رقة المكتوية بخط إبراهيم .. وهي يذكر أن إبراهيم طلب منه 
ورقة وقلما فی ثانى يوم وصوله إلى البيت .. وجلس يكتب .. 
ولم يذكر له شيشا عن هذا الاسم الذى واجهه به الدباغ .. اسم 
الملازم آول جميل عزت .. من يكون جميل عزت هذا .. وكيف يترك 
إبراهيم وراءه و رقة مكتوبة بخط يده .. كيف اختفت هذه الو رقة 
عن کل من فی البیت حتی وقعت فی يد الدباغ ؟! 
وماذا یقول للبولیس ؟ 
هل يعترق ؟ 
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انه لا ید ری آین ذهب إبراهيم .. ولن يؤدى اعترافه إلى القبض 
عله ! 
إبراهيم الذى أعد له بدلة الضابط » وأعد له السيارة التى هرب 
فيها.. وعن طريق فتحى الليجى يستطيع البوليس آن يعثر على 
إبرأهيم » ويقبض عليه .. 

ولکن اذا بحترف ؟ 

اذا يضع نفسه فى خدمة البوليس ؟ 

وكيف يستطيع أن يواجه زملاءه الطلبة بعد ذلك . کیقف 
يستطیع آن پواجه نفسه ؟! 

وأحس بق شعريرة تسری فی بدنه » کانه یتقزز من نفسه 
لمجرد فكرة طرأت على ذهنه بان يعترف لابولیس ؟! 


ولن يدخل الامتحان . 

لأن يكون أول دفعثه » ولن يعين معيدا فى الجامحة ؟! 
هل پنقذ مستقبله » لو اعترف ؟! 

من آد راه ؟ 


ریما کان اعترافه سببا آقوی فی استمرار سجنه ؟! 

إذه ۔حاش .. مرثوك .. لا يستطيع أن يصمم على شىء .. وحبرته 
مزق في نفسه » اكثر مما يمزق فيها الخوف . 

ريما كان الأجديى عليه أن يترك نفسه لله » پفعل به ما يشاء !! 
بهمومه کلھا علی کتف قوی .. ولكن مالبثت هذه الراحة أن تبخرت»ء 
عندما أمعن فى مناقشة الله .. لماذا يتركه الله لهذا المصير .. مادذنبه 
إذا كان إنسانا شهما أجار إنسانا ها ربا .. لقد حرص طول عمره 
على أن يبتعد عن السياسة حتى يتجنذب مصير المشتغلين بها من 
زملائه الطلبة .. فلماذا بلقى الله فى وجهه بإبراهيم » ثم يعرضه 
السجن » ويعرض مستقبله للدمار .. وهل كان الله يعفيه من هذا 


فی بیتنا رجل # ۲۸۷ " 


المصیر لو آنه رد إبراهیم خائبا » و رفض أن یؤویه فی بیته .. هل 
يعاقب الله الوطنيين ؟! وهل هذا الضابط الدباغ ريسول من الله 
معاقبة الوطنيين وتشريدهم ؟ إذن لماذا يترك الله رجال البوليس 
أحرارا يسلطون العذاب على الناس ؟! ولاذا لاينقذه الله الآن .. 
حالا .. قبل أن یبدا البولیس فی سؤاله ؟! 

وخاف من أفکا ره ا واشتدت قشعريرته .. وأحس بذنفسه 
يستغفر ربه » ویتلو فی سره آیة الکرسی » کانه یخشى أن يتخلى 
عنه أمله الوحيد .. الله ! 

ثم اتجهت أفكا ره إلى عبد الحميد .. 

هل يعترف عبد الحميد ؟ 

و رقع عينيه الحائرتين إليه . 

وأحس بالاطمئنان .. احس أنه لیس وحده .. وأحس - لول مرة 
- آنه قريب جدا من عبد الحمید › وإنه يحبه .. لم يحس به کاہن عم 
كما يحس به الآن... وخيل إليه أن عبد الحميد إنسان قوى يستطيع 
أن يحميه .. إن عبد الحميد لن يعترف .. وهو ذكى وجریء .. 
ويعرف كيف يتصرف مع البوليس . 

وتبدد بعض الخوف الذى يشعر به .. وقال فى صوت ضعيف 
متوسل : 

عبد الحميد ! 

وكان عبد الحميد جالسا فى السيارة و رأسه منكس » وهو 
یقضم فی أصابعه بأاسناته › کأنه یمزق نقسه .. وسمع نداء 
محيى» فرفع رأسه » ونظر إليه نظرة قوية وقال فورا كانه يعرف 
ما يعانیه : 

- ما تخافش .. 

وقال أحد الجنديين بصوت آمر : 

ممنوع یا آفندی ! 

و رد عبد الحميد فى تحد : 

- إيه هوه اللى ممنوع ؟! 

وقال الجندى باستهتار : 
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الكلام .. 

وعاد عبد الحميد يتحدى : 

- لا .. مش ممنوع !! 

ونظر إليه الجندى فى تعجب ثم قال : 

- بلاش لماضه أحسن لك .. 

وقال عبد الحمید وهی يشد وسطه : 

- اتكلم بآدب .. 

وقال الجندى وهو يزفر كانه يرفض أن يدخل معركة : 

حاضر .. حقك علی یا سیدنا الأفندی .. بس اعمل معروف 

' اسکت .. الأوامر اللى عندتا إنه ممنوع الكلام .. 

وظل عبد الحميد ينظر إلى الجندى فى تحد . فادا ر الجندى 
راسه عنه کآنه یبتعد عن شر .. 

ثم عاد عبد الحميد ونكکس رأسه وآخذ يقضم آظافره .. 

كان تعبه » وخوفه » قد انقلب إلى نوع من التحدى الصارح بعد 
آن وجد نفسه فی آیدی البولیس .. وکان یحس فی قرارة تقسه أنه 
فی تصمیمه على تحدی البوليس .. لعل تحدیه يكفر عن خطیئته . 

ورفع عبد الحميد عينيه » ونظر من خلال الباب الخلفى للسيارة 
المحطة .. طريق آخر غير الطريق الذى يؤدى إلى المحافظة . 

قال كانه يسال نفسه : 

- أحنا رایحين فين ؟! 

وأجاب الجندى الاخر : 

دلوقت تعرف !! 

وقال محیی : 

- بيقولوا حياخدونا المحافقظة . 

وقال عبد الحميد وهو يحاول أن يتبين الطريق : 

- دى مش سكة المحافظة .. 


۳ فی بیتنا رجل *٭ ۲۸۹ 8 


انحرفت إلى اليسار فى شارع ضيق قبل أن تصل إلى الميدان ؛ 
ووقفت أمام سو ر من الحديد ليناء معتم .. 

و رفع عبد الحميد عينيه ثم قال وقد امتقع وجهه : 

- دول واخدینا سجن الأجانب . 

ونظر محيى من خلال باب السيارة وعیناه يا رذتان تكادان 
تحطمان زجاج نظارته : 

- السجن .. مش يسالونا الأول ! 

غ 

وقفز الرجلان من السيارة . وأشارا إلى عبد الحميد ومحيى 

بالنزول .. 

وتقدم اليوذباشى الدباغ الجميع » ولجتان السو الحديدى » ثم 
وقف أمام باب ضخم من ١‏ خث لخشب المصفح » ومد ذ رأعه وضخط 
ی ریق کی ریائن میت تالاتا تحت گر صنفیں فی 
الباب آطل منها وجه غلیظ جامد ینتشر فوقه شارب مشعث کانه 

وما كاد الوجه الغليظ يرى اليوزباشى الدباغ » حتى أغلق الكوة 
يسرعة » وشد مزلاج الباب الحديدى » فارتفع صسی ت حاد کان 
الحارس منتصبا كالتمثال رافعا ذراعه بالتحية العسكرية .. 

واجتاز اليوزباشى الدباغ الباب الصغير وخلفه صيده الثمين 
ومعاویناه » وقفل الباب خلفه بسرعة وارتفع صوت راخ الحديد 
عندما تحرك المزلاج مرة ثانية 2 والتفت محيى وعيد الحميد 
خلفهما بحركة تلقائية .. وفى عيونهما نظرات فزعة كانهما يودعان 
الدنيا .. 

واتجه الدباغ إلى غرفة على اليمين بعد الباب مبانشرة .. غرفة 
فیھها مکتب يجلس خاقه كونستابل » وبضعة مقاعد وأريكة 
« استامبوللى » وخزينة ملتصقة بالحائط » ومجموعة من الكلبشات 
والبنادق . 
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ووقف الكونستابل رافعا ذراعه بالتحية العسكرية .. ورد الدياغ 
تحيه بطرف أصبعه . ثم أشار إلى محيى وعبد الحميد بان يجلسا 
متباعدين وقال لمعاونيه بلهجة آمرة : 

- خلیهم بعید عن بعض !1 

ثم ترك الغرفة » واتجه إلى غرفة ألخرى فى الناحية المقابلة علقت 
على بابها لوحة كتب عليها : « المأمور » .. ودخلها وهو يتحرك 
بسرعة غرفة اکثر هدوء! ونظاما وفخامة من الفرفة الأرلى . 
وكان يجلس و راء المكتب العريض الذى يتوسطها ضابط شاب » 
قفز وأقفا بمجرد آن رأى الدباغ .. 

وقال الدباغ »> وهو يتجه ليجلس مكان الضابط الذى بدا يخرج 
من و راء المكتب : 

- البيه المامور هنا ؟ 

وقال الضابط كانه يهم بالدفاع عن المأمور: 

- لا ياآفندم 5 راح البيت من مدة خمس دقايق بس .. نندهله 


یا اقندے ؟ 
ف ۴ 

وقال الدباغ ساخرا وهي يضع البنطلون الذى يحمله فوق 
المكتي: 


في كله ممع ٠‏ كاتا لكا اة 

ثم جلس على المقعد خلف المكثب » وامسك بسماعة الثليفون > 
وأدار رقما » ثم قال وقد تغيرت لهجته » وأصبحت لهجة مهذية 
رقيقة : 
سعادتك کان فى محله .. عمر نظرتك ما تخب .. 

وقال بعد أن سمع رد الطرف الآخر : 

- لا .. إنما لقيت إثباتات مهمة جدا .. حنوصل بإذن الله ! 

وأعاد سماعة التليفون مكانها .. 

فم مال بظهرة على القع واخرج من يب الو رة الى خر 
علیها بين أو راق محيى وآخذ يعيد قراءتها » وهو يدلك جبهته بيده 
كانه يحاول أن يفتح طاقة جديدة فی ذهنه .. ثم رفع رأسه » وقال 
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لأضابط الذى كان لا يزال واقفا منتصبا أمامه : 

- أطلب لنا قهوة .. يظهر حانقعد الليلة للصبح ! 

ونادى الضابط على أحد الجنود وأمره أن يحضر قدهحا من 
التهرة 5 

وقبل آن تآتی القهوة » ارتفعم صوت صراخ الحديد .. وفقتح باب 
السجن .. ودخل إلى الغرفة همام بك .. وهو يخطو فى خحلوات 
اليوزباشى الدباغ واقفا » وانسحب من وراء المكتب › ليترك مكانذه 
للقادم الجديد .. 

ولم يرد همام بك التحية » وقال على عجل : 

- خير .. لقیت ايه ؟!! 

وقبل آن يتكلم الدباغ › التفت همام بك إلى الضابط الشاب 
ونظر إليه نظرة ذات معتى » فتحرك الضابط » وهى يقول : 

ثم خرج من الغرفة ! : 

وجلس همام خلف المكتب » ويدا الدباغ يروى له تفاصيل 
مهاجمة بيت عبد الحميد وبيث محيى .. ثم عرض عليه الورقة 
والبنطلون اللذين عثر عليهما .. وقال همام : 

- وما تکلموش ؟ 

وقال الدباغ وهو يبتسم ابتسامة لزجة : 

- لا .. إنما حيتكلموا .. باين عليهم ناس طيبين !! 

- طیب خد انت محیى .. وابعت لى عبد الحميد .. ده صاحبى ! 

وقهقه همام .. کأنه یتئاءب ! 

وخرج الدباغ إلى الغرفة المقابلة » واستدعى عبد الحميد ومحيى 
فقاما إليه وخلفهما الجنديان » وقال لعبد الحميد : 
طبعا آصحاب .. 

ثم التفت إلى محيى قائلا : 
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- تعال آنت معایا یا محیی ! 

وسار الدباغ متجها إلى داخل السجن ومحيى خلفه يسير 
مبهو ر الانفاس ؛ قابه یدق دقات تضع فی انيه ضجی جا يغطى 
على صوت وقع خطاه . 

ااام ا و ا و رفيعة » يصل من الأ رض 
حتى السقف المرتفع » ويفصل بين القسم الخارجى من السجن , 
والقسم الداخلى .. 

وفع بات فن ئ اة ا 

ووجد محیی نقسه یسیر فی ممر يدور حول فناء صغیر » 
وعلى جاب الممر أبواب كثيرة من الحديد » كلها مغلقة .. 

وفتح أول باب من هذه الأبواب .. 

ودخل الدباغ » وخلفه محيى » والجندى الذى يصحبهما .. 

ووجد محيى نفسه فى حجرة ضيقة .. ضيقة جدا .. أرضها من 
الأسفلت .. وجدراتها نصفها الأسفل مطلى باللون الأسود > 
ونصفها الأعلى مطلى بالجير الأبيض .. ولها تأفذة وأحدة .. 
مرتفعة جدا » مثبت فيها أسياخ من الحديد .. وبها مكتب صغيرء 
وثلاثة مقا 

وعرف محیی آنه .. فی زذزائة ! 

وكان القلم السياسى منذ هرب إبراهيم حمدى » قد اتخذ من 
سجن الأجانب مكانا للتحقيق قى حادث هريه .. يجمع فيه کل 
الشبان المشتثبه فيهم » ويحقق معهم > ويوأچههم بحضهم ببعض . 
وكان التحقيق يجرى فى غرفة المأمورء وعندما لحتاج الأمر إلى 
التحقيق مع اكثر من شاب فى وقت واحد » خصصوا إحدى 
زنزانات السجن » كغرفة أخرى للتحقيق . 

وجلس الدباغ و راء المكتب الصغير » وأشار لمحيى ليجلس على 
مقعد مواجه » وشد الجندى الذى يصحبهما مقعدا وجلس مستندا 
على أحد جوانب المكتب . 

وآخرح الدباغ بضعة أوراق بيضاء وضعها مام الجندى » ثم 
قال لمحيى فى لهجة حاول أن تكون رقيقة : 
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احنا نتكلم بصراحة بأه يا محيى .. وأنا عايزك تكون مطمثن.. 
ساعدنى وأآنا ساعدك ! 

وانطلق محیی کانه یقول کلاما آعده من قبل : 

آنا ما أتكلمش إلا قدام النيابة ! 

وابتسم الدباغ ابتسامته اللزجة وقال : 

- النيابة ما لهاش لازمة .. اعتثير اننا حانتكلم كلام خاص .. 
حتی بلاش كتابة محضر .. 

ثم التفت إلى الجندى قائلا : 

بلاش تکتب یا امباشی 

وعاد بعینيه قاثلا وهو ينظر إليه نظرات نافذة : 

- قوللی باه .. انت تعرقف جمیل عزت منین ؟! 

وقال محیی صادقا : 

- جمیل عزت مين .. ما اعرفوش دی أول مرة اسمع بالاسم ده! 

و رکز الدباغ عینیه على وجه محیی » وقال : 

- خلینا أصحاب آمال . . ده أسمه مكتوب فى ورقة لاقیتها على 
مكتبك ! 

وقا ل محیی فى إصرار 

ما اعرفوش .. 

وقال الدباغ كأنه يصدقه : 

- تحب تعرفه ..جمیل عزت پاسیدی يبقی الضابط اللى هرب 
منه إبراهیم حمدی ! 

واتسعت عینا محیی کانه فوجیء ۰ ثم قال کانه یردد کمة 
لا یحس لها معنی : 

- ما اعرفوش .. ما اعرفوش .. 

وقال الدباغ وهو لا یزال مرکزا عینیه علیه : 

طيب تعرف إبراهيم حمدى ؟ 

وصرخ محیی فورا : 

ما اعرفوش .. عمری ماأاشفته ! 

وقال الدباغ وقد اتسعت ابتسامته اللزجة : 
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- ومالك بتزعق کده ليه ؟ 

ثم استطرد وهى يلوح بالى رقة المكتوبة بخط إيراهيم امام عينيه: 

- والو رقة دی تبقی إیه ؟ 

وقال محیی وقد بدأت قطرات من العرق تنتفض فوق جبینه : 

- ماشفتهاش .. ما اعرفش حاجة عنها ! 

وقال الدباغ كانه تعود على الصبر الطويل : 

- أمال إزاى لاقيتها على مكتبك ! 

وقال محيى وهو يتنفس بصعوية : 

ما كانتش على مكتبى .. يمكن أنت اللى حطتها بايدك ! 

ولول مرة يفقد الدباغ آعصابه » وصرح فی وچه محیی : 

- أنت حاتعمل زيهم .. ما هى أصل المودة بين الطلية اليومين 
دول ان كل حاجة نلاقيها عندهم » نبقى احنا اللى جايبينها معانا .. 
ولد طيب .. اتاريك منهم ! 

ولم یرد محیی .. إنما اشتدت رعشته .. 

وکتم الدباغ ثورته » ٹم قال بصوت اکٹر هدوء! : 

وطبعا البنطلون آنا اللى جايبه من بيتنا برضه .. مش كده .. 
تعرف البنطلون ده يبقى بنطلون مين .. يبقى بنط لون إبراهيم 
حمدی .. إبراهیم لا هرب کان لابس بنطاون رمادى » والمقاس 
مقاسه ! 

ولم یرد محیی .. ظل یرتعش ! 

وأشعل الدباغ سيجارة » وشد منها نفسا عميقا » وقذف الدخان 
فی الهواء کأنه یقذف ثورته فی وجه محیی » ثم قال وقد سیطر 
على أعصابه : 

- اسمع يا محيى .. احنا مش عايزين منك حاجة .. قوللى 
إبراهيم حمدى بيقى فين » ولا راح فين .. واقسم لك بشرفى إنك 
تنام فى بيتكم الليلة دى ! 

وقال محیی وقد احتقن لون وجهه من كثرة ما احتېس فى 
عروقه من دم : 
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- ما أعرقش .. ما اعرفش حاجة ! 

قال الدباغ وهی یتنهد کانه بدا یفقد صبره : 

- آنت صعبان على يامحيى .. اتكلم أحسن .. أنت مالكش دعوة 
بالحاجات دى .. لغاية دلوقت مالكش دوسيه عندنا .. والمعلومات 
اللى عندى إنك عمرك ما اشتغلت بالسياسة .. ماتخليش شوية 
العيال دول يضحكوا عليك » ويودوك فى داهية .. ارحم أبوك 
وأمك.. واسمع کلامی !! 

واهتز محیی عندما تذکر آباه وآمه » كان قطرات من الندى 
وقعت على عود الحطب الجاف .. ووجد نفسه يتساءل : هل يريده 
آہوه أن يعترف .. هل لو كان أبوه بجانبه الآن يآمره بالاعتراف ؟ 
وتحرکت شفتاه › و ردد وهو ساهم کانه یتلقی آمرا من بعید .. 
أمرا من آبيه : 

- ما اعرفش .. ما أعرفش .. ماعنديش حاجة أقولها ! 

وسمع وقع آقدام فى الممر الخارجى » ثم برز همام بك فى باب 
الزنزانة » وأشار إلى الدباغ » فقام إليه » وأخذ الاثنان يتهامسان 
طويلا » ثم اختفى همام بك » وعاد الدباغ يجلس وراء المكتب 
الصغير » وقال وهو بيتسم ابتسامته التى تسيل فوق شفتيه كبقعة 
الزیت : 

- خلاص ياسيدى .. أهى عبد الحميد اعترف ! 

وقفز رأس محيى من قوق عنقه › وقال والمفاجأة تمزق كلماته : 

- اعترف .. اعثرف .. قال إیه ؟! 

وقال الدياغ وهى يثلذذ بوقع المفاجاة على محيى : 

وآلقی محیی برأسه فوق صد ره .. 

هل صحيح اعترف عبد الحميد ؟ 

أم إن هذا الرجل يخدعه ؟ 

وأإذاكان قد اعترف » فلماذا يصر البوليس على أن يعثرف هو 
الآخر .. لماذا لا يكتفى باعتراف عبد الحميد ؟! 

واستطرد الدباغ كانه يشجمع محیى : 
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- ياللا اتكلم اتت راخر علسشان تروح معاه . ساكت ليه .. 
مستنی إیه ؟ 

وقال محیی فی ضعف : 

آنا ماعنديش حاجة اعترف بيها ! 
كما يضاف المؤمن من النار.. ولم يكن يفكر فى إيراهيم .. ولا فى 
موقفه الوطنى .. لم يكن ما يمنعه من الاعتراف هو خوفه على 
إبراهیم » ولا تشبٹثه بموقف وطنی .. ولکن کان ما يمتعه هو 
إحساسه بان الاعتراف جريمة لا يستطيع أن يقدم عليها .. جريمة 
لا تقرها مبادثه الخلقية » ولا ضميره النظيف .. كان كالطالب الذى 
ولكن لأن أباه وضع قى نفسه أن الهرب من المد رسة عيب ! 

ويد الدباغ يفقد أعصابه مرة ثانية وقال فى حدة : 

- يعذى أنت حاتكون أحسن من ابن عمك .. ما تتكلم .. قوللى 
ابراهیم حمدی راح فین ؟! 

وفجأة ارتفع ضجيج كبير منبعث من القسم الخارجى للسجن » 
وتبين محيى وسط هذا الضجيج صوت عبد الحميد وهو يصرخ 
صراخا حادا : « آئ .. يااولاد الكلب .. ماتضربوذيش .. الحقوثى .. 
يا مجرمین یا أولاد الکلب .. آی .. » .. 

واہتسم محیی . , 

ابتسامة انبعثت رغما عنه .. 

إنهم يضربون عبد الحميد .. 

إنه لم يعترف .. 

ورقم محیی رآسه وواجه الدباغ بايتسامته ت واشتدت حدة 
الدباغ وقال الجندى الجالس بجانبه : 

قوم اققل الباب ده یا أومباشی ! 

وقام الاومباشى » وقبل أن يصل إلى الباب » استوقفه الدباغ 
قاقلا كانه غير رأیه : 
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- استنى .. 

ثم قام من وراء المكتب الصغير » وخرج من الغرفة بعد أن 
همس فی أذن الاومباشى : 

جرب معاد !! 

وأغلق الاومباشى الباب و راء الدباغ ثم عاد إلى محيى ووقف 
قبالته » وقال وهو يبتسم من بین اسنانه : 

أنت ما تعرفش تشوف من غير الذضارة دى ؟! 

و رفع إلیه محیی راسه وهی جالس على مقعده » كانه لا يذهم 
معنى السؤال . وأستطرد الاومباشى قاقلا : 

و رینی کده ؟٩!‏ 

ومسد يده يحاول أن يخامع النظارة من فوق عينى محيى .. 
فتراجم محيى برأسه إلى الخلف .» وقد بدا يرتجف ء واستطرد 
الاومباشی ویداه ممدودثان إلى وجه محيى : 

- و‌ رینی کده امال ۱٩‏ 

ولم ينزع محيى نظارته .. فنزعها الرجل فى حركة سريعة 
خفيفة » ثم قال وهو یصر على اسنانه کانه یحاول أن یثیر نفسه : 

- آنا اصلى ما تعجبذيش الطريقة بثاعة الضباط بتىعنا دول .. 
انتم أصاكم ماتجوش بالذوق .. ما تتكلموش إلا بالعافية .. أثت 
حاتتکلم ولا لأ ؟! 

ونظر إلیه محبی وشفتاه ترتعشان » وفى عينيه نظرة توسل › 
کانه یصد بها شرا لا ید ریه .. 

وصرخ فيه الرجل : 

- ما تتكلم باقولك ؟ 

ثم رفع كفه الثقيل الجاف وهوى به على صدغ محيى .. وأرتفع 
صوت الصفعة كأن أما مكلومة تصرخ !! 

وقخر محبی فاه ٠‏ ویدا مذهو لا 2 

و رفع يدا مرتعشة تهتز أصابعها كاو راق الشجر الجافة ء 
ووضعها مكان الصفعة .. وهی لا يزال مذهولا . 

ولم يكن يحس بالم فى مكان الصفعة ولكنه أحس بلسعات 
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كلسع النارتسرى فى بدنه كله ء ثم تتجمم اللسعات فى مكان 
ما من صدره .. وأحس بشىء فی صد ره یذزقف .. کرامىته .. 
آدمیته.. کبریاره .. 

وضاق صل رھ .. 

ضاق حتی بدأ يهس بالاختناق .. 

ثم اغرو رقت عیذاه يالدمو ع .. 

وید ییکی .. 

وقال الاومباشى وهو يرفع يده الثائية : 

- الله .. احنا حانعيط .. ماتخليك رأجل .. طب خد ! 

وهوى بكفه على الصدغ الثاني .. كأنه يهوى فوقه بمطرقة من 
حدید ! 
وانيثق منها الدم . 

وعالجه الرجل بصفعة ثالثة أشد » فمال المقعد الذى يجاس عليه 
محيى » ووقع به على الأرض . 

وهی یبکی .. 

ییکی فی استسلام دون أن يتأوه .. 

و رکله الاومباشی بقدمه وهو ملقی على الأرض ؛» وصرخ فيه : 

- مالك خرع كده .. ما تقف على حيالك زى الرجالة .. رجالة إيه 
دول یاخویا .. 

ثم جذبه من قمیصه وأوقفه على قدمیه » و رفع محیی ذ راعیه 
فوق وجهه يحمی بهما نفسه من الصفع › وهی لا يزال يیكى .. 
وقد آصبح بکاؤه نشیچا . 

وصرخ الاومباشى : 

- ما تتکلم .. انطق .. ده ماله عامل زی البرغوت كده ..أنت 


مابتاکلش فی بیتکم ؟ 

ثم لكمه فى جنبه بقبضة يده لكمة قوية » فصرخ محيى صرخة 
حادة : 

ا 
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ثم سقط صدره فوق ساقیه ومال فی وقفته حتی سقط علی 
الأرض .. ويدا ممتقع الوجه .. كانه تزف دماءه كلها .. کآنه مات !! 

وفی هذه اللحظة دخل اليوزياشى الدباغ مندفعا » وهو يصرخ 
فی وجه الاومباشی صراخا مسرحيا : 

إيه لھ یا آومباشی .. مان أداك آوامر بالضرب ۰ آنتم ايه ٠‏ 

وانحنی الدباغ فوق محیى .. ولحاطه بذراعه » وعاونه على 
الوقوف » ثم لجلسه على المقعد » وهي يقول للاومباشى : 
لادخلك السجن ! 

وخرج الجندى من الغرفة .. 

واستدا ر الدباغ لمحيى قافلا : 

۔ آنا آسف یا محیی .. جایبین لتا بهایم پیشتغلوا معانا .. کان 
فاكرك زى الباقيين .. إنما برضه الحق عليك لو كنت اتكلمت 
ماکانش حصضل ده کله ! 

و رفع محيى وجهه الأصفر المذهول وآخذ يردد من بين دموعه : 

- ما اعرفش .. ما اعرقش .. ما اعرفش .. 

ثم رتفم صوته حتی أصبح صراخا کأنه جن » وعاد یردد : 

- ما اعرفش .. ما اعرفش .. ما اعرفش !ؤدخل الاومباشى 
يحمل قطنة ملوثة بساشل حمر » أخذها منه الدباغ ويد يمر بها 
على الشفة المشقوقة التى تذزف دما ء وهي بقول : 

- بلاش کلمة ما اعرفش دی .. خلینا ننتهی على خير .. انت 
مش قد ما اعرفش ! 

ونزغ محيى وجهه من بين يدى الدباغ »> وصرخ صرخة طويلة 
حادة کانه یطلق روحه فی صد ر عدوه : 

ما.. عر .. فشی ! 

ثم وضع راسه بین يديه وأجهش بالبکاء .. 

ونظر إليه الدباغ فى احتقار» وقال : 

- ده أنت باين عليك تعبان قوى .. قوم استريح لك شوية ! 


۳۰١ =‏ فی بیتنا رجل » 


ولم يتحرك محیی من مقعده » ولم يرفع رآسه .. فجذبه الدباغ 
من تحت إبطه وحاول أن يوقفه » ولكن محيى لم يستطع الوقوف . 
کان منهارا ؛ ولا یزال یبکی ؛ وکل شیء یسیل منه مع دموعه 
حتی لم يعد فيه شیء صلیا . 

وقال الدباغ : 

تعال یا اومباشی اسند معایا .. 

ووقف الاومباشى على الجانب الثانى من محيى › ووضع يده 
تحت إبطه .. ثم تعاون مع الدباغ » فى رقعه » ولخدا يشداه 
وقدماه تزحفان على الأرض » كأنهما يجران جثة قتيل ». وخرجا 
من الفرفة: ولمتتقيلهها عند الجاب أحه السجائت ‏ فاح قىه 


الدباغ : 

اتح ثمرة تمائية .. 

وسارا فى الممر الطويل الذى يحاذى الأبواب المغلقة » وهما 
یجران محیی . 


ولم یکن محیی یری شیا ما أمامه .. کان غارقا فۍ ظلام 
دامس .. وکان منهارا » متخاذلا » یحس کان معدته تنقلب .. ولکنه 
کان واعیا .. کان عقله هو کل ما بقی قیه صاحیا .. 

وسمع صوتا ينبعث من و راء أحد الأبواب المغلقة : 

شد حيلك .. خليك جامد ! 

وسمع صوتا ينبعث من وراء باب مغلق ثان 

آنت مين يا أخينا .. قول أسمك ؟! 

وسمع صوت ثالث يصیح : 

سيبوه يا مجرمين .. پاانذال .. یا جبئاء .. 

وسمع من و راء الباب الرابع أنينا .. خیل إلیه آنه آنين 
عبد الحميد !! 

وسمع من وراء الباب الخامس صوتا ثائرا غليظا يهتف بابيات 

من الشعر : 

« حطموا الأقلام » > هل تحطيمها يمنع الأیدى آن تنقش صخرا؟» 

« قطعوا الأيدى »هل تقطيعها .. يمنع الأعين أن تنظر شزرا ! » 


فی بیتنذا رجل # ٣۰۱‏ ا 


وآاحس بکل هذه الأاصوات ¢ کانها أصوات أصدقاء فښرحبون به 
بينهم .. كانه داخل إلى الجنة والملاثكة ينشدون له ويزفونه إلى 
عرشه .. ومست هده الأصوات أعصايه فشدتها 4 ولحس کان 
الروح ترتد إلى صدره .. وكان طيفا حانيا يمسح على شفته 
المجروحة » ويريت على مكان الصفعات فوق وجذتيه .. ويجفف 
دصو عه .. أحس آنه مع کثیرین .. ينظرون إليه فى إعجاب ۰ 
ويهتفون له .. ویشدون آزره . 

ويدا يحاول التملص من الایدی التى تمسك به .. 

وشد ظهره 4 وثبت قدمیه على الأرض 8 وسار معتمدا على نفسه. 

ووقفوا به أمام باب مغلق .. 

وفتح السجان الباب .. 

وفجاة ارتفع ضجيع صاخب اهتزت له جنبات السجن .. 
طرقات عنيفة فوق الأبواب الحديدية المغلقة .. كانهم يطرقونها بايد 
من حدید . 

كانت هذه هى تحية الشبان الملسجونين لزميل جديد 
لا يعرفونه.. يطرقون أبواب الزنازين بالأطباق والملاعق والأكواب 

وأسرع الدباغ ودفع محيى داخل الزنزانة .. ثم هرول خارج 
السجن يفر مرتعدا من هذا الضجيج المخيف . 

وأدا ر السچان مفتاحه فى القفل .. 

ومذ محیی ذراغیة پقحسس فی لظام .. وتقدم بضع خطوات.. 
قفاصطدم بسریر صغیر › آلقی نفسه عليه وهو لا یری شا .. ثم 
تحسس وجهه وهمس : 


تضارتی !! 

وقام وتحسس الأرض بخطاه » حتى وصل إلى الباب المغلق › 
a AT E‏ 

- نضارتی .. نضارتی 


و راء الأبواب الأخرى .. 


¥ فی بیتنا رجل ٭ 


باعلی صوته : 

- نضارتی .. نضارتی ؟! 

ولم يجبه آحد 

وساد الصمت .. 

صمت ثقیل رهیب .. 

وبدا یحس بآلام .. 

آلام لم يحس بها من قپل .. 

احس كان سكينا يشق شفته الجريحة .. وکان نارا تلهب خدیه 
الملصفوعين .. وكأن شيئا يتلوى ويتقلص فى جنبه مكان اللكمة 
التى أصابته .. 

وثأوه .. 
بسلاسل ثقيلة من الحديد .. 

وهو یرید آن ینام .. لیستری ! 

وا کا یکا ق مک ی ام وی ی ف 
الباب» فرفع رأسه متحفزا .. ولكن الباب لم بفتح .. وظل راقعا 
رأسه مدة طويلة .. 

ولكن الباب لم يفتح .. 

وأعاد رأسه مکانه .. 

واغمض عينيه .. إنه متعب .. إذنه قطعة من التعب .. ويريد أن 
ينام .. 

وفجاة .. سمع صوت المفتاح يدو ر فى القفل من جديد .. و رقع 
رأسه فى إعياء .. بلا تحفز .. وانتظر ان يفتح الباب .. ولكن الباب 
لم يفتح .. انتظر مدة طويلة » ولم يفتح الباب .. 


ت فی پیتنا رجل # ۲۰۴ ت 


وسقطت رأسه فوق السرير إعياء . 

وشعر بالخوف .. وكان أضعف من أن يقاوم خوفه فيدا 
يرتعش › كانه أصيب فجاة بالحمی .. 

وحاول آن یغمض عینیه .. إنه يتعذب .. یکاد يموث من العذاب.. 

وفجاأة أضاء النور داخل الزنزانة .. وارتجفت جفناه فوق 
عينيهء كأنهما جثاحا عصفو رة مذعورة . 

وأدار بصره حوله .. ورأى زنزانته لأول مرة .. قاتمة › 
موحشة»ء ورآی سريره .. وجردلين أحدهما مليء بالماء والآخر 
فارغ.. والباب لا يزال مقفلا .. 

وانتظر آن يفتح الباب .. ولكن الباب لم يفتح .. 

وفجاأة انطفا الذور» كما أضاء فجاة .. 

تفم رت٠‏ 

إنهم لا يریدونه آن يذام .. 

إنهم يتلفون أعصابهم .. 

وأحس بنفسه يتجمع للبكاء .. ولكنه لم يبك .. لم تعد فيه قوة 


تكفى لقذف الدموع من عينيه . 
ولا یدری كم مضسى عليه من الوقت .. ولكن الدنيا لا تزال 
ظلاما .. 


إلى أن بوغت بالباب يفتح » والنور يضاء داخل الزنزانة .. 
ورای من بين رموشه المرتعشة اليوزباشى الدباغ واقفا أمامه وفوق 
شفتيه ابتسامته اللزجة .. وسمعه يقول فى لهجة مفتعلة الرقة : 
مش عايز حاجة ؟! 
فی صوت متهدج خفیض » وهی لا یزال راقدا : 

نضارتی !! 

وقال الدباغ وهو يدعى الحتان : 

پس کلھ .. ؟ 

ثم التفت إلى خارج الزنزانة وصاح : 


» آ فی بیتذا رجل‎ ۳۰٤ 


- روح يا عسكرى هات النضارة من فوق المكثب إلى محيى فى 
أودة التحقيق ! 

ثم عاد پنظر إلى محیی قائلا : 

- تحب أسيب لك الباب مفتوح ؟ 

وقال محیی فی ضعف : 

متشکر .. 

وقال الدباغ : 

- وتحب أسيب لك النور مولع .. يمكن تكون بتخاف من 
الضلمة؟!٠‏ ۱ 

ف ردد محیی : 

متشکرا ! 

وجلس الدباغ على حافة السرير بجانب الجسد المعذب » وقال : 
ترجع البيث الليلة دى .. دلوقت .. 

ولم یرد محیی .. 

وعاد الدباغ يقول : 

- آنا كل اللى عايز اعرقه .. إبراهيم حمدى راح فين بعد ما کتب 
الورقة دى وقلع البنطلون اللى لقيته عندك .. مش عايزك تقوالى 
فین .. بس قوللی راح فين ؟ 

وقال محیی کآنه یتأوه : 

آنا تعبان .. اأعمل معروف سیبنی .. 

وقال الدباغ : 

- ما آنا عايز أريحك .. بس اتكلم .. كلمة واحدة ؟! 

وقال محيى وهو يدير رأسه فوق الوسادة القذرة : 

ما أعرفش .. ما أعرفش حاجة ! 


وصرخ الدباغ : 
ما تقولش ما أعرفش .. مش عايز اسمع منك الكلمة دى 
تانی.. فاهم ! 


فی بیتنا رجل = ۲۰۵ = 


ثم سکت قلیلا » واستطرد بعد آن ضبط آعصابه : 

. خلينا أصحاب يا محيى .. طيب أنا حاقولك حكاية .. أنت 
عارف مين دلنا عليك .. عيد الحميد ابن عمك ؟ 

و رفع محيى رأسه قى فزع من فوق الوسادة › ثم عاد وألقی به 
مکانه ر کر ان اع یکن ان کون | 08 

واستطرد الدباغ قائلا : 

۔ مش مصدقتی ۔ OT‏ 
بص مكتوب فيها إيه .. نمرة تليفون همام بك رئيس البوليس 
الحميد .. بص كده ؟! 

وقرب الدباغ المفكرة الصغيرة التى كان يحملها عبد الحميد فى 
جيجا والدي عدن عاديا ندا فتهت ابه يعد جحو الجن ۾ 
كوي بط عبد الحبين .. ففغر فاه و عينيه إلى وجه الدباغ 
كانه يحاول أن يکذبه .. ثم سكت !! 

واستطرد الدباغ قاشلا : 

حضرته یا سیدی ضرب تليفون لهام بك و راح قابله » علشان 
يبلغ عن إبراهيم ويقبض المكافاة .. خمسة آلاف جيه .. مش أنت 
أحق بيهم فى ذمتك .. ثم إذا كان ابن عمك ناوى يوديك فى داهية › 
ما تنفد بجلدك » وتتكلم » قبل ما بلبسك المصيية كلها ؟! 

وشعر محیی بقلبه ینقبض .. کل شیء فیه ینقبض الا ذهنه .. 

هل صحيح أن عبد الحميد هو الذى آبلغ البوليس ؟ 

وماذا ابلخهم ؟ 
٠‏ ول اذا لم يقبضوا عليه منذ ابلغهم . 

ولاذا يضريون عيد الحميد .. كما يضريونه ؟ 

ولكن هذه نوتة عيد الحميد .. وهذا الخط خطه » وهذه نمرة 

وأحس بحيرة تمزق عقله .. 

لحس آنه یرید آن يکون وحیدا .. 


= فی بیتنا رجل‎ ۰٦ 


بريد آن ينام .. 

وقال فی صوت آشد ضعفا : 
آنام. 

وأدا ر رأسه فوق الوسادة ! 

وقال الدياغ منتفضا من قوق حافة السرير » ومد يده وقبض 
على محيى من قميصه ثم رقعه من فؤق الفراش » وجذبه إلى 
الأرض وهو يصرخ : 

- أنت باين عليك غيى .. حمار.. مابتفهمش .. الحمي اللى زيك 
لهم طريقة نعاملهم بيها . 

ثم تركه وصرخ مناديا الجتود الذين يقفون عند الباب » قائلا : 

خش یا عسکری أنت وهوه .. شيلو السریر ده بره .. 
ماتخلوش حاجة فى الزنزانة .. وادلقوا له جر دلين ميه !! 
الجردلين.. لم بعد شىء فى الزنزانة إلا أرضهها السوداء .. ثم عادا 
بصفيحة مملوءة بالماء وسكباها على الأرض الأسفلت .. وخرجا 
وعادا بصفيحة أخرى .. وسكباها .. وصفيحة ثالثة .. حىتى 

وقال الدباغ وهو واقف عند باب الزنزانة : 

- أما آشوف حتتكلم ولا لأ .. اقفل الباب يا عسكرى ! 

وقفل باب الزنزانة .. 

وعاد الظلام يخمرها .. 

ومحیی واقف مستند على الجدار»› وقدماه فی الماء 8 

إنه لإ يحس بالماء .. 

ولکنه پحس بالتعب .. 

ویرید أن ينام .. 

وأغمض عینیه .. 

ووقع فوق الأ رض .. فى المستنقم الرطب .. مغشيا عليه !! .. 


# فی بیتنا رچل ھ wm eV‏ 


كانت السشاعة الخامسة والنصف صباحا عندما 
بداث الحركة من جديد فى سجن الأجانب.. 
وكانت التعليمات المشددة التى وضعها القلم 
[ ]| السياسى لتطبق فى السجن طوال فترة التحقيق فى 
حادث هرب ابراهيم حمدىء» تقضى بألا يجتمع الملسجونون تحت 
التحقيق» بعضهم ببعض» وآلا يرى أحدهم الآاخر.. وان يظل كل 
منهم حبيسا داخل الزنزانة طوال الليل والنهان. حبسا انفراديا.. 
إل آن یجن ای ینهار فيعترف ويدلى بمملومات تؤدى إلى القبض 
على ابراهیم حمدی.. 
وكانت هذه التعليمات المشددة تقضى بان تفتح كل زنزائة فى 
الصباح لمدة عشر دقائقء ليخرج منها السجين ويذهب إلى دورة 
المياهء يصحبه عسكرى.. على ألا تفتح زنزانتان فى وقت وأحدء 
والا تفتح الزنزانة الثشانية إلا بعد أن تغلق الزنزانة الأولى على 
وبدأت الأبواب المصفحة تفتح. ويخرج المساجين إلى دى رة المياه 
الواحد بعد أن يعود الآخر.. 
ويد المساجين يلتقطون أخبار الأمس من أقواه العساكر. 
والأخبار تتناقل داخل السجون أسرع من تناقلها خارج السجن. 
وتتسرب إلى الزتازين من تحت الأبواب المغلقةء ومن بين الثشقوب 
الخسفة. كل الاخیان :سواد کات خیرا عن زیچ شامیں الس 
أو خبرا عن اعتراف متهم.. |نه عالم صغیر لا یخفی فيه شئ! 
وكان الخبر الذى التقطه المساجين هذا الصباح» خبرا مثيرا.. 


°۸ = فی بیتنا رجل آط 


به اليوزباشى الدباغ إلى السجن.. ثم عتبوه ليعترف.. ومات اثتاء 
تعذيبه. . وجثته لا تزال ملقاة فى الزذزانة رقم ..«An‏ 

وصاح صوت قوی من خلق باب الزنزانة رقم e) ly‏ ولم يکن 
شاضها اء دوز لیقتح باه وخرچ إلى دو ن النان: 

يا نذمرة تسعة.. يا تمرة تسعة.. سمعت اللى حصل؟ 

وأجاب صوت من خلف باب الزنزانة تمرة «أ»: 

- خير على الصبح؟! 

وعادت الزذزانة رقم ا ۱ » تتکلم بصوت عال: 

- دول موتوا واحد فى نمرة تمانية.. مش سامع حاجة فى 
الزنزانة اللى جذبك؟! 

ويعد برهة ارتفع صوت الزنزانة رقم «ا»: 

لا ان ماع خا ۔ زی ما یکین فپهاً قتیل!! 

وصرخت الزنزانة رقم :»١«‏ 

عملوها ولاد الكلب. . الدىر عليذا. . مش حتخرج من هنا إلا 
على التربة.. ما تعرفش من اللى جابوه ليلة امبارح؟ 

وقالت الزنزانة رقم قم «» 

ت . استنى لما اسأال نمرة حداش.. 

وا رتفع صوت الياشسجان وهی وأاقف فی القذاء الصغير الذى 
يتوسط الزنازين: 

پس يا مسجون نت وهیه.. پا فتاح با عليم.. 

ولم تابه به الزنزانة رقم »٩«‏ واستطردت تصرخ: 

- يا ذمرة حداشس.. يا ثمرة حداشر.. ما تعرفش مين اللى جابوه 
فى نمرة ثمانية؟ 

وارتفع صوت من و راء ياب الزنزانة نمرة ..»١١«‏ صوت قوی 

لا.. ما أعرفوش.. بيقولوا قتلوه!! 

وقالت الزنزاتة نمرة «»: 

- سمعتم امبارح فى الليل بيفتحوا عليه.. 


فی بیتتا رجل اه ۳۰۹ 8 


وفجاة ارتفعم صوت مرتعش مذعور من خلف باب الزنزانة رقم 
«IY»‏ وصرخ 

۹ قتلوه.. قتلوا محیی؟! 

ثم ارتفع صوت ضربات عنيفة فوق نفس الباب» والصسوت 
المرتعش يصرخ: 

افتحوا یا مجرمین.. افتح یا عسکری.. انا لازم اشرب من 
دمکم.. حاودیكم فى داهية.. 

وقاطعة صوت حاد من الزنزانة رقم ما »: 

محيى مين يا اخيتا.. اسمه الكامل اية؟ 

وصرغ الصوت المرتعش من خلف باب الزنزانة: 

محيى أبن عمى.. قتلوه.. قتله الدباغ.. قتلوه .. قتلوه.. 

ثم ارتفعم صوت نشیېج حاد من خلف الباب المصقح.. 

وصرع صوت الزنزانة رقم «1»: 

المىت لاقتلة.. 

و رددت باقی الزنازين: 

الموت للقتلة.. 

وعادت زنزانة اخری تهثف: 

- نموت وتحيا مصر.. 

و ردت باقی الزنازین: 

- نموٽ وتحيا مصس.. 

وهتفت زنزانة ثالثة: 

- إلى الجحيم يا همام.. نريد راس الدباغ.. 

و رددت الزنازين: 

- إلى الجحيم يا همام.. ثريد راس الدباغ.. 

وهتفت زنزانة رابعة: 

يسقط المجرمون.. 

و رددت الزنازين: 

س سقط المجرمون.. 

وارتفعت دقات عنيفة صاخبة فوق أحد الأبواب المصفحة.. 
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وکانت هذه اشارة متفق عليهاء فآأمسك کل سجين بالجردل 
الموضوع داخل الزنزائة.. ولخذ يطرق به بابه اللصقح طرقات 
منتظمة عنيفة کأنه یحاول تحطيمه.. وترددت هذه الطرقات قی 
کان السماء تزمجر غامضة.. ˆ 

ودخل الضابط النويتجى فى فناء السجن مهرولاء وهو ا يزال 

وآقترب منه الباشسجانء وقال فی صوت هامس: 

ت بقولوا فة و احة مات فى رة تمائة.. 

اقفل الزذازين.كلها.. ما حدش یروج الدورة.. وآخر توزيع 
الأكل لغاية ما أقولك.. 

ثم خطا داخل السجنء والتفت إلى الباشسجان كانه يقاوم خوفا 
بدا تسرب قلبهء وقال: 

تعالی معایا.. 

ثم اتجه نحو الزذزانة رقم ..«A»‏ 

وكان المتهمون قد أعتلى كل منهم حافة سريره داخل زنزانته»ء 
وأخذ ينظر من خلال الفتحة الرفيعة الضيقة جدا التى تفصل بين 
ضلفة الباب والحاثط المثبت فيه.. ورأوا الضابط متجها إلى الزنزانة 
رقم cA»‏ فكفوا عن الضجيج ولصق كل منهم عينيه بالفتحة 
الضيقة يحاول أن يتثبع الضابطء وقد بدا التطلع بغلب غضبه.. 

وفتح الضابط الزنزانة .. 

و رآی محیی .. 

راه جثة مكومة على الأرض السوداء.. وسط مستنقع الماء الذى 
صنعه له الیوزباشى الدباغ.. 

وانحنى الضابط فوق الجثة فى فزع.. وتسمع دقات القلب.. إن 


القلب ا يزال يدق.. 
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وأمسك الضابط بيده الجثة.. انها باردة.. قطعة من الثلج.. 
والنبض ضعيف.. ضعيف جدا.. 

وقام الضابط وهرول خارج الزنزانة.. وأغلق بابها على الجثة 
التى تلفظ الروح.. واتجة فى خطوات سريعة نحو مكتبه فى البذاء 


الخا رچی للسجن. 
قتلوه.. قتلوه.. 


وبدآت الطرقات العذيفة فوق الأبواب المصفحة تتوالى من جديد.. 

ونظر أحد جنود السجن إلى زميله.. وصق على الأرض.. دون 
أن يتكلم ! 

ووصل الضابط إلى مكتبه» ووضع طريوشه فوق رأسه» ثم 
أمسك بسماعة التاليفون فى لهفةء وأدار رقما ثم قال فى صوت 
مرتبك : 
سعادة اللواء همام بك موجود؟! 

ثم استطرد : 

ت ارجوك تصتهيه. هذا سجن الأجانب: 

وقال بعد أن سمع صوت همام بك : 

أيوه يا أفندم.. امتهم فى نمرة ثمانية اللى وصل امبارح.. 
حالتة.. خطرة جدا.. بيمىت.. لسة.ما ماتش.. 

وآخذ يستمع إلى تعليمات همام بك وهی يردد: 

- حاضر.. حاضر یا آفندم.. حاضس.. ایوہ افندم! 

والقى سماعة التليفون» وعاد مسرعا إلى داخل السجن, ثم فتع 
الزنزانة رقم «۸» » وصرخ فى الباشسجان الذى كان يقف بجانبه: 
دئ.. 

وفى دقائق» حمل جنود السجن سريرا إلى داخل الزنزانةء ثم 
حملوا محيى ووضعوه فوق السرير.. ويد اثنان من الجنود 
يجففان المياه الراكدة على الأرض بمناشف من الخيش.. نفس 
الجندين اللذين سكبا المياه على الأرض فى الليل.. وانحنى الضابط 
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مرة ثانية يتسمع دقات قلب محیی.. انه لا يزال يدق.. لم يمت بعد.. 
وأمسىك دیدد.. انها با ردة.. قطعدة من الثلج.. والانبض ضعيف.. 
ضعيف جدا.. وقرب من أنفه قطعة معباة بمحلول النشاد ر.. فلم 
يتحرك محيى.. وقرب منه قطعة القطن مرة ثانية حتى كاد يدسها 
فى فتحة انفه» فاهتز رأس محيى هزة خفيفةء ثم عاد وتصلب.. 
فقام من جانبه وهو حائر مرتبك.. 

ووقف أحد جنود السجن ملتصقا يباب الزنزانة رقم «4»» وقال 
فى صوت يكاد يكفى ليخترق الباب المصفح وسط هذا الضجيج : 

ما متش.. لسه فيه الروىح! 

وصرخت الزنزانة لتبلغ باقى الزنازين: 

ما متش.. له ما متش!! 

وسكت الضجيج.. وكفت الطرقات فوق الأبواب» احتراما للزميل 
المعذب المريض.. 

ومرت ريع ساعة.. 

وفتح باب السجن الخا رجى.. الباب الكبير.. ودخل اليىزباشى 
الدباغ مسهرولاء واتجه إلى غرفة المامو ر التى كان يجلس فيها 
الضابطء وقال وهى يرفع اصيعه بتحية باردة: 

وقال الضابط وهو يتنتصب واقفا: 

- قلبه بيدق.. إنما مغمى عليه! 

وهز الدباغ رأسهء ثم رقع عينيه إلى الضابطء فرآه مضطريا 
ممتقع الوجهء فقال وه يبتسم: 

ماتخافش.. مش حایموت!! 

وجلس على مقعد مریح» وهی یقول: 

- البيه المامی ر لسه ما جاش؟! 

وقال الضابط: 

زمانه چای یا افندم! 

وقال الدباغ ساخرا: 
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- على مهله.. كفاية احنا شابلين الهم که 

وفتح الباب الكبير مرة ثانيةء ودخل همام بك.. وصافح الدباغء 
ويا الضابط بطرف اصبعه.. شم انسحب الضابط إلى الغرفا 
الاخرى.. غرفة المعاون.. وقال الدباغ : 

- تبقى مصيبة.. لو مات قبل ما یتکلم!! 

والله الجماعة دول بيصعبوا على.. انا عارف ما بیتکامیوش 

لیه!! 
ویجب أن يقول لك لحد آنه طبیب» حتی لا تعاملة على انه جزاں 

وقام همام بك والیوزباشی الدباغ رحبان به.. ثم خرج الدباغ 
لینادی الضابط.. فجاء وصحب الطبيب إلى داخل السجنء وهمام 


بك يقول من و رائهما: 
- أنا سف يا دكتو ر من ازعاجك.. إنما تعمل اية فى الروتين 
والاجراءات! 


ودخل الطبيب إلى فتاء السجنء واستقبلته عيون لا يراها تطل 
عليه من خلال الفتحات الضيقة التى تفصل بين أبواب الزنازين 
والحائط المثيتة فیه.. وسار إلى الزنزانة رقم aA»‏ ودخلها.. ووقف 
فوق چسد محیی دون ان پلمسه.. وقف ینظر إلیه من بعید ورای 
المشقوقة من اثر الضرب.. والخدين المتىرمين من اثر الصفع.. 
ورأى المياه التى تبلل الأ رض.. وسمع الأنفاس الضعيفة التى تتطلق 
والدباغ.. وقال وهو يفرد أمامه ى رة ويخط فيها ثقریره: 

التهاب حاد فى المصران الأعو. اظن من الأقفضل ينتقل 
للمستشفى.. علشان تخلوا نفسكم من المسؤولية! 

وقال الدباغ: 

- ضرو ری یعنی یا دکتوں یروح المستشفی؟! 
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وقال الطبيب وهو يفتح فمه عن أسنان صفراء: 
بنفسى هثاك! 

وابتسم همام قائلا: 

- فيك الخير يا دكتىر. والله دول ما يستهلو! المعاملة الطيبة دى. 

ويعد فترة وقفت سيارة من سيارات الأسعافء أمام باب 
السجنء وعاد الضابط إلى الزنزانة رقم «۸» يصحبه جنديان حملا 
جسد محيى بين ايديهماء وخرجا به إلى القسم الخارجى من 
السجن حيث وضعاه فوق «نقالة» حملها رجلان آخران ووضعاها 
داخل السيارة.. 

وتحركث السيارة.. 

وسارت فی محاذاة سو ر السجنء وقبل أن تصل إلى شارع 
الملكة نازلى» مرت برجل عجوز متعبب» يحمل فى يده حقيبة 
صخيرةء تبدو ثقيلة عليهء ويسير فى خطوات بطيئة مرتجفة نحو 
الباب الكبير.. رجل لم بعلم أن هذه السيارة التى مرت بهء تحمل 
خا بدن الحاة والوت» 

جسد ابنه.. 
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کان الاب قد ارتدی ثیابه على عجل بعد آن تم 
القبض على ابنه وعلى ابن اخيه»ء وترك زوجته ملقاه 
على الأرض تعانى نوبة عصبية تهز بدنها كله 
ويجوا رها ابنتاها.. وخرج يشق الليل بخطواط قزعة 
متجها إل دار المحافظةء بعد أن قال له الجندى الذى اشترك فى 
القبض على ابنه انهم متجهون إليها.. 
ووجد بناء المحافظة غارقا فی اللیل» پبدو كشبح يتوسط ميدان 
باب الخلق» ولیس فيه سوی بصيص ضئيل من النور ينبعحٿ من 
حجرتین کانهما عینا شیطان لا ينام.. 
ودخل واجف القلب.. مھتدیا ببہصیص النوں. بعینى الشيطان 
الذى يسكن الدار. واستطاع أن يقابل أحد الضباط وعلم مذه أن 
ابنه ليس فى المحافظة.. ولم يستطع أن يعلم منه أكشر من ذلك.. 
لم يستطع أن يعلم اين اخذوا ابنه.. 
وخرج من مكتب الضابطء ولم يعد إلى بيته.. اشا جلس على 
الجنود.. منتظرا ابنه.. لعلهم يأتون به إلى هذا.. 
ولکنهم لم ياتوا به.. 
ين اخذوه.. أين ذهبوا به.. 
إن القاهرة ليست هذه الشوارع التى يعرفها.. وليست هذه الابنية 
والدی ر التى تحمل أرقاما وأسماء.. انها شئ كير من ذلك وأخطر.. 
إن فيها سسراديب لا يعرفهاء وأماكن خفية لم يسمع بها أحد.. 
سراديب تحت الأرض» وأماكن خلف أسوا ر عالية.. 
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وید یتخیل تحث کل شارع یعرفه سردابا پخفون فیه ابنه.. 

لعل تحت بناء المحافظة سردايا رطبا مظلما القو| فيه بايثه 
وترکوه بين الثعابين والعقا رب.. ٍ 

لعل ابنه وراء هذا السى ر العالى الذى يطل على فناء المحافظةء 
وتعلوه اسلاك شانكةء وابراج يقف قبها جنود مسلحون.. 

وكان خلال هذه التخيلات يتنازعه الخوف واللوعة حتى يكاد 
یبکی» ثم یطغی عليه احساس عنیف بالسخط فیحس کان يديه 
تمتدان رغما عنه لتقبضا على عثق الي وزباشى الدباغ وتخنقه.. ثم 
لا يكتفى بخنق الدباغء وتمتد يداه لتخنقا وزير الداخلية.. ثم رئيس 
الوز راء.. ثم الملك نفسه.. يخنقهم بلا رحمه»ء ويضغط على آعناقهم؛ 
وهی يصرخ: «أین ابنی.. آعیدوه إلى.. آین محیی»؟!! 

ويفيق من هذه التخيلات ليجد نفسه صغيرا تافها.. وهو لم يكن 
ابدا صغيرا إلى هذا الحد.. ولا تافها إلى هذا الحد.. كان دائما يحس 
بشخصيته كاملة.. شخصية محددة واضحة» قضى حياته كلها 
يرسم فیها.. شخصیته فی بیتهء وسط عائلته.. وشخصیته فی عمله 
بین زملائه.. ولکنه الآن يحس بأن ليس له شخصية.. لیس له 
کيان.. ويانه لم تكن له هذه الشخصية وهذا الكيان ابدا.. لم تكن له 
شخصية فی بیته ولا فی عمله.. نما کانت مجرد مظهر من مظاهر 
الشخصيةء لا شخصية حقيقة ثابتة يستطيم أن يطمثن إليها.. ليس 
إنما التاس فى مصر مجرد بهائم» تعلق فى سواق.. وتحدد لها 
الدوائر التى تدو ر فيها.. وتلهب ظهو رها بالسياط.. 

ليس لأحد فى هذا البلد شخصية ما دام البوليس يستطيع أن 
يختطف أولاد الناس» ويخفيهم فى سراديب تحت الأ رض» وخلف 
أسوار عالية.. دون أن يكون من حق الناس أن يعرفوا أين اختفى 
أولادهم. 

وأزداد احساسا بالتفاهةء والضعف.. وانكمش على نفسهء 
وانكمشت قسمات وجهه»ء فبدا كالفأر المذعىر. واشفق الجندى 
الجالس بجانبه على حاله.. فقال وهو ينظر إليه فى رثاء: 

ا سیدتا الافندى ما فیش فايدة من القعدة دى.. روح پیتکم 
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أحسن.. انت مش بيان عليك وش بهدلة! 

وقال زاهر افندی کانه یتشبٹ بجاسته: 

- پس عایز أعرف اینی خدوهھ فين.. ما آقد رش روح قبل 
ما اعرف هوه فین.. وادینى قاعد» انشا الل للصبح. 

وقال جندی الہولیس وهو يتذهد: 

- ویعنی حاتعمل أيه لما تعرف.. مافيش فايدة.. قوم روح أحسن 
لك.. وقول يارب.. 

- بس عايز اطمئن.. اطمئن راح فين!! 

ونظر إليه الجندى ملياء ثم قال فى لهجة العليم بيواطن الأمور: 

- هوه متهم فى اية؟ 

قال زاهر افندی بسرعة: 

ها اعرفش.. دول لسه قایضين عليه دلوقت؛ من مدة ساعة 
وأحدة! 

وعاد العسكرى يقول فى لهجة الفيلسوف: 

ما هی دایما کده .. الوالدین پشيلى الهم من غير ذثب.. من 
غير ما يعرفو| حاجچة.. انما انت متأكد أن البوليس السياسى هوه 
مین عارف! 

- لا.. مش ممکن.. الل قبش عليه ضابط اسمه الیوزباشى 
محمود الدباغ.. 

ورفع الجندى حاجبيه كانه يرفعهما رهبة امام الاسم الخطير 
وقال: 

يلفسه!! 

وتلفت الجندى حولهء ثم همس فی اذن زاهر افندی: 

- تلاقى ابنك دلوقت قى سجن الأجانب.. هناك جثب المحطة.. 
حضرة اليوزباشى بيسعمل كل شغله هناك.. وبياخد المتهمين بتوعه 
طوالى على السجن من بره بره.. 

وغاص قلب الأب قی صد ره؛ وانطلق كاذه پتأوه: 

سچن !! قبل ما يحققو|ا معاه!! 
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وهمس الجندی: 

- بس وطی صوتك. ما هى التحقيق برضه هناك! 

- انت متاکد؟ 

وقال الجندى متباهيا بتقسه: 

- إلا متأكد.. ماهو احنا يا سيدنا الافندى اللى نعرقه كل 
حاجة.. احنا الأساس! 
إلى أن وضع نفسه فى سيارة آجرة.. وذهب إلى سجن الأجائب.. 
ونزل من السيارةء وما كاد يقترب من سو ر السجن حتى صرخ 
فى وجهه أحد الحراس وهو يرفع بندقيته من فوق كتفه: 

عندك:. 

وكانت الصرخة كافية لتقذف به بعيدا عن السىر. ووقف ينظر 
إلى السجن من بعید.. وهی يتصو ر ابنه فى كل مكان منهء ویکاد 
يطل عليه من کل حجرة فیه.. 

وعدل عن محاولة طرق باب السجن.. 

ووضع نفسه قی سيارة الأجرة مرة ثانيةء وعاد إلى بيته.. كان 
ياسا.. مهدما.. یعذیه احساسه بصغر بشانه» وفشله فی العمثور 
على أبنه.. 

وکان يأسه يصو ر له انه هو الذی جنی على ابنه والقی به بین 
انياب البوليس.. هى الذى سمح لابراهيم حمدى بأن يختبئ فى 
البيث.. هى الذى جر على ابنه كل هذه المصاثب.. 

اذا لا يقبض عليه البولیس بدلا من ابنه؟! 

لاذا لا يقدم نفسه البوليس ويعترف بأنه هو الذى سمح 
لابراهیم حمدی بالاختیاءعنده؟! 

ما أغبى البوليس.. انهم يعتقدون ان الشبان وحدهم هم الذين 
يتهو رون فی وطنيتهم.. انهم لا يشتصورون أن رجلا عجوزا مثله 
يستطيع أن يشا رك ابنه فی تھی ره.. 

وواجبه کاب یلزمه بان یفتدی ابنه! 

يجب آن يحمى ابنه من الضياع! 
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إن ابثه هى المستقبل الذى يعيش له.. أما هو فهو الماضى.. وهو 
يستطيع أن يضحى بالماضى» ولا يستطيع أن يتنازل عن المستقبل! 

ولكن هل يقبل البوليس هذا الفداء؟! 

يجب أن يقكر.. 

وآن یفکر طویلا.. 

وسا ر داخل بيته بين قطع الأتاث المتناثرة المحطمة من اثر عملية 
ظهرهء وحاول آن یریح قسمات وجهه من تعابير العذاب» وان يجمع 
ارادته حتی يبدو هادئا.. ثم دخل علی اطراف اصاپعه! 
فى السقف وخيوط من الدمع تجمدت قوق وجنتيها.. وقد عصبت 
راسها بمندیل شدته حول جبینھا شدا قاسیا کانها تحمی رأسها 
وذ راعيها.. والثلاثة فى صمت ثقيل حزين.. وقد فاحت فى الغرفة 
رائحة عطر عذيف تغلب عليه راشحة «السبرتو» كأنها فى غرفة 

و رفعت البنتان رأسيهما إلى أبيهما وفى عينيهما نظرات 
متسائلة ملتاعة.. 
وتأوه السریر فى صرير حادء وقامت جالسة وسط الفراش وهی 
تنظر إلى زوجها نظرات مبهو رة ولا لم تسمعه يتكلم صرخت: 

هی فین.. ما جاش معاك لیه..عملوا فیه آیه؟! 

وشد الأب ابتسامة باهتة علقها على شفتيهء وقال فى حنان: 

- یا ستى اطمنى.. كل حاجة ماشية کویس.. 

شفته.. شفته بعينك؟ 

وقال الأب وهو يرخی عینيه حتى لا تفضح كذيه: 

-. شفته»ء وقعدت معاه.. واطمنت علیه؟! 
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وعادت الام تصرع: 

- ما جبتوش معاك لیه.. ما تکدیش على یا زاهر. 

قبلی بیقوللی إنك بتکدب علی!! 

وقال وهو يحاول آلا يتلعثم: 
قاعد فی أودڈ الظابط مستدیین النيابة علشان ياخدو| منه کلمتین.. 

وقالت الأم وهی تنظر فی وجه زوجها: 

- وسبته لوحده يا زاهر.. يهون عليك تسيب ابنك لوحده. ابتی.. 
یا حبیبی یا ابنی.. پا تری عاملین فيك ايه دلوقآ؟! 

وبدآت تجهش فى البكاء.. 

وانحنت البنتان تربتان على ظهرها.. وقالت نوال: 

- بس يا ماما.. ريحى ذفسك من العياط بأه.. كفاية! 

وشدتها سامية تحاول آن ترقدها على ظهرهاء؛ وهی تقول: 

- ارقدی پا ماما.. كفاية اللى عملتيه فى نفسك.. أهو يابا بيقول 

وقال الأب وهی يدير وجهه: 

- ويحدين بأة يا تحية.. ما تعمليش زى العيال.. انت طول عمرك 
حصل أن وكيل الثيابة ضرب تلیفون وقال انه مش حیقد ر یجی إلا 
الصسيح.. واضطر محیی انه پستتاه.. واطمنی» ما حدش عارف 
علج ولا حبقا روا ر واا 

واستمرت الام فی البكاء والنشيج.. 

واستطرد الأب يقول: 

انا حاروح اتام فی اودة محیی.. ومن بد ری حاکون عدده! 

وخرج من الغرفة.. وما کاد یتعدی الباب» حتى تخلت عنه 
ارادته» وعادت قسمات العذاب إلى وجهه.. 

وقالت الام من بین دموعها؛ 

- قوموا یا بنات شوفوا آبوکم.. قوموا معاه.. انا خلاص بقیت 
کزیسة. بخدی له الجاابیا مغاکی با وال وانثۍ با سامية شتوفی 
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إذا کان عايز يتسحر حطى له السحور. 

ونظرت البنتان إلى امهما فی تردد ثم کانهما قد رتا أن أمهما 
EG‏ إل !ذا اطمائت. على رلا ال ا ا 
غرفة محیی! 

ENN E SORES 
وجلس صامتا يدير عینیه حوله کآنه یبحث عن محیی فی کل‎ 
وټین رووب حبات من الدقم مجرت رادت عن خفلهاء‎ ٠ ما یراد.‎ 
"' فر ها سقط على وجنه‎ 

وقالت ذوال فی لوعة وهی تری دموع آہیها: 

جری ايه یا باہا.. انت حاتعمل زی ماما؟! 

وقال الأب کأنه يرجوها: 

أ وى صوتك.. أحسن مامتك تسمعك! 

ومدت سامية يديها إلى سترثه قافة: 

قوم اخلع یا باباء واستریخ شوية! 

وقال الأب هامسا وشو پزيح يد سامية عن کتفهء وقد أ رسمت 
غلى وجهه علامات الجد: 

- اسصسعو|.. انا حاقولكم على حاجة مش عاين أمكم تعرفها.. 

وبشهقت كل من البنتين.. 

وظلت شهقتهما معلقة بين شفاهما برهة.. 

وقالت سامية كأنها تعرض صد رها لطعنة لخری: 

- وعیدالحمید؟ 

قال الأب وه ينكس رأسه: 

معاه.. 

وقالت نوال: 

- وعرفوا حاجة؟! 

وقال الأب وهو لا يزال منكس الرأس: 

- ما أعرفش.. ما قد رتش اأشوفه.. إنما عرفت انهم أخسدوه 
السجن.. سجن الأجاثب! 


= فی بیتذا رجل‎ ۳ 4Y wm 


وخيم على الثلاشة صمت حزين.. كل منهم يرى السجن فى 
مخیلته ویری محیی خلف قضبانه.. 
ثم قالت سامية: ۰ 
- انا اعرف أن ابن خالة خديجة صاحبتى ييقى ظابط فى 
البولیس.. ما نكلمه.. بمكن يقد ر يعملنا حاجة؟! 
ولم يجبها أحد.. ظل الأب صامتا غارقا فى حيرته.. وظلت نوال 
ساد رة فی تفکیرها.. انها تفکر قی ابراهیم.. یجب آن تجسده.. إنه 
وحده الذی يستطيع آن ينقذ آخاها.. إنه كيف يعرف ينقذه.. يعرف 
کل شي! 
وقال الأب وهو يتذهد: 
- خدوا بيجامة محيى وغيار جوانى وفوطة وصابونة.. 
وحطوهم فى شنطة صغيرة.. يمكن أقد ر أوصلهم له بكره الصيح.. 
وبدأت البنتان تتحركان.. 
eo‏ 
وخرج الأب من الساعة السادسة صباحا حاملا الحقيية 
الصغيرة التى تضم ملابس محيى» ومر فى طريقه على بائع 
فاكهة واشترى ثلاث أقات من الموز.. ثم ركب الترام إلى شارع 
اللكة تازلىء ونذزل قيل ميدان المحطةء وسار تحو سو ر السجنء 
ومرت به سيارة الإسعاف وهو لآ ید ری انها تحمل جسدا معذبا.. 
فقد النطق من كثرة ما تحمله من عذاب.. جسد ابذه! 
ووقف امام الباب الكبير حائراء م مد ذ راعا مزلا وضغط على 
الجرس المثبت فى الحائط.. 
وفتحت طاقة صغيرة فى الباب وأطل عليه وجه غليظ جامد 
شفتان ملوثتان.. وقال فى غلظة: 
فعم.. أنت مین؟! 
وقال الأب فى تخاذل: 
شوية هدوم! 
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وقرب الجندى وجهه من الطاقةء ونظر إلى الحقيبة التى يحملها 
زاهرء وإلى اللفافة التى تضم صوابع الموز.. ثم مط شفتيه» كان 
ما راه لا يكفى لأن يفتح الباب» ثم قال فى حدة: 

2 خليك ا : 

زل زاهر افندی واقف. . وطال وقوقه.. . فوضع الحقيبة 
الصغيرة على الأرض وجلس عليها.. وانتظر .. انتظر طويلا.. 
نصف ساعة.. ساعة.. ثم فتح الباب الصغير» وقال له الجندى: 

اتفضل! 

وهب زاهر افندى وأقفء وجمع الحقيبة ولفافة المىن بين يدي 
فى ارتباك.. ثم دخل» وعلی وجهه فرحة کانه سیلتقی باینه بمچرد 
آن يتعدى الباب. 
وقاده الجندى إلى غرفة المأمور. 

ودخلها وهو يدير عینیه بحثا عن محیی.. 

ولكنه لم يجده.. وجد ثلاثة ضباط بينهم اليوزباشى الدباغ.. 

ونظر إلى الدباغ فى توصلء كآنه يستجديه ابنه.. واقترب منه 
الدباغ مادا يده وهي یصسی فى ترحيب» وابتسامته اللزجة تسيل 
على شفتیه: 

ا يده بالحقيبة الصغيرة ولفافة الموزء فقال من خلال 
ايتسامته: 

- کل ده علشان محیی.. طیب اأتفضل استریح 

وأخذه إلى ركن من الحجرة وأجلسه على مقعد كبير من الجلد. 
وجلس بجانبه على مقعد من الخيزران.. والضابطان الآخران 
لا يلتفتان إليهما.. 

وقال الدباغ: 

- یا سیدی أطمن.. محیی بخیرا!! 

وقال الأب فى لهفةء وهى يقفز إلى مقدمة مقعده: 

- آقد ر أشوفه؟! 

وقال الدباغ: 
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- حلمك على .. أصل الحقيقة أن محيى مزعلنى.. يظهر آن فيه 
شوية عیال ضاحکین عليه مفهمینه آنه ما یتکلمش.. وانا عاوزه 
يتكلم علشان يرجم البيتء ويلتفت لد روسه.. 

وعاد الأب إلى مؤخرة المقعد وقد بدا عليه اليأاس وقال فى 


حرں: 
- يتكلم يقول ايه يا سحادة البيه ؟ 
وقال الدباغ: ۰ 


يقول کل حاجة يعرفها عن ابراهیم حمسدی.. احنا لاقینا قى 
أودته حاجچات تخص ابراهيم حمدی» وکل اللى عايزين فعرفه 
ابراهيم راح فين.. إلا قوللى.. انت ما لاحظلتش على محيى حاجة 
فى اليومين اللى فاتوا.. بيتاخر برة.. بيجتمع بصحابه كتير.. حاجة 
زې کله. 

وقال الأب وه يتنهد: 

اہدا پا سعادة البیه.. محیی مش بتاع حاجات زی دی.. دہ 
عمره ما كان له دعوة بالسياسة» ولا یعرف ابراهیم حمدی 
ولا غیره.. 

وقال الدباغ كانه يأسف: 

ها هى ده اللى تهر الخقق انتا عجرا ها مهتا عن 
محیی» ولا كان له دوسية عندنا.. إنما مین عارف.. یمکن کان 
أشطر مننا.. 

وقال ألأب: 

- ابدا يا سعادة البية.. هوه ما لوش دعوة بالسياسة ابدا.. ده انا 
اللى مربيه! 

وقال الدباغ بعد فترة صمت: 

- اسمع.. انا حاخليك تقاہله علشان تقنعه بآنه یتکلم.. وحط فی 
بالك أن التهمة الموجهة له خطيرة.. عقويتها ثلاث سين سجن على 
الآقل.. ولى اتكلم ياخذ مكافأة خمسة آلاف جنيه.. 

وقال الأب فى لهفة: 
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حاقبله دلوقت؟! 

وتذكر الدباغ آثا ر التعذيب التى قد تكون بادية على محيى. 
فقال: 
لا.. دلوقت مش ممكن.. لازم نيب اتن من الحاكم 
العسكرى.. وانا حاسعى لك فى الاذن ده.. ابقى فوت على فى 
المحافظة بعد بكره.. 

وقال الأب: 

- بس اشوفه.. أطمئن علیه!! 

وقال الدباغ وابتسامته لا تزال بین شفتیه: 

- آطمن.. ده فی عهدتی.. ما تخافش.. فوق علی بعد بکره.. 

وقال الأب يائسا: 

آقد ر سیب له الحاجات دی؟! 

وفكر الدباغ قليلاء ثم عدل عن أن قول للأپ إن ابنه ذهبوا ٻه 
إلى المستشفىء وقال: 

- أمال.. انا حاوصلهم بنفسی! 

وقال الأب فی ضعف: 

- مثشکر! 

وقام وصافح الدباغ بيد مرتعشةء وخرج من الباب الكبير وسار 
ّ يكاد يقع على وجهه فى كل خطوة.. و ركب الترام إلى 

رارةء.. 

ووقف يوقع على الساعة التى يوقع عليه ا المىظفىن عند 
وصولهم وانصرافهم. ٠‏ 

ورفع عينيه فوجدها الساعة العاشرة والنصف.. 

لقد تأخر نصف ساعة.. 

لأول مرة فی حیاته.. 

وأحس آن جیاته كلها قد اختفت!! 
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کانت نوال وهی تفکر فی ابراهیم» لا تدری 
بالضبط ماذا یمکن أن يفعله لانقاذ اخیها محیی من 
السجن.. ريما أستطاع أن يساعده على الهسرب.. 
[_]| و ریما استطاع آن یزوده بدلیل یثبت به براعته.۔ انها 
لا تد ری.. ولکنها تحس احساسا عميقا بان ابراهيم يستطيع تحمل 
مسثولية محییء» وآن ينقذد.. 
وهی تحمله هذه المسئولية بلا حقد» ويلا لوم.. اا تحملها له 
کبطل.. وزعیم.. وکاخ.. وکرجل يخفق قلبها بحبه.. 
وقد فکرت أن تېبحٹ عنه بدل أن تنتظر موعده. قکرت أن تذهب 
إلى صديقه فتحى المليجىء» وتبلغه نيا القبض على محيى وعلى 
عبدالحميد. وتطلب إليه أن ياخذها إلى رجلها.. ولكنها حافت أن 
تذهب.. خافت أن يفسد ذهابها خطة من خطط ابراهيم.. ريما كان 
البوليس يراقب فتحى الليجى.. ريما كان البوليس يراقبها هى 
شخصيا.. انها حائرة.. لا تد ری شیتا.. لا تد ری کیف یفکر هؤلاء 
الشبان ولا كيف تصل إليهم.. ولكنها تحاول بينها وبين نقسها آن 
تفكر بعقليتهم على قد ر ما فهمت من عقلية ابراهيم.. 
وفضلت الانتظا ر إلى الغد.. 
کان الخد شي يوم الاثنين.. 
ولم تقف طويلا امام المرآة.. لم تحس هذه المرة انها ذاهبة إلى 
موعد غرام.. كانت لهقتها على آخيها وابن عمهاء قد استحوذت على 
تفکیرها کله» وعلی عواطفها کلها.. حتى لم يبق منها لابراهيم إلا 
دو ره فى انقاذهما من السجن.. 
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ولم تتعحب تتعب نفسها کثیرا فى استثذان أمها.. كانت الأم قد هدتها 
لوعتها على ابنها فلم تعد تستطيع أن تغاد ر فراشها إلا لبضع 
خطوات تخطوها مستندة على ذراع احدىی ابنتیها. . وقد ترکت البيت 
الينتين يقومان بالاشراف عليهء وبين عينيها نظرة ضعيفة تتبعهما 
بھاء کآنها تشفق علیهما من هذا العبء الثقيل الذى لا بستطيع أن 

وسارت فى خطوات جريئة سريعة نحو محطة الأوتوپيس» وهى 
تتلفت خلفها بين كل بضع خطوات لتتاكد أن البوليس لا يراقبها 
کما کان یراقب عبدالحمید.۔ 

ولم تكن تفكر خلال الطريق إلا فيما يمكن أن يفعله ابراهيم من 
لجل اخيها.. قد يصمم على أن يقثل الضابط الذى اعتقله.. لا.. لن 

تتركه يقتل مرة ثانية.. انها تخاف عليه.. ورغم ذلك فهی فی 
اعماقها تتمنى لى قتل هذا الضابط.. لو قثل كل الضباط.. وكل 
رجال البوليس» إذا كان هذا هى الطريق لانقاذ اخيها.. ولكن على 
فرط الا یرای راح ققح انها تریاد مالا رید ههو 
ولخاها.. 

وکانت متأکده أن ابراهیم سیاتی للقانها.. 

شئ فی صد رها یکذب کل شك پساو رها فی حضو ره.. 

إنه لا يستطيع أن يتخلى عذها اليوم. 

لا يسطيع أن يترك محيى فى السجن.. ولا ياتى ليطمتذها على 

وئزلت من الأوتوبیس» وسا رت إلى میدان «فنی»» وهی لا تحس 
بالحرج من عيون الناس التى تتبعها.. لم يعد شئ يهمها إلا أن 
تلتقى بابراهيم لتنقذ اخاها.. إنها ليست ذاهبة إلى مىعد غرام أيها 
الناسء إنها ذاهبة لانقان أخيها. 

مضت ريع سا 


* فی بیتنا رجل‎ YA m 


وبدا الشك يراودها.. وخفتت نظراتها القوية الجريئة.. 

ا ا 

ويدأً الشك بة يقرب من اليقين. . ويد الأمل يقترب من اليآس.. 
وہدات ثورة عارمة تتجمع فی صد رها.. 

ومضت الدقائق.. 

ثلاثة ارياع الساعة.. 
آخيهاء e E‏ 

ا . کل ما يهمه آن یهرب. اا 

وانفجرت الڻو رڈ فى صد رها.. 

اذا تحبه.. هذا الأنانى؟! 

وماذا تحب فیه؟! 

ریما کانت تحب فيه وهما.. وهما صوره لها بطلا.. ولکن این 
البطل؟ إنه هرب.. إنه ترك آخاها وابنڻ عمها فى السجن ھر ء. 
لم تكن تتصو ر أن الأبصال يهربون.. يضحون بالناس فى سسبيل 
سلامتهم! 

اذا لا تذهب للبوليس وتنقذ أخاها بنفسها.. لماذا لا تقول 
للہولیس کل شی. EE CS N ETD‏ 
عمها.. انه بطل. e‏ أقيمت من أجل الأبطال. . اما أخوها وابن 
عمها فلیسا بطلین؟!! 

لا.. إنها لا تحب وهما.. إنها تحب رجلا عاش فى بيتها. تحب 
حقيقة عاشت فى عینيهاء وفى رأسهاء وفى قلبهاء.. 

ولحست بثو رتها تلين وهی تستعيد صورته.. عينيه الواسعتين 
وأنفه الكبيرء وشفثيه الرقيقتين قتين» وذقنه القویى.. وحدیث الپادئ 


الخجول.. وسماء النبل والشهامة والرجولة تكسو وجهه.. 
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وألحست بعواطفها تتمزق.. كان ابراهيم يشدها من ناحية 
وأخاها يشدها من الناحية الآخرى.. إنها حاثرة.. حائرة بين حبيبها 
قلبها حتى يشدهما عن بعضهما لهفتها على اخيها السجينء 
ولھفتھا على حبیبھا الها رپ.. 

وأحست باليأس.. كان باب الأمل الوحيد قد آغلق فى وجهها.. 
الباب الذى كان يقف فيه ابراهيم ويمد منه يده لانقاذ أخيها.. 

ودفعها الياس إلى الاحساس بالاستسلام..الاستسلام للقد ں. لله 
ووجدت نفسها تتنهد من أعماقها وهى تسير عائدة إلى بيتهاء 
وتردد: 

يا رب.. يا سيدة زينب.. يا سيدا الحسين!! 

ووصلت إلى البيت لتنضم إلى العائلة الحزيئة.. حزنا مسثسلماء 

وقضى الاب يومه يحاول أن يعثر على «واسطة تتوسط فى 
انقاذ ابنه.. ذهب إلى رئيسه فى عمله.. ووعده رثیسه خیرا.. وذهب 
إلى صديق له من موظفی وزا رة الداخلية.. ووعده خیرا. وذهب 
إلى تسيب يمت بصلة قرابة بعيدة لنائب فى البرلان.. ووعده 
خيرا.. واستمع إلى زملائهء وكل منهم يدلى بنصيحةء ويوصیه 
بطریق.. 

وقال له محمد افندى العنتيل زميله فى المكتب: 

- يصراحة.. معاك قرشين.. إذا كان معاك اد خمسیين جنيهء 
استغنی عنهم» وحطهم فی أید عبدالله بيه عبدالله.. ده عضو مجلس 
نواب وکلمته تفتح کل باب حتى باب السجن. 

وأحصى الأب فى ذهته كل ما يماكه» وقرر أن يض حى 
بالخمسین جنیها فی سبیل ابنه.. ولکن ما لبث أن يئس عندما کد 
له زمیل آخرء إن عبدال بيه عبدا. لن بفعل له شیا إلا آن یتنازل 
ويقبل الخمسين جنيها ليضعها فى جيبه.. 

وعاد آخر النها ر لتقابله مشكلة أخرى.. 
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کیف یکذب على زوجشه کذبة اخریء» لیخدعها فی مصیر ابنه 
وقال لها قبل أن یرکز تفکیره: 

- يا ستى التحقيق 'اتأخر» حيضطرو| يبيتوه الليلة دى كمان! 

وقالت الأم وهی ثثاود: 

- انت بتکدب على یا زاهر.. ما تکدبش على یا اخویا.. 

قوللى الحقيقة.. عملوا فى أبنى ايه. سجنوة.. شنقود.. 

وقال وهو يدير وجهه عنها: م 

- هوه السجن بالساهل.. ده لسه تحقيق طویل! 

قالت وهى تحرك رأسها فى عصبية فوق الوسادة: 

- بالساهل يا اخويا.. كل حاجة إعندهم بالساهل.. دول 
مجرمین.. یا رب یشحططهم علی ولادهم» زی ما شحططینی علی 
ابنی.. رینا ینزل علیهم مصیبة تاخد اجلهم. زی ما بیصیپوا ولاد 


الناس.. 
س. 
وتركها الأب» وهرب إلى غرفة القعادء حتى لا ترى ياسه على 

وجهه.. 
وازدحم البيت بعد الإفطار. 


جاء الجيران الذين سمعوا الخير.. جاءوا وعلى وجوههم 
ويعضهم لا يتصو ر آنه قبض عليه فى قضية سياسية.. من ید ری.. 
ماذا يستطيم هذا الشاب الضعيف الخجول أن يفعله.. ريما اشترك 
هو وأبن عمه فى جريمة سرقة.. ریما ضبطا فی حادث حشیش.. 
إن أبن عمه حشاش وبايظء ولم يتم تعليمه.. 

وكلهم تغلبهم الرغبة فى الاستطلاع وسماع القصةء على رثائهم 
للعاثلة وعطفهم عليها.. 

والأم فى قراشهاء تستقبل جا راتها والبنتان بجانبها يرويان لهن 
قصة القبض على اخيهماء ويعيدان روايتها فى كلمات ميتورة 
وصوت حرین.. 

وكلما سالت إحدى الجارات عن سر القبض,ء» اجابت احدى 
الينتين: 
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ما تعرفش.. ما حدش عا رف حاجة لغاية دلىقت! 

وتستطرد الأخت الأخرى: 

دول الأیام دی بیقبضوا على الناس عمیائی.. اللى يلاقوه فى 
وشهم يقبضوا علیه! 

وتمصمص الجا رات شفاههن حسرة.. وتتنهد الأم قائلة: 

- افرجھا پا رب!! 

والأب فى غرفة «الضيوف» يستقبل جيرانه برأس منكسةء 
ويروى هو الأخر القصة المرة بعد المرةء وفى كل مرة يضع لها 
تفاصيل جديدةء ويحذف منها تفاصيل سبق أن قالها.. 

وجاء لخوه.. وألد عبد الحميد.. انه اضعف منهء وأقلٍ حزما.. 
وحیاته كانت داثما مهزوزةء مائعةء وو من هذا الصنف من الرجال 
الذى يستسلم لزوجتهء إذا لم يجد انسانا آخر يستسلم له.. وقد 
كان اشد حيرة من أخيه منذ سمع بخبر القبض على ابنه.. ولم 
يستطع أن يفعل شيئاء لم يستطع حتى أن يذهب إلى المحافظة 
ويسال هناك.. إنما خرج من البيت مرضاة لزوچتهء وجلس فى 
امقهى.. ثم جاء إلى لخيه ليستمع منه إلى بعض تفاصيل يعود بها 
إلى بي بیته ویرویها ازیجتهء امي وقف علیها بنفسه.. 


الجيران المرة بعد المرة: 
و ا ا ا . مين عارف کان 
بيعمل ابه. . إنما محيى. . ده طول عمره عاقل ومقتصر فی حاله.. 
ذنېه ايه کمان؟! 
وقال الأب: 


- مالوش ذنب.. ولا عبدالحمید له ذنب.. قسمتنا کده؟ 

وقال صديقه السيد عبد الفتاح: 

- قسمستنا ده اپه.. باة دی عيشة ترضی رینا.. ده ظلم.. دی. 
حكومة سفاحين.. 

وقال خلیل افندى ابو العز: 

- الحقيقة حالة البلد بقت ما تنطقش.. وما حدش عارف آخرتها 
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ايه .. ما فيش طريقة تودى الناس دول فى داهية؟! 

و رد السيد عبدالفتاح: 

- قبل ما يودونا فى داهية! 

وقال عباس افندی مرتضی: 

- والله الواحد ابتدا يعذ ر الشبان بتوع السياسة.. لو كنت لسه 
فی شبایی کنت عملت زيهم واكتر شوية.. 

واستمع الأب إلى تعلينقات جیرانه واصدقائه فی دهيشة 
بيته» والمرة الأول الى يسمعها تتردد من اصدقائه.. ولکنه يحس آن 
یرددها فی نفسه ولا ينطقها.. ` | 

وأحس برغبة جامحة فى ان يشارك اصدقاءه تعلي قاتهم.. أن 
يثوں. وأن يسب ويشتم فى الحكومةء وفى الك ؤفى الأنجليز. 
ولکنه کبت رغبته بکل ارادته.. کان خوفه على ابنه يسول دون 
ثو رته» وكان يعتقد أن من الأفضل له أن ينافق الحكومة - حتى فى 
حدیثه مع اصدقائهء وحتی بینه وبين نفسه - لعلها ترحم ابنه.. 

ودا الجيران ينصرفون.. وانصرف معهم أخوهء ومال على اذنه 

- تفتکر حیحصل ایه؟ 

وقال زاهر افندی وهو یطأطئ رأسه: 

والله ما انا عارف یا خویا.. آنا مسلم آمری لله.. 
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وثامت العائلة مفتحة العينين.. 
بابنهء وقد قر ر آن يذهب إلى رثیسهء ویستاذنه فی غیاب یوم حتی 
يستطيع أن يذهب لقابلة اليوزباشى الدباغ ليسهل له مقابلة ابنه 
کما و عكهھ.. 

وبقيت الام وبنتاها فى البيت.. يتحركون كأنهم يتأوهون من 


الألم.. 
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ودق جرس الباب فى الساعة الحادية عشرة.. وفتحت ساميةء 
ثم تراجعت عن الباب وهى تضع يدها فوق صدرهاء وقالت قى 
حدة يشویها الذعر : 


عایز ایه؟! 
وظات تنظر إلى الطارق بعينين واسعتین» کأنها تخشى أن يمد 
يده إلى عنقها ويخنقها.. 


ولم یکن النطارق سوی جندی من جنود البولیس فى ثيابه 
الرسمية.. وکان يیتسهم فى ثواضع؛ ويخض نظره فى أدب.. وقال 
فی صسوت وان 

وقالت سا ا واسعتین: 

عبدالحمید!! عبدالحمید مین؟! 

وقال الجندى: 

- مش ده منزل مصطفی افندی زاهر؟ 

وقالٹت ساميةء وقد بدت تحاول أن تفهم 

- آیوه.. 

وقال الجندی وهی يهمس: 
أوصلها لكا . 

ثم اخرج من جيبه و رقة مطويةء ومد بها يده إلى سامية.. 
فردت الو رقة امام وجهها ونظرت فيها.. 


إنه خط عبدالحميد.. 
إنها تعرف خط يده من بين آلاف الخطوط.. تعرفه طول حياتها: 
وقرآت: 


بعد تقبيل اياديكم الكريمةء ابلغكم اننا بخیرء ولم يحدث شئ 
يمكن أن يزعكم» ويسئ إلى موقفتا.. وقد نقلوا محيى إلى 
المستشقى هذا الصياع وقد غلمت آنه بستحا جيدة ولكن أضابة 
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بعض التعب من اثر الرطوية.. والمستشفى خير له» على كل حال من 
السجن.. فلا تنزعجوا.. ارجوك يا عمى ان تثق بثاء وكل ما نحتاج 
إليه هى الصبر.. صبركم وصبرنا.. أرجو أن تطمثن والدى ووالدتى.. 
وآن تطمثنى على أخبا ركم عن طريق حامله.. تحياتى إلى الجميع». 

والخطاب بلا توقيع.. 

و رفعت سامية رأسها وقالت فى لهفة: 

- محيى قى المشتشفى ليه.. حصل له اية؟! 

وثلفت الجتدى حوله لیشعرها بأنه لا یزال واقفا على البابه ' 
وقال: 

- ما حصلش حاجة.. بس کان تعبان شوية! 

وقالت سامية وشی تکاں تصرخ: 

- تعبان.. تعبان من اية؟ 

وعاد الجندى يتلفت حولهء ولاحظت سامية تلفت فافسحت له 


الباب قائلة: 
اتفضل! | 
ثم اغلقت الباب وراءه» وهى تقول: 
أعمل معروف طمنی! 


وقال الجندى» وهو بنظر إلى المقعد لتدعوه إلى الجلوس: 

۔. اطمئثی پا ست هانم.. ما حدش بیروح المستشفى إلا بواسطة.. 

وقالت سامية وهى تشير إلى المقعد: 

اتفضل! 

وترکته وأاتجهت إلى داخل البيتء وذادت أختها هامسةء خفدة 
عن آمهاء وانزوت بها فى ركن من الممر الذى يصل بين الحجراتء 
واطلعتها على رسالة عبدالحميد. ونقلت لها حديث الجندى.. ثم 
خرجتا إليه سوياء وقالت نوال وفى عينيها لهفة: 

- ما تعرفش من فضلك» نقلوه آی مستشفی؟! 

وقال الجندى»ء وهو جالس: 

والله مش متأاكد إا اللى اعرفه إن كلهم بیروحوا القصر 
العينى! 
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مین یا بتات؟! 

وتبادلت البنتان النظراتء ثم دخلت إليها نوال قاقة: 

ف واحد جای من عند محپی وعبدالحمید بیطمنا عليهم! 

وقفزت الأم جالسة فوق سريرهاء ثم ذزلت من فوق السرير فى 
خفيةء کأن شبابها رد إليها وقالت: 

چای من عندهم.. لازم اشوفه! 

وقالت نوال فى ارتباك: 

پس ساوی شعرك یا ماما.. ما یصحش.. و.. 

وقالت الأم مقاطعة: 

ناولینی مندیل راسی.. والشال بتاعی.. 

وناولتها نوال منديل الرأس والشال ثم تركتها منسرعةء 
وخرجت إلى الجندى وقالت له هامسة: 

معاهم بس.. ما تجبش لها سيرة السجن ولا المستشفى.. أصلها 

عيانة شوية واحنا مخبيين عليهاء. 

ودخلت الام وهی ثسیر فی خطوات سريعة انها تركت و راءها 
آلامهاء وجسمها المكتنز, وتوقفت قليلا عندما رأت الجندى بزيه 
الرسمیء» ثم قالت : 

أنت شفتهم يا أبنى.. شفتهم بنفسك؟! 

وقال الجندى وهو يقوم وأقفا: 

أيوه.. كويسين ومستريحين وصحتهم عال.. 

وقالت الأم: 

وحیرجعوا امٹی.. قول لی یا ابنی طمنی؟! 

وقال الجندى: 

تهون پاست هانم! 
- تهون.. ودی تهون ايدا.. ما تقول.. ما تخبيش.. حترجعهم 
متی؟! 
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وآرتبك الجندى ونظر إلى البنتينء كانه يستغيث بهماء ثم قال: 

- كلها يوم ولا اتنين» ويخلص التحقيق.. 

وقالت الام كانها تعتبر هذا الجندى هو المسئول الأول أمامها: 

- والنبی یا ابنی دول مظلومین.. صدقنی.. دول مظلومسین.. 
واللی بیجیى على المظلومين رينا ما يرحموش.. خافى من رينا 
یا ابنی.. 

ثم جلست كانها سقطت فوق المقعد. 

وأحس الجندى بحرج» ومط شفثيه كآنه يشفق على هذه العاظة 
الساذجة. ثم ردد وهی یبحٹ عن ی کلام یقوله: 

طفن يا ست افم قرب بان ا على كل خان 
لى حبيتوا توصلوا لهم أى حاجةء أنا فى الخدمة. 

وقالت الام وکأنها لسمعه: 

وبتحققوا معاهم فى اية باه .. ايه اللى عملوه؟! 

وعاد الجندى ينظر إلى النتينء ثم قال: 

لے کل رخال انی ا منک 

وقالت الأم: 

- ییا تری بیناموا ازای.. 

وقال الجندى: 

على سراير.. زى حضرة الضابط تمام! 

وعادت الام تقول وهى تمصمص شفتيها وترفع عينيها إلى 
السماء: : 

ویا ثری بیاکلوا ایه؟ 

وقال الجندى: 

الفطا ر.. لحمة.. ورز.. وخضاں. وا حضرة الضابط ييسيب 
الأكل اللى جا من بيتهم.. وياكل من أكل السجن! 

وخبطٹ الام على صد رهاء وصباحت: ٤‏ 

سجن هم خلاش يكوا الجن 

وبوغت الجندى» ثم قال بلهجة العليم: 

- لأ يا ست هائم» دول أسمهم...تحث التحقيق! 
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ثم قام واقفاء كانه بريد آن يقر من هذا الحرج» وقال: 

- تحبوا أوصل لهم حاجة؟ 

وقالت الأم: 

آیوه والنبى یا ابنی نفسی آبعت له شوية من حاجات رمضانء 
شوية هدوم»ء زمانة مش طايق الهدوم اللى عليه يا حبة عينى.. 
وکمان شویا فاکهة یغذی بيهم نفسه.. وکتبه.. ما هی لازم یذاک. 
الامتحان فاضل عليه يدوبك كام يوم.. 

والتفت الجندى إلى البنثين وقال لهماء كانه يئس من التفامم 
- الحاجات دى مش ممكن تدخل إلا بإذن.. إنما إذا كان فيه 
خلكات صفترة ممكن اولخد جلها له 

قالت سامية: 

- زی اية؟ 

وقال الجندى وقد عاد يتعچب لهذه العائلة الساذجة: 

وقالت نوال وهی تضع ذ راعھا فی ذراع أمها: 

تعالی یا ماما.. عایزاکی فی كلمة جوه! 

وقامت الام وهی ثثأوةء وقد عادت إليها کل آلامهاء وأتٽجهتٹ م 
ابنتها إلى غرفتها. ثم صعدت إلى سريرها وارتمت عليه يائسة 
كانها عادت من رحلة خائبةء واشارت إلى ابنتهاء وقد فهمت ما قاله 
الجندى» وقالت: 

- افتحی الد رج اللى عندك دهء تلاقی مندیل معقود على جنیه.. 
خدی الجثيه وادية للجدع ده پوصله لمحيی.. يمکن يکون ص حیح 
محتاج له.. 

وفتحت نوال الد رج» وفكت عقدة المنديل» ثم حملت الىرقة ذات 
الجنية وعادت بها إلى الجندى قائلة وهى تناولها له فى ارتباك: 

- إذا كان محتاج لحاجة تانية؛ ابقی فوت علیذا.. یکون بابا جه!! 

ونظر الجندى إلى الى رقة المالية وقال: 
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- ده باه آدیه لسی عبدالحمید؟ 
وقالت نوال: 
- أيوهد.. 

وعاد الجندى ينظر إلى الى رقة المالية دون أن يتحرك فى وقفته. 
وقال: 

- والله الواحد بیجازف بمستقبله علشان خاطره.. آی عمله زی 
دی یمکن تودینی فی داهية. ولا انسجن فیها.. 

وقالت سامية: 

- فيك الخير.. 

وعاد الجندى يقول وهو ينظر إلى نوال ثم يعحود وينظر إلى 
الو رقة المااية: 

- إنما الحقيقة دول رجالة يستاهلوا.. 

ولم يتحرك من وقفتهء ولم بيد عليه نية الانصراف! 

وبرقت عینا نوال كأنها فهمت شيئا.. ثم التفتت إلى اختهاء 
قاثلة: 

سامية.. اسمعی ؟ 

ثم اخذتها من ذراعها ودخلت إلى البيت وهى تقول للجندى: 

دقيقة وأحدة من فضاك! 

ثم همست فى اذن ساميةء وقد اصبحتا على باب غرفتهما: 

- هاتى الخمسة وعشرين قرش اللى محاكى» على الخمسة 
وعشرين قرش اللى معايا.. ونديهم له.. 


وقالت سامية: 
- یمکن يرفضهم.. ویزعل! 
وقالت نوال: 


- مش باین.. کل الناس بتعمل کده.. وأصانا محتاجین له! 

وهزت سامية رأسها كأنها غير مقتنعة.. ثم اخرجت كل من 
الأخثين حقيبتها وتتاولت ما فيها من نقودء ثم جمعت نوال المبلغ 
فی يدهاء وعادت به إلى الجندى» ووضعته فى يده وقلبها يدق 
بعنف کكأنها ترتكب جريمة! 
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ولم ينظر الجندى إلى المبلغء إنطا تحسسه بيده كانه أعمى يعد 
نقودهء ثم قال: 

- ودول علشان مين بآه؟ 

وقالت نوال وهی تثلعثم: 

- دول علشانك.. علشان المواصلات! 

وقال الجندى وهى لا يزال قابضا على النقود فى يده: 

- مفيش لازمة.. لا والل.. ماتجیش! 

وأاتسعت عينا سامبة كأنها تصدقه. 

وتثردد بین شفتی نوال کلمات لا معثی لها.. 

ووضع الجندى النقود فى جيبهء قالا: 

- متشکرین! 

ثم تحرك نحو الباب» ونوال تقول له: 

- اباه طمنا دایما.. کل يوم.. 


وقال الجندى: 

- حاضر.. خليتكم بعافية! 

وخرج.. 

ودخلت نوال إلى المطبخء وهى تسير مقطبة الجبين كأنها تخذق 
أفکا رها. 


وفتحست سامية خطاب عبدالحمیيد» وأخذت تعيد قراءثه كاأذها 
تلتقى به بين السطور. ثم غطت عينيها بالخطاب.. ويكت.. كأنها 
تبکی على صد ره! 

وكانت الساعة قد بلغت الثالشة! بعد الظهر عندما عاد الأب.. عاد 
اكثر يأسا.. وأشد ضعفا.. وأصغر شانا.. لقد ذهب إلى مكتب 
اليوزباشى الدباغ فى المحافظةء فلم يجده.. وانتظر على بابه ثلاث 
ساعات جالسا بين السعاة إلى أن جاء الدباغ.. وعندما جاء ابقاه 
على الباب ثلاث ساعات اخری» ثم رفض ان يقابله.. رفض حتی آن 
یطمنه عای ابنه.. وعاد إلى بیته وهی یسحب قدمیه ویسیر فی 
ظلام لا یری خلاله شیتا.. ولا یری فى داخل نفسه إلا الحقد.. 
والثى رة المكبوتة فى عتف. ۰ 
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وأستقبله ابنتاه واطلعتاه على تيا الجندى الذى جاء.. وقرا 
خطاب عبدالحميد.. وشعر بب صیص ضئیل من النو ر يتسال إلى 
صد ره.. إنه على الأقل يعرف آين ابنه الآن.. ویحس كانه سمع 
صرخة حادة.. صرخة محيى وهی رأقد فی امستشفى ينادیه 
ویستغیث به.. 

واستدار فی عجل.. وخرج من البيت قبل أن يطمتن على 
زوجته.. واستقل سيارة من سيارات الأجرةء وأمر السائق أن يتجه 
به إلى مستشفىی القصر السينى.. بسرعة.. بسرعة وحياة أبوك 
یا اسطی.. 

ولکنه لم يستطع أن يرى ابنه.. 

لقد تخبط بين جنبات المستشفى ساعات طويلةء وكل ما استطاع 
أن يراه غرفة يقف على بابها جنديان مسلحان.. عرف أن فيها ابنه.. 
وکل ما استطاع أن يقف عليه كلمة قالها له طبیب شاب.. طمانه بها 
على صحة أبنه.. إنه مصاب بضعق.. ضعف شدید.. هذا کل ما فى 
الأمر.. 

وعاد إلى البيت فى الساعة السادسةمساء.. يحمل همه.. 

عاد لیستقبل - هی وعائلته - ايلا طویلا.. 
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صباح ألا ريعاء.. 

وأستعدت نوال لتذهب إلى مىعدها.. امعد الذى لم ثلتق فيه 
ابدا بابراهیم.. وهی لا تد ری لماذا تذهب.. ولاذا لا تیأس..ولکذها 
كانت يائسة فعلا.. لم يكن فى قلبها قطرة من الامل.. كانت تحس 
كانه ا ذاهبة لزيارة قبر.. قبر آمالها.. قبر نذرت تفسها لزيا رته 
صباح کل يوم اثنین» وصباح کل پوم اریعاء.. 

وخرجت من البيت وهى غارقة فى الحداد.. حداد قلبها.. 

ووقفت فی میدان «فثى» دون أن تتلفت حولها.. وقفت منكسة 
الرأس كأنها تثلو الفاتحة لتستنزل رحمة الله على أملها الشهيد.. 

ووقفت بجانبها سيا رة.. 

و رفعت رأسها فى بطء» و رات فى السيارة فتحى الليجىء 
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فاندفعت إليه فى لهفةء وقالت دون أن ثحييه: 


عرشت ابه أللى حصل؟! 
ونظر إلیها فتحی فی حنو, کانه یریت على قلبها بعینیه. وقال 
بصوت هادئ: 


أطمثنك.. بيقولك تاکدی ان مش حيصلهم حاجة! 
وقالت نوال فی صوت ضعیف وهی تنکس راسها حتی لا یری 
وازای ابراهیم! : 
وقال فتحی وبين شفتيه ابتسامة حلوة کانه یحیی بها حبا 
وسادت فترة صمت.. ثم عادت نوأل تقول: 
إنما حایطلعوا من السچن ازاى؟ 
وقال فتحی: 
السچن مش مهم.. الهم أنهم ما يعترفوش.. ولخاية دلوقت 
ما حدش منهم أعستثرق.. ما کائش ممکن حد یصدق ان محسیی 
وعید الحمید يستحملوا ده كله.. دول استحملوا کثیر.. دول ابطال.. 
وقالت توال مذعو رة: 
استحملوا ایه؟ 
وتراجع فتحى قاتلا وقد استنتج آنها لا ثد ری ما تحمله اخوها 
واين عمها من عذاب: 
المهم ان ايراهيم بيطمتك.. بس المسالة عايزة وقت! 
وقالت نوال وهی لا تفهم: 
مسالة ایه؟ 
قال: 
مسالة الافراج عذهم.. 
قالت: 
عاینة وقت کتیر؟! 
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قال: 
- لا.. مش كتير.. بس المهم ما يعترقىیش؛! 


قالت ساخرة: 
- کل اللى يهمكم انهم ما یعترفوش.. مش کده؟! 
قال فی هدوء: 


سذین.. ولو ما اعترفوش حيفضلوا معتقلین شهر ولا شهرين» 


ویخرجوا.. 
وقال قتحی : 


أنا مضطر اسييك دلوقت.. شدى حيلك.. وخذى بالك أوعى 
حد یتکلم! 

قالت کانھا لم تعد تستطیع أن تقاوم: 

ما اقد رش اشوف ابراهیم! 

قال وبين شفتيه ابتسامته الطيبة: 

ده کان حیودی نفسه فی داهية مرتین علشان بیجی يشوفك.. 
وانتی عا رفة ظروفه.. إنما ضری ری حاتىشوفیه.. بإذن الل! 

وتكست نوال رإسهاء وقد التمع وجههاء وكست وجنتيها حسرة 
خفيفة.. كأنها تواجه حبها لأول مرة.. إنه لم ينسها.. حاول أن 
افا حار يقست فى سينلها اله تسيها.: 

وتركها فتحى المليجى هاثمة.. وانطلق بسيا رته.. 
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قاد فتحی سيارته حتى وصل إلى ميدان جامع الأزهر.. ثم 
أوقف السيارة بين مجموعة من سيا رات التجار التى تعودت أن 
تقف هناك فى انتظا ر اصحابها.. وسار على قدميه» ثم انحرف إلى 
اليمين محاذيا الجامع الأزهر.. وأستمر قى سيره حتى وصل إلى 
شارع «الباطنية». 

ووقف امام بيت مكون من ثلاثة أدواں. ييدى أكثر متانة من 
البيوت التى حوله.. واطلق صفيرا خاصا عدة مرات. 
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وفتحت نافذة فى الدى ر الأول» وأطل عليه شاب يرتدى جلباباء 
وقال بمجرد أن رآه: 

- آهلا.. ازيك يا فتحى.. جبت كراسة المحاضرات؟ 

وقال فتحیء» وهو ثابت لا یثلفت حوله: 

- طبعا.. عایزین نذاکر شوية.. مش فاضی دلوقت!! 

وتردد الشاب برهةء ثم قال: 

فاضى.. اتفضل! 

ودخل فتحى من باب البيت.. وحيا امرأة لا يعرفها جالسة فى 
الحوش الضيق الذى يستقبل الداخلء ثم ارتقى السلالم الحجرية 
القليلةء حتى وصل إلى الدو ر الأولء فانفتح الباب» وبرز له الشاب 
الذى أطل عليه.. عريض قصير تبدى رقبته الغليظة وفوقها رأسه 
الكبيں كسنديانة حداد.. 

وتبادلا نظرات صامتة. 

ثم تقدم الشاب بضع خطوات واغلق الباب السذى خرج منه.. ثم 
لخذ يصعد السلم الحجرى فى خطوات بطيتة هادثة ا 


ووصلا إلى الدى ر الثالث.. 

وأآخرج الم مفتاحا من جیب چلبابه وفتح الباب. . ودخل ومن 

كانت شقة مظلمة.. كل نوافذها الخشبية مغلقة.. ليس فدها من 
ضوء إلا ما يتسلل من بين خشب النافذة المخلقة.. 

واتجها إلى إحدى الغرف.. 

وفتح الشاب الباب» وترك فتحى يمر قبله.. 

وأنبعث صوت من جانب الغرفة.. صوت متعب كأن صاحبه 
یننهد: 

تھا؟! 

وقال فتحی باسما: 

- طب استنى يا ابراهيم ما اقول لك السلام عليكم.. 

واعتدل ابراهيم فى جلسته على الأريكة.. إنه بيد نحيلا هزيلا.. 
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ووجه ممتقع.. وعیناه تبرقان ببریق لامع عصبی» کان روحه کلها 
تجمعت فی عینیه.. وقد آطلق شا ربه.. فبدا اکبر من سنه.. وذقنه 
غير حليق.. فبدا کكالمريض.. 

- وعليكم السلام.. قالت لك ايه! 

وقال فتحی وهو پجلس بجانبه: 
كانت خايفة على اخوها.. إنما قدرت أطمنها.. وطبعا عايزة 
تشوقك! 

و سکت أبراهيم.. 

سكت فترة طويلة.. وفتحى بنظلر إليه مبتسما كانه تعود منه 
هذا الحال.. 

ٹم نکس آبراهیم رأسه»ء وقال: 

انا پبافکر اسلم نفسی.. ما فيش طربقة انقذ بیها محیی إلا انى 
أسلم نفسی! 

وقال فتحی وهی ا یزال هادئا: 

ما تېقاش مڄنون! 

وقال ابراهیم وهی پسند جبینه فوق راسه: 

یظھں انی لازم اتچنن!! 
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كانت الخحطة التی وضعها إبرأهيم مع أصدقائه 
قبل آن پهرب من السجن تقضی بان يدېروا له 
وسيلة يستطيع أن يخرج بها من مصر كلها .. 
[-]| وكانت الوسيلة التى اتفقوا عليها هى أن يتصلوا 
بصديق لهم فى الاسكند رية » ابن أحد مقاولى شحن السفن ؛ 
ليساعد إبراهيم على التسلل إلى إحدى السفن الراسية فى الميناء ء 
والاختباء فيها ؛ حتى يصل إلى مرسيليا .. وهناك يبدا فى وضع 
خطة جديدة .. 
الإفطار .. ولم يلمحه بواب البيت فقد كان مسشخولا فى تتاول 
إفطاره .. وسار فى خطوات سريعة نحو شارع النيل .. والطريق 
خال من الناس .. وا رتبكت خطواته قليلا عندما لمح عسكرى 
داو ريةء جالسا على حافة « السور» المقام على ضفة النهر وهو 
يتناول طعام ألافطار .. رغيف عيش » وقطعة جين » وحزمة فجل.. 
واستطاع إبراهيم أن يسيطر على خطواته بسرعة » واستمر فی 
سيره .. ولمحه عسكرى الداو رية » قوقف منتصيا يؤدى التحية 
العسكرية لحضرة الضابط .. وسقطت حزمة الفجل على الأرض .. 
ولم ينتبه إبراهيم إلى تحية العسكرى إلا بعد أن تعداه › فرفع يده 
يرد له التحية دون أن يلتفت إليه بوجهه . 
و رأى من بعيد السيارة التى تنتظره .. إنها سيارة فتحى 
المليجى.. إنه يعرفها .. وكثيرا ما استعملها فى عمليات الاغتيال 
التی کان يقوم بها .. وأسرع الخطی .. وحاذی يطرف عينه فرأى 
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صديقه فتحى وبجانبه محمود عرفه .. صديق آخر من طلبة كلية 
التجارة .. وانحرف فجاة ناحية السيا رة وفتح بابها الخلفى وألقى 

وكان محرك السيارة دائرا .. قانطلقت مرة وأحدة .. دون أن 
يلتفت فتحى أو محمود إلى إبراهيم .. ودون أن يتفوه أحدهم 
بكلمة.. وظل إبراهيم جالسا منحنيا إلى الإمام حتى يبعد وجهه عن 
نافذه السيارة . 

وتعدت السيارة ميدان الجيزة فى دقائق › وانطلقت كالصاروخ 
فى شارع الهرم .. ثم انحرفت فى حدة إلى طريق الاسكند رية .. 

وقال فتحی کانه یثم حدیٹا لم ينقطع : 

- احنا لازم نكون فى اسكند رية الساعة حداشر إلا ريع .. 
عبدالعزيز مستنينا فى التريانون الساعة حداشر ثمام .. 

وقال إبراهيم فی صسوت هاديء : 

الساعة كام دلوقت ؟ 

ورد محمود عرفه دون أن يلتفت إلى إبراهيم : 


سبعة إلا ريع .. 
وقال إبراهیم : 
نقطة الحدود ! 


وهدا فتحى من سرعة السيارة قليلا » دون مناقشة .. ثم بدا 
الثلاثة يتحدثون عن تفاصيل الخطة التى وضعوها .. وعن زملائهم 
الذين فى السجن » والذين فى المعتقل › والذين لم يقبض عليهم 
بعد.. وعن أخبار السياسة .. وأخبار همام بك واليوزباشى الدباغ .. 
ولم يتكلم إبراهيم عن البيت الذى كان مختبا فيه » ولم يساله آحد 
عنه .. وکان إبراهیم فی حدیثه لا ېدو متحمسا کعادته » ولا یېدو 
واعيا .. لم يكن يوجه هذه الأسلة الحاسمة الدقيقة التى تمس 
الاسكندرية .. ولم يكن بينه وبين نفسه يقكر فى تفاصيل خطة 
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الهرب » ولم يكن يحس بأصدقائه الذين يتحدث عذهم › ولا باخبار 
السياسة التى يستمع إليها .. إنما يملؤه الإحساس .بأنه على وشك 
أن يترك مصر كلها .. إحساس رهیب مخیف یتجاوب فی صدره 
كالهواء البارد الثقيل .. ماذا يفعل بعيدا عن مصر .. ما قيمته هناك. 
فی فرنسا .. سيكون إنسانا حيا .. ياكل ويشرب ويسير على 
قدميه . ولكن ما قيمته .. ما قيمة هذه الحياة التى يحياها فى بلد 
لیس وطنه .. لن یکوین له هناك هدف » ولا مستقبل › ولا شىء 
يحبه .. لن يرى هذه الأرض التى ولد عليها ووقف فوقها طول 
عمره .. ولن یری آباه وأمه ولن یری اصدقاءه .. ولن يشترك فی 
جهادهم .. ونوال .. نوال .. الخفقة التى خفق بها قلبه .. الامل 
الجديد الهسادىء الذى تفتح فی حسیاته لن يراها أبدا .. لن يعود إلا 
نس شرن غاا حو قمقط ريخف بم اة القانى تة 
عشرون عاما يقضيها إنسانا مشلولا لا فائدة منه » بلا حب » ویلا 
وطن » وبلا هدف .. ولیس له إلا ذکریات تعيش فی صدره › 
يدها ويينة التحر الأبيشن المتوسط:: 

وابتسم کانه پتحسر .. لقد کان فی صباه یتمنى أن يذهب إلى 
فرنسا .. کان یحلم بان يطوف الدنیا كلها .. بل كانت أحلامه تصل 
الصبا تتحقق ؛ يستطيع أن يرى بشاعتها .. وقسوتها .. ويحس 
بها کالکابوس لا کالأحلام . 

ونظر من خلال النافذة إلى الرمال التى تحيط بالطريق .. 
ما آچملها » کانها تنبض ہالحشان .. وتمنی لو ملا عينيه منها حتى 
لی اصبحت آخر شیء یراہ .. حتی لو آصیب بالعمی .. ورای فی 
كل بقعة من هذه الرمال قبرا له .. وأحس بالحنين إلى قبره .. إته 
یرید آن يدفن هنا .. فی آی مکان من مصر ! 

وهدأت السيارة من سرعتها أكش عندما اقتربت من نقطة 
الحدود عند الكيلى )٠١(‏ .. وأشار لها الجنود لتقف .. ولكنها 
لم تقف وسارت بيذهم فى بطء » ولمح الجنود بدلة الضابط التى 
يرتديها إبرأهيم » فرفعوا يديهم بالتحية العسكرية » وتركوا 
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السيارة تمر بيهم بعد أن سجلوا رقمها فى دفاترهم .. ورد 
إبراهيم تحيتهم وهو منحن إلى الإمام حتى لا يروا وجهه . 

وعادت السيارة تنطلق بسرعة بعد أن اجثازت نقطة الحدوىد 
وعاد إبراهيم إلى أفكا ره الحزينة التى تملأ صد ره كالهواء البارد 
الشقيل .. مص .. ذوال .. أهداقه .. أبوه واه .. وکلما انقاد لی 
آفکا ره أحس بضعفه .. وکلما آحس بضعفه کره نقسه .. إنه یکره 
نفسه ها ريا .. يكره هذا التسلل والاختباء الذى لا هدف له إلا إنقاذ 
حياثه .. ويكره هذه الرعشة التى تصيب قلبه كلما صادفثه عقية 
فی الطریق .: إنه یرید آن یکوین له هدف أكبر من مجرد إنقاذ 
حیاته . یرید آن یکون دائما مهاجما .. يطلق الرصاص على آجدائه ء 
وأعداء وطنه 2 ویدبر خطط الهجوم لزملائه هکذا کان داثئما .. 
وهكذا أحب تفسه .. تمنى أن تفشل خطة هربه إلا يترك مصر ابدا.. 
وحاول ان نزع هذه الأمنية من نقسه .. ولکنه لم يستطع ..إنها 
تدوی فی صد ره » کصوت طبل ضخم اتی إليه من بعيد .. واحس 
آنه أصبح منساقا إلى الهرب خارج مصر » آكش منه مقتنعا به .. 

ووصلت السيا رة إلى الاسكندرية .. 

ودارت فی شوارعها » ثم وقفت فی شارخ سعد زغلول قبل 
التقاثه بميدان محطة الرمل .. ' 

ونزل مذها محمود عرفه .. شاب طویل رفیع فى عنيه سذاجة 
تخفی و راءها خطو رة أفکا ره .. وسار على قدميبه إلى مقھهی 
التريانون .. وحبى شابا جالسا على إحدى الموائد .. وجلس بجانبه 
وتهامسا لفترة قصيرة » ثم قام وعاد إلى السيارة » وجلس قى 
مکانه بجانب فتحی الليجى » وهو يقول : 

سیدی بشر .. بحد ثلت ساعة ! 

وتحركت السيارة .. واتجهت إلى شارع الكو رنيش » وهى 
سير على مهل كانها تحمل جماعة يشمون الهواء .. 

وأطل محمود عرقه من نافذة السيارة و راء فثاة تسير فى 
الطريق واطلق صفيرا حادا .. 
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- آیوه بصبص یا آخویا .» علشان ننقد من الدياغ › ویمسکتا 

وقال محمود عرقه وهو يقهقه : 

- دى حركة للتعمية !! 

والتفت الاشنان إلى إبراهيم ليشاركهم ضحكهم .. ولكنه كان 
واجما ..حزينا .. هائما و راء آفکا ره .. فكفوا عن ضحکهم احتراما 
هى عادة إبرأهيم عندما يقوم بتنفیذ خططه !! 

ووصلت السيا رة إلى سيدى بشر .. 

واتجهت إلى طريق معسك الإنجليز .. وعلى جانب الطريق 
الهادىء المظلم لمحوا سيارة واقفة .. فأطفاً فتحى الايجى 
مصباحی سیارته ثم آضاءهما .. ثلاث مرات .. و ردت السيارة 
الآأخرى .. فأضاءت مصباحیها واطفاتهما ثلاٹ مرأت .. 

وقاد فتحی السيارة فی هدوع › وأوقفها فی محاذاة السيارة 
الأخرى .. ومضت برهة صمت كان خلالها كل من فى السيارة 
يضع يده على مسدسه .. إلى آن تحقق محمود عرفة من شخصية 
قاقد السيارة الأخرى .. فنزل وصافحه : 

- أهلا عبد العزيز .. اتلخرنا عليك ! 

وقال عبد العزيز : 

- يدويك .. اتفضلوا ! 

وبداً محمود يقدم عبد العزين إلى كل من فتحى وإبرآهيم .. إنه 
مجاهد من الإسكند رية لم يكن إيراهيم يعرفه من قبل .. 

وسار الجميع فى الرمال التى يشقها الطريق » إلى أن وصلوا 

إلى » کابین » خشبى › أقيم بعيدا عن الكبائن األأخرى » وأوقد 

ا شا 

وجلس الأ ربعة يتحدثون عن تفاصيل الخطة .. 
إلى بیروت ومنها إلى مرسیليا .. وسیتنكر إبراهيم فى زى أحد 


= ٭ فی بیتنا رجل‎ ۵۰١ 


تتيح له دخول الميناء .. وسينتظره عند رصيف الفحم ليسلمه إلى 
بحار الباخرة . 

وتركهم عبد العزيز .. 

وذهب فتحى ليمل خزان السيارة بالبتزين .. ثم عاد .. ولم ينم 
كلاشتهم . وفى الساعة الخامسة صياحا .. جاء إليهم عبد العزيز .. 
يحمل بعض الثياب الرثة »> وقطعة فحم .. وأ رتدى إبراهيم الثياب 
على اللحم .. ينطلون قذر أسود # يصل إلى قدميه ومشدود إلى 
وسطه بحل .. وقمیص ممزق متسخ .. ثم بدا عېسد الحزین ي 
وجه ابراهیم ویدیه وصد ره وقدمیه › بلون الفحم .. ثم نظر إليه 
من بعید » کانه فنان یتآمل صو رة انتهی من رسمها .. وقال 
بلهجته الاسكند رانية : 

- يوه .١‏ و .. د .. يارتنا نشتغلى الشغلة دى على طول .. كتا 
ٹکسبنی دشب 1٩‏ 

وسبقهم عبد العزيز بسيارته .. 
٠‏ ىركب إبراهيم فى سيارة فتحى ومحمود » ورقد فى أرضها 
حتی لا تثیر رؤیته دهشة آحد .. 

كان حافى القدمين .. ليس على لحمه سوى هذه الخرق البالية.. 
وليس فى جيب بثطلونه الكالح الممزق » سوى البطاقة الشخصية 
المزو رة » وخمسونن جنيها زوده بها فتحى بالإضافة إلى الخمسة 
طفحاكه ور ية مكتري غليها اسح وول آل خط نوال . 

وقال إبراهيم وقد أقتربوأ من منطقة الميناء > وهي # يزال راقدا 
على أرض السيارة . 

- فتحى .. فاكر البنت اللى بعتها لك البيت ؟ 

وقال فتحی دون أن يلتقت إليه : 
واقفة هناك .. طمنها على .. ماتقولش لها آنا رحت فين .. بس 
طمفها ! 
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وقال فتحى وهى ينظر أمامه » وقد أرتفع حاأجباه دهشة : 

ا 

وقال ابراهیم کآنه یکاد بیکی : 

- ما ٹنساش ! 

و رد فتحی وقد ازدادت دهشته : 

حاضر ! 

وقال إبراهيم : 

- ما تتصلش بالبیت عندنا » إلا بعد ما تهدا الحكاية ! 

وکر ر فتحی قافلا : 

ا 

ثم استطرد فتحی : 

تانانفل حب باب فة ( © )اة اركب اق ! 

وقال إيراهيم كان الزعامة لا تستطيع أن تتخلى عنه : 

- اعملو| نوباتشية » ما تفضلوش مع بعض › وما تستذوش فى 
العربية .. دو روا على قهوة تقعدوا فيها ! 

ووقفت السيا رة بجانب سو ر البناء » بعيدا عن الباب نمرة (1).. 
وقال محمود عرفه بعد آن تلفت حوالیه : 

أمان .. 

قالها فی صوت حازم خافت » کأنه یصدر حکما بالإعدام . 

واعتدل إبراهيم »وفتح باب السيارة ونزل منها بسرعة » وسار 
فوق قدميه الحافيثين .. دون أن يلتفت خلفه .. وفتحى ومحمود 
یتبعانه بنظراتهما .. وقلب کل منهما فی حلقه .. وفضی عیذی کل 
منهما دموع لا تنهمر .. 1 

واجتاز إبراهيم باب الميناء دون أن يعثرضه أحد من الجنود .. 
كأن ثيابه الرثة والبقع السوداء التى تغطى وجهه وصدره » تكفى 
چو از للمزىي: وسا ر اكل ياء وقه ادان ذهنه »ولمعت 
عیناه بکل ذکائه .. ولکن قلبه لا یزال یرتعش فی صد ره .. قلب 
الهارب . 
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وتلفت حوله » و رى عبد العزين واقفا بعيدا .. وتبادلا إشارة 
خفية .. ثم سار عبدالعزيز يتبعه إبراهيم عن بعد .. سارا طويلا .. 
حتى وسلا إلى رصيف الفحم » ودخل عبدالعزين فى « كشك » 
صغير » أتخذه والده مکتيا له لإدارة أعماله الخاصسة بتموین 
السفن.. ثم خرج عبد العزيز من الكشك » وصرخ فى وجه إبراهيم 
الذى کان قد اقترب منه : 

- جری یه يا وله .. نجيبو لك بسکلیت تركبها .. ما تتلحلح 
وتروح تشبلك مقطف . 1 

واحثی ابراهيم رأسه » واتجه إلى مجموعة من « المقاطف » 
ملقاة على الرصيف » وحمل واأحدا منها .. 

ونزل البحارإلى قاع الباخرة .. وإبراهيم خافه .. وفى مكان 
له بانجليزية ركيكة : 

وهن إبراهيم رأسه صامتا .. وألقى « المقطف » الذى يحمله على 
الأرض وجلس فوقه مستندا إلى الحائط الحديدى .. 

رخو البخار ب ق غا عة في بل اة ن اليا 
الافرنجى :. ويعضن علب الطعام المحفوظ ١‏ :واولا لإبراهيم> 
وهو بيلغه موعد قيام الباخرة ويلقى إليه بتعليماته .. وقطع حديثه 
صوت آقدام تقترب .. ثم ظهر بحار آخر » وماکاد یری إبراهیم 
جسالسا على الأرض » حتى بدا تضاشا طويلا مع زميله باالغة 
اليونائية . نقاشا لم يفهم منه إبراهيم شيئ .. إنما ظل صامستا ء 
وفی عینیه اضطراب وجزع .. 

والتفت البحار الأول إلى أبراهيم قائلا : 

- إن هذا الرجل يريد مبلغا من الال .. 
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ودون أن يتكلم > وضع إبرأاهيم يذه فى جيبه » اخرج ورقة من 
ذات الخمسة جنيهات » تاولها لليحار .. 

ونظر البحار الثانى إلى الخمسة جنيهات قى امتعاض › ثم 
دسها فی جیبه وخرج .. 

وقال البحار الأول » وهو يخرج خلف زميله : 
. - هل تعرف أن الباخرة ستعود من بيروت إلى الاسكند رية › 
قبل أن تبحر إلى مرسيليا . 

وبهت إبراهيم » وقال فى فزع : 

!!٩ کیف‎ 

وقال البحا ر باللغة الانجليزية : 

- هذا ما سمعته الآن من زميلى ! 

وخرج البحار .. 

وجلس إبراهيم هائما » وهو يحس بكل عضلاته تتقلص .. إذه 
ل یستطیع أن يبقى فى هذا الققفص الحديدى ثلاخة أسابيع إلى ان 
تصل الباخرة إلى بيروت .. ثم تعود إلى الاسكندرية ١‏ ثم تبحر إلى 
مرسدلیا .. وقد بکتشفون آأمره خلال هذه المدة » أو قد يعود اليحار 
الثانى إلى التهديد بطلب نقود .. ثم قد يسلموته للبوليس فى 
الاسكند رية عندما تعود إليها الباخرة . 

إنه لا يستطيع أن يبقى .. 

يجب أن يغاد ر هذه الباخرة حالا .. 

وأحس بالراحة وهی يتخذ هذا القرار .. أحس كانه آفرج عته .. 
إنه سيعود إلى مصر .. إلى وطنه .. 

وحمل المقطف الذى يجلس عليه » وتسلل من الطريق الذى أتى 
مه .. 

ونزل إلى الميناء .. وبحث بعينيه عن عبدالعزين . .واقترب منه .. 
وماكاد عبد العزيز يراه حتى صرخ صرخة مكتومة وقال : 

- جری یه ؟! 

قال إبراهيم هامسا : 

- المركب راجعه اسكند رية تانى .. لازم اخرج من هذا حالا . 


= 0 ۳ فی بیتذا رجل # 


اسسبقنی وأدی خبر لقتحى ومحمود .. 

وخرج إبراهيم من منطقة الميثاء 0 

و ركب فى سيارة فتحى .. تقر ر أن يبحث عبد العزيز عن باخرة 
آخرى متجهة إلى مرسيليا رأسا .. ولكن إيراهيم رفض أن يبقى فى 
ييلغهم تحركات البوليس .. وأصر على أن يعود إلى القاهرة .. إنه 
هناك یستطیع آن یختبیء ! 

وا ردى إبراهيم بدلة الضابط مرة ثائية 2 وعادت به السيارة 
ألى القاهرة . . كأنها تعود به إلى بيته .. 

وتقر ر أن يقيم مع محمود عرفه فى حجرة يسكنها فوق سطوح 
النيل .. 

وكان المفروض آن ييقى إبراهيم فى هذه الغرفة » إلى أن يبلغه 
عيدالعزيز خبر اثفاقه مع باخرة آخرى يهرب عليها .. ولكنه كان 
يستطیع أن یعیش مشلولا بلا هدف ويلا حب › وپلا وطن .. 

ولکنه لا يستطيع أن بېقى فى القاهرة بلا عمل .. هجرد ها رب., 
وفى نفسه طاقة من الحقد الثو رى يريد آن يلفس عنها .. يريد أن 
يختقم من الذين حرموه حريته .. وحرموه حبه .. 

وکان یفکر فی حبه کثیرا . کان کلما اندمج فی تفکیره الوطنی 
تشغله طیف نوال فیهیم فی حلم جميل .. بيث هادىء .. وعاثلة 
پسيطة . ونوال بجانبه . 

وقد حاول آن بری نوال .. قرر مرة ومرثین آن یخرح من 
مخبئه ویذهب إلیها فی موعدها » لیرى شعاعا من حلمه .. ولکذه 
كان يعدل فى اللسحظة الأخيرة .. كان يخاف عليها من حلم لن 
يتسقق إبدا .. وكان يتمتى لها الياس .. اليأس منه » ومن حبه .. 
الكريم .. وأن يمزق قلبه قرباتا لها. 
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ويقى فى الحجرة أياما . .وقد آطلق شارپه › وترك ذهنه غير 
حليق .. وقد اقضه الحرمان والقلق والتوش ٠‏ فبدا نحيلا » أصفر 
الوجه » کأنه مریض .. وکان یرتدی دائما جلبابا » ویضم فی جیبه 
داتما النقود التى يملكها , والمصحف الذى يضم الورقة المصسغيرة 
التی کتبتها نوال بخط يدها .. وحذاژه معه داثما بجانبه .. الها رب 
یجب آن کون داثما على استعداد المفاجآت . 

ولم نکن قد قرر يعد ان يحمل شیقا .کان یکقی بان :| 
مع زميله محمود عرقه ويضعان سويا خططا وطنبة لا يشترك فی 
تنفيمذها .. قنبلة تلقى على المعهد البريطانى . اغثيال جنود إنجليز 
اليد التى تستطيع التنفيذ .. يده هو . 

إلى أن کان يوم .. 

وکان جالسا فى الحجرة مع محمود عرفه ذأات صباح .. عندما 
اقتحم عليهما ألباب « كونستابل » من قوة البوليس السسياسى ¢ 
يصحبه أثنان من البوليس السرى . 

وفهم إبراهيم توا آن البوليس جاء فى طلب محصود عرفه » 
لا فی طبه .. 

ووقف بعيدا عن صديقه . ونظر إليه الكونستابل نظرة عابرة 
دون اهتمام .. ودون آن یخطر بباله آن هذا الشاب الآضر ١‏ هق 
ابراهیم عخمذدی ۰. وقال : 

- مین فیکم محمود عرفه 1٩‏ 

وآجاب محمود فی ثحد : 

- عایز إیه !!٩‏ 

وازاحه الکونستابل من طریقه » ودخل یفتش مکتبه » بینما بقی 
الجنديان واقفين يسدان الباب .. 

وبسرعة .. وبحركة مباغته .. مرق إبراهيم من بين الجنديين › 
وأخذ يعدو فى فناء السطوح » ثم أخذ يذزل السلم قفزا .. 

وصرخ الكونستابل : 

- حصله یا عسکری نت وهو .. 
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ومد يده وقبض علی محمود عرفه حتی لا پهرب هی الآخر .. 

وکان |إبراهیم یضع شبشبا فی قدمیه طارت احدی فردتیه وهو 
يجرى » فتخلص من الفردة الأخرى .. وظل يقفز فوق السلالم 
حافى القدمنن .. والجنديان و راءه .. ووصل إلى الشارع .. وظل 
يجرى .. وسمع الجنديين يصيحان من وراه : « حرامی .. 
حسرامى» .. ووقف الناس فى الطريق .. وهم بائع جراد بان 
یعترض طریق إبراهیم » فصاح باعلی صوته : « آنا مش حرامی .. 
دول بولیس سیاسی » .. قتنحى بائع الجرائ يسرعة .. 

وخرج کواء من باب دکانه .. رجل عریض ضخم .. واعترض 
طریق احد الجندیین .. وتصدی له .. ثم امسکه من يده فی قوة › 
وقال فی هدوء : 

- إيه الحكاية يا سیدنا لفندى ؟! 

وقال الجندی وهی بلهث : 

یا جد ع سیبنی .. اوعی من سکتی ! 

وال الكوام وهو تع بد فى و ا كا ب 
لحدیث طویل : 

NOE e e‏ . علشان نساعدك ؟! 

وقال الجندى فى حدة : ١‏ 

وقال الكراء وهو لا يزال قابضا على يد العسكرى : 

عجييه .. وسرق إيه باه الحرامى ؟ ۰ 

وقال الجندى : 

ياجدع سيبنى .. أحسن أوديك فى داهية ! 

وقال الكواء : 

هو حضبرتك مکیل . .. طیب ما ڌا REE‏ 

وانطلق الجندى يجرى وقد غاب إبرأهيم عن عينيه 

وعاد الكواء إلى دکانه وهو ييتسم ابتسامة خبيثة .. 

وأسرع بائع الجرائد يجرى ٠.‏ وسبق الجندى الآخر ء والقى 
نفسه قي طريقه مدعيا أن ما يحمله من الصحف سقط منه .. 
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ووقع الجندى فوقه .. ثم قام وهو يسب ويلعن » وتلفت حوله فلم 
بري إبراهیم .. 

وکان إبراهيم قد مرق من شارع قصر النيل .. واتجه إلى ميدان 
تجری خلفه .. ولکنه ظل یجری .. وآخذ يصیح : 

اسمم یا جدع .. يا لخينا استنا ! 

وکان یصیح لیقنع الناس آنه یجری ایلحق بشخص آخر . ثم 
كف عن الجرى .. وأخذ يسير بخطا وأسعة » ثم دخل إلى ممخبز › 
واشترى عشرة أرغفة من الخبز حملها بين يديه بحيث تخفى 
تصف وجهه .. وبدا وهی یسیر حافی القدمین » یرتدی جلبابا » 
ويحمل أرغفة العيش » كانه خادم عائد من السوق . 

وسار فى اتجاه ميدان العتبة الخضراء .. وه يفكر .. يفكر 
بسرعة .. أين يذهب .. أين يختبىء .. وأانحرف فى شارع الأزهر .. 
ووقف عند بائع فساكهة » واشترى برتقالا وأقتين موزا » وترك 
البائع مشغولا بوضع مااشتراه فی « كيس » كبير من الورق .. 
واتصل بصديقه فتحى المليجى بالتليفون .. ولكنه لم يجده . فحمل 
« كيس » الفاكهة › وسسار فی شارع الأزهر حتى آخسره .. وأتڄه 
إلى شا رع « الباحلنية » .. لقعد تذكر صديقه عبد الله السحرتى .. 
طالب معه فى كلية الحقوق » من الوطنيين المتحمسين .. ولكذه 
لم يشترك فى جميعة سرية .. وكان بعيدا عن مراقبة البوليس .. 
هل یجد عبد الله فی بیته ؟! 

ووجده فی البیٽ .. 

ولم یتردد عبد الله فی معاونته على الاختباء . وکان یسکن فی 
بیت يمتلكه آيوه » مكون من ثلاثة آدوار .. والدى ر الثالث يقيم فيه 
طالبان من الأزهر » وقد سافرا إلى بلدتهما » وتركا مفتاح الشقة 
مع عبدالل. 

وصعد إبراهيم إلى الدو ر الثالث .. 

وأقام فى شقة الطالبين المسافرين .. يقضى ليه ونهاره فى 
مکان واحد منها دون آن یبدی آی حركة حتی لا يشعر أحد من 


ON m‏ ګ في بیتنا رجل چ 


السكان بان هناك من يحتل المشقة . 

وظلت النوافذ مغلقة ليل نهار .. وعبد الله يتسال إليه فن أوقات 
متفاوتة أیژوده بالطعام والشراب . 

ومرت يام .. 

ولم يعد يستطیع آن هدا .. 

إن أعصابه التى كان يستمد قوته من قوتها .. أعصابه الهادثة 
الباردة .. بدآت تخونه .. بدأت تهتز .. إنه يحس أحياذا أنه سيجن .. 
یحس آنه بريد أن يصرخ .. أن يحطم .. أن يدمر .. أن يقتل ! 

بقتل من ؟ 

همام بك واليوزباشى الدباغ » اللذان يتبعانه ويسلطانه عليه 
رجالهما ؟ 
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الاستعمار ! 
يقتل الانجلیز كما كان يفعل قبل آن يقبض عليه ؟ 
ل٩‏ 


یجب الا پرتاح الانجلیز فى مصر .. يجب أن يقلقوا دائما على 
حیاتهم ماداموا فی مصر ! 

وقر ر أن يعمل .. 
اجتماعات سرية فى الشقة الخالية .. إبراهيم » وفتحى › وعبدالله .. 
ولکن فتحى كان يعارض بشدة فى أن يقوم إبراهيم بتنفيذ إحدى 
الخطط بنفسه .. إنه إنسان هارب .. وتصرفات الإنسان الهارب 
تخستلف عن تصرفات الإنسان الهماجم .. ولو قام إبرأهيم بالعمل 
فسيحتاج إلى خطتين فى وقت واأحد .. خطة لتغطية هربه » وخطة 

ولکنه یرید أن يعمل .. 


ات فی بیتنا رجل # ۳0۹ # 


إنه لا يستطيع أن يعيش مختبتا كالقأر طول عمره !! 

وطال تردد الثلاثة فى القيام بعمل ما .. 

إلى أن بلغهم خبر القبض على محيى وعبد الحميد » وتعذيبهما.. 
ويلغهم أذهما تحملا السجن والعذاب ولم يعترفا . 

وفقد إيراهیم أعصابه 2 
لقد رای کثیرا من زملائه يعتقلون ویعذبون .. ولکذهم کانوا 
جميعا من الطلبة المشتغلين بالسياسة .. كانوا كلهم يعدىن أنفسهم 
للقبض والتعذيب . ولكن محيى .. أنه لم يكن مشتغلا بالسياسة .. 
إنه واحد من الناس البسطاء السلبيين الذين يحتلون مقاعد 
المتفرجين .. إنه الشعب .. الشعب كله .. وقد وقف الشعب بجانبه .. 
تحمل الشعب العذاب من أجله » دون أن يتخلى عنه .. 

وازداد إحساسا بالشعب › وهی یفکر فی محیی . 

يجب أن يرد الثمن للشعب .. يجب أن يثبت لمحبى .. ونوال 
وزاهر أفندى .. والست تحية .. إنه يسثحق تقتهم .. يستحق 
العذاب الذى تحملوه من أجله . 

وتخلص من إحساسه بأنه إنسان هارب .. 

و رفض آن يستمع إلى اعتراضات فتحى الليجى » وهدد أن 
يعمل وحده إن رقض فتحی أن يعمل معه . 


ولم يرفض فتحی . 

وفى تفس الليلة تمت عملية أحد الجنود الائجليز قرب معسكر 
العباسية . 

ولم يعد إبراهيم من العملية راضيا ء لم يهداء ولم يحس إنه 
قام بعمل کبیر . 


وكان يعلم أن الحكومة ستمنع نشر الخبر فى الصحف » حتى 
لا ينعكس على الناس ويؤلبهم على الانجلين . ويعلم ان البوليس 
سيدعى فى تقاريره الرسمية أن القتل حصل بقصد السرقة » رغم 
آنه - آی البوليس - يعلم آنها عملية اغتيال سياسى » و ريما علم آن 
إبرأهيم هو الذى قام بها » فقد تمت بنفس الأسلوب ونفس الخطة 
التى كان إبراهيم يتبعها فى الاغتيالات السابقة . 


٭ ۳١‏ فی بیتنا رجل " 


واقتنع إبراهيم كما اقتنم من قبل - أن عملية الاغتيال الفردى 
لجنود الانجلين » لا طائل من و رأئها ء وأضذ يجهد نفسه فى 


التفكير . 
یجب أن یقوم بعمل کہیر .۔ 


عمل آکبر من اغتیال جندی انجلیزی » وأکبر أیضا من اغتیال 
وزير من عملاء الانجليز . 

ومن خلال ثفکیره بدا وعیه يتطو ر 

إن الانجليز فى احتلالهم لمصر لا يعتمدون على چنودهم › 
ولا على واحد أو اثنين آو عشرة من عملائهم ؛ إنما يعتمدون على 
نظام كامل » نظام للحكم » نظام بيدا باللك » ويرتكز على طبقة 
الاقطاعيين التى تحتكر مقاعد الوز راء ومقاعد البر لمان . 

يجب قاب هذا النظام إذا اردنا تخليص مصر من الإنجليزء ومن 
العملاء » ومن الظلم » ومن الفقر » ومن همام والدباغ .. إذا آردثا 
إنقاذ محيى › وزاهر آفندى » والست تحية » وبقية الناس الطيبين 
البسطاء » وإذا أراد أن يحقق لنفسه حلمه البعيد » البيت الهادىء 
الذى يضمه هو ونوال ! 

وتعجب من نفسه عندما وصل إلى هذا الحد من التفكير » كآنه 
اكتشف حقيقة بسيطة غابت عنه العمر كله . 

ولکن كيف ؟ 

كيف يقلب نظام الحكم ؟ 

واتسعت عپناه .. وانطلق مذهما بریق لامع .. كآنه یحاول بھما 
أن يخترق سحب الخيب .. وأحس يذكاثه يشتغل فى رأسه حتى 
یکاد یحرقها .. 

لو استدلاع أن يیجمع حوله مائتی شاب مسلح .. مائتبن فقط من 
الشباب الفداأئى لاستطاع بهم أن يسستولی علی الحكم .. سیحتل 
تم آلا مسا الاذاع > ثم اضر رس الوزراء فى بيه 
ویقبض علی رؤساء البولیس السیاسی .. و .. وحثی لو قشل فى 
الاستيلاء على الحكم » فستكون ثورة مسلحة تهز مصر وتوقظ 
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المائتين ! 
وأخذ يستعرض وجوه المائتين الذين سيجمعهم .. ورأى من 


بينهم كثيرا من زملائه طلبة الجامعة .. ورأى وجه عبد العزيز 
المجاهد السکذد رى ا و رآی وجه سائق التاكسى الذى رفض أن 
يأخذ منه النقود عندما قرر أن يقوم بأول عملية اغتيال .. ورآى 
و‌ رآی کل الوجوه التی مرت فی حیاته .. وکانها اصطفت آمامه فی 

کیف يسلحهم ؟ 

إنه فى حاجة إلى أموال كشيرة ليشترى بها السلاح .. أموال 
يتبرع بها أصدقاؤه الأغنياء .. ولن يقول لهم خطته وفقط 
سيجعلهم يتبرعون .. 

ولم يضع وقتا .. 

وبدآً فى صباح اليىم التالى يسوق الخطة إلى فتحى وعبد الله 
بطريقته الخاصة .. يدفعهم إليها دفعا » حتى ينطلقوا بها قبله .. 

ومرت آیام آخرى .. 

وبدأ فتحى الليجى يجمع الخمسة الذين يكونون الخلية الأولى . 

وإبراهيم مختبىء فى الشقة لا يغاد رها .. ولكنه لم يعد يشعر 


لھا . 

ولکن مجهودات فتحی الليجى فى تكوين الخلايا تسير ببطء .. 
بل تتعثر ولا تکاد سیر .. 

وإبراهیم یتمادی فی التفکیر » وکلما تمادی فی تفکیره داخله 
الشك فى خطتةه .. ومن خلال الشك اكتشف حقيقة اخرى غابث عن 
تفکیره .. 
كانت و راءهم قاعدة شعبية عريضة متحركة .. قاعدة ثائرة » تغلی 


بالثو رة .. 
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إن مائتى شاب لا يستطيعون أن يقومو| بشو رة .. ولكنهم 
يستطيعون آن يقو موأ بدو ر فى الثورة . 

إن ای ائ مساح ۷ بتیدرن فن ایشیا 2 اة : 
ولكنهم يتبتون فى أرض ثائرة ملتهبة .. 

يجب أن تثو ر الا رض ولا .. 

يجب أن يلتهب الشعب .. أن يعم السخط » أڻ يجس العامل ء 
والتاجر > والموظلف ٤‏ والطالب .٠‏ ډروح الث رة .. أن تتسحرك الهيئات 
كلها .. والجمعيات كلها .. ومن خلال هذه الحركة .. يتجمع مائتا 
شاب مسلح لقاب نظام الحكم ! 

إذن .. 

عليه ان یبدا أولا بإشاعة روح الثو رة .. بتحصريك الهيئات .. 
بإثا رة قضايا وطنية .. إلغخاء المعاهدة .. الجلاء .. القساد .. الظلم .. 
ذفوذ غير المسئولين .. عملاء الاستعمار .. كل هذه القضايا يجب أن 
تا ر مر وأحدة أن ثصبح حديث الشعحب وغذاء العقول د 

ولكنه لا يتسطيع أن يفعل كل ذلك وحده .. 

وبدا خلال الأيام التالية يتتبع أخبار الهيتات والجمعيات 
الشوريةء وكنان يعلم أن هناك اكثر من جمعيبة ثورية سرية .. 
جمعیات داخل الجيش .. وجمعيات فی آوس-اط الشحب .. فبدا 
يرسل فتحى وعبد الل لمحاولة الاتصال بهذه الجمعيات .. والعمل 
علی تیحیدها وإشراکها فی عمل واحد .. 

ويد يؤمن باهمية المشنورات السرية .. وأهمية الصحافة 
المتطرفة .. وأهمية الأزمات السياسة .. كل ذلك وهوجالس فى 
الشقة المظلمة .. وقد بدا إحساسه بأنه إنسان هارب يعاوده أشد 
مما کان .. ویداً يیضیق بنفسه .. وبحیاته .. 

ما دو ره فی کل ذلك .. 

إنه لا يستطيع إن ينتقل بين الجمعيات السرية › ولا يستطيع أن 
يشترك فى المظاهرات .. ولا يستطيع آن يكتب امنشو رات 
ويوزعها.. ولا يستطيع أن يتصل بالطابة والناس ليثيرهم ويشير 
سخطهم .. 
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کیف پستطیع آن یقوم بدو ر تنفیذی ..یخدم به وطنه !٩‏ 

ومن خلال ضيقه » قر ر آنه إنسان منته .. إنسان لا آمل له ء 
فهو مته .. إن الطريق الوحيد أمامه إذا آراد ألا يسلم نفسه 
للمشنقة » هى أن يتحر .. ولكنه لن ينتحر كما ينتحر الضعفاء بل 
سيقوم بعملية وطنية انتحارية .. عملية يضرب بها مثلا لمن يأتى 
بعده .. للشباب كلهم . 

لم يعد يعذيه أن يعيش .. 

کل ما یعنیه هی أن تقوم ثو رة .. : 

فليكن الطلقة الأولى فى الثو رة .. التى تعقبها كل الطلقات .. 
ليكن الطلقة التى توقظ الناس .. وتفتح أعينهم .. وتشير حماسهم .. 
ولیعرفوا إلی آی حد یمکن أن یضحی فرد فی سبیل وطنه .. 

ا 


لن يشوم بعملية انتحارية واحدة .. عدة عمليات .. إما أن تلحقه 
الثى رة .. أو يموت لتحيا الثو رة .. 

هذا هو دو ره .. دوره آن یکون ضحیة ییکی الناس فوقها› 
شهيدا يتخذ الناس من دمه علما للش رة .. 

وکان هذا هو آخر ما قر ره بینه وبين نفسه » عندما عاد فتحی 
الميجى إليه بعد أن قابل نوال .. 

وعندما قال إبراهيم لفتحى إثه يفكر فى تسليم نفسه البوليس › 
كان يمهد العملية الانتحارية التى يوشك أن يشرك فيها زميله .. 

eos» 

وقال فتحی کأنه پعاتبه : 

- حكاية تسليم نفسك دى » لازم تشيلها من دماغك .. احذا 
ما عملناش ده كله علشان تيجى فى الأآخر ثسلم نفسك ! 

وقال إبراهیم وهو یخفی عینیه عن زمیله حتیى لا يفتضحع 


ما فی رأاسه : 
- یعنی حافضل مستخبی زی الفار کده طول عمری ؟ 
وقال عبد الله : 


٭ ٤‏ ۴ فی بیتنا رجل " 


- باه نت مستخبی .. مال لی ما کنتش مستخبی کنت عملت 
إيه .. الراجل الانجليزى لسه مابردش دمه ؟ 


وقال إبراهیم : 

- طيب وبعدين .. ضربنا وأحد انجليزى ..ضربنا عشرة انجليز 
إيه اللى حايحصل ؟! 

وقال قفتحی : 


- والله اللى يستحق الضرب أكثر من الانجليز .. هم همام 
وشلته .. هم دول اللى حاكمين اليلد ! 

و رد إبراهيم دون ان 2 رأسه : 
المسدسات ما بقتش نافعة ! 

وقال عبد اله فی غباء : 

- امال حثضربوهم بشومة ؟! 

وسال فتحی : 

- امال إيه اللى ينفع؟ 

آنا عارف .. الواحد لازم يعمل عمل كبير عمل يفرقع ! 

وقال فتحی وقد تعد على اسلوب إبراهیم حتی فهمه : 

قنابل مثلا .. دینأامیت ؟!! 

وقال إبراهيم وقد رفع عینیه إلى فتحی کانه یهنثه على ذکائه : 

- وحانجيب القنابل والدیناميت منين ؟ 

وقال فتحى وقد اكتسى وجهه بعلامات الخطورة : 

وقال إبراهيم : 

ت بسن اتشنطن فاته الال ٠‏ 

وقام فتحى وقال وقد ثعود ألا يلح على إبراهيم فى حديث : 

وخرج فتحی .. ومعه عبد الله . 

وتركا إبراهيم فى الظلام .. 
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وکان إبراهيم خلال هذين اليومين » هادثا .. لم 
يعد شیء یشیره .. ولم يعد شیء یحیره .. ولم يعد 
یحس بإحساس الهارب .. لقد عرف مصیرہ .. انٹھی 
من تحديد دو ره فى المعركة الطويلة العنيفة التى خاضها .. ودوره 
الذى اختاره لنفسه هى أن يكون الطلقة الأولى فى الث رة » وآن 
يظل يعمل حستى تلحقه الثىرة .. وأن يموت وتحيا الثى رة .. ثورة 
مصر كلها .. وثو رة الشعب كله .. 
وکان کل ما ببدو عليه من آثا ر الأيام العنيفة التى مرت به » هو 
هذا الشارب الذى أطلقه فبدا آكبر من سنه .. وذقنه التی تركها بلا 
حلاقة فوق وجهه الممتقع » فبدا كأنه مريض .. 
وكان يفكر تفكيرا هادثا فى خطة الثورة .. وفى اختيار المكان 
الذى يبدا منه العمل .. ولم يكن خلال ثفكيره يسحس بإحساس 
اختراع جديد يحاول تجربته .. اختراع لإشعال الثورة فى مصر .. 
وكان يد رس اختراعه بعقلية العالم المدقق ٠‏ الواثق من النجاح .. 
يحدوه الأمل .. والبشر .. ويرى النور ينبثق من بعيد .. من أعماق 
روحه » ومن اعماق تفکیره . 
وکانت صو ر من حیاته تنکس فی خیاله » فینظر إلیها فی حذان» 
وبين شفتيه ابتسامة راضية . 
صو رة بيته الذى نشا فيه بحى المنيرة .. وصورة أمه .. كم 
أحبها » وكم أحبته .. وساءل نفسه : هل أغضبها .. هل سبب لها 
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عذابا .. لا .. إنها تفهمه .. لقد عودته داثما أن تفهمه .. وقد و رٹ 
عنها كل اخلاقها .. هذا العناد » وهذا الهدىء الذى يغلف به ثورته .. 
كل ذلك ورثه عنها .. وریما لی کانت رجلا لکانت زعیما .. لأاتت 
نفس الاعمال البطولية التى يقوم بها .. إنها فى قرارة نفسها تفخر 
يه .. مهما حاولت أن تخفی هذا الفخر » ومهما حاولت أن قحذ ره 
من اندفاعه » فقد کان یری فى عيذيها دائما نظرة الزهو به ء 
والاعتزاز بیطولته .. ویوم قسبض عليه ودخل السجن › رآی فوق 
وجنٹیها ثا ر دموع > ولكثه رأى خلف آثا ر الدموع ظل ابتسامة 3 
ابتسامتها القوية المتكبرة التى تضن بها داثما » ولا تكشف عنها إلا 
بما يكفى ليضىء وجهها النو ر .. نو ر السماحة الطيبة . 

وأبوه .. وابتسم ابتسامة كبيرة › وهو یری فى خياله صورة 
أبيه .. إنه رجل يؤمن بالنظام .. والنظام الذى يطبقه فى وظيفته 
أن هناك سببا للقبض على ابنه إلا لآنه خروج على النظام .. ورغم 
کان یزهی بها .. شیء آقوی منه › وآقوی من منطقه کان پدفعه إلى 
الزهى .. وكان إبراهيم يحس بهذا الزهو حتى فى آعنف المناقشات 
التی دارت بيذهما . 

واتسعت ابتسامة إبراهيم .. ملقد كان پوه یریده أن ينال 
لیسائنس الحقورق .. وکان یتصی رهھ قاضيا وکان آحیانا یتصی ره 
وزیرا .. إنه لن کون قاضیا ولا وزیرا .. ولکنه سیکون اکثر من 
ذلك .. إن القضاة والوز راء یموتون كما يموت عامة الناس .. ثم 
ما یستطیع آن یعوض به آباه .. ذکری یزهی بها أمام الناس . 
وصو ر زملائه فى الجامعة 4ة کم أحبهم وکم أحبوه .. إنه 
يستطیع الآن أن پرى هذا الحب .. یکاد پلمسه بيده .. أن هذا الحب 
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هو الذى زوده بالقوة التى اقتحم بها كل بوم من أيام حياته .. لقد 
كان يحس بينهم أنه أقوى من البوليس » ومن الحكومة » ومن 
الانجليز .. أقوى بهم من نفسه .. من الخوف ومن الطمع ›» ومن 
الضعف .. ورای أصدقاءه فى مخليته وأحدا واحدا . رای حتی 
الوجوه التى خيل إليه آنه نسيها .. وكان يذكر مع كل منهم واقعة ‏ 
أو ناد رة .. فيضحك بينه وبين نفسه لوأحد منهم » وييتسم للآخر » 
ويعاقب الثالث .. وتعابير وجهه تنفرج وتنكمش كان وجهه شاشة 
سينمائية ترتسم عليها عوأطقه . 

واستعرض كل مغامراته الوطنية .. كل المظاهرات التى اشترك 
فيها .. وكل العمليات التى قام بها .. وأيامه فى السجن .. 
والتحقيق الذى آجرى معه .. ومر أمامه وجه همام بك » ووجه 
اليوزباشى الدباغ » ووجوه وكلاء النيابة .. ثم أيامه فى مستشفى 
تتجمع وهو یقترب بخیاله من بیت محیی .. ورآه بیجهه 
المستدير.. ونظارثه .. وقامته القص-يرة .. وزاهر أفندى .. والست 
فا + وشاسا جا وع الحة ادف با ن وال 2ا 
یخافها .. إنه یستطیع آن بعوض کل الناس باستشهاده فی سبيل 
الثى رة » إنه يحس وهو مقدم على خطته الجديدة » انه يدقع الثمن 
الاس كلهم .. إنه يضحى بحياته من أجل الناس كلهم .. ماعا 
نوال .. إنه يريد أن يعيش من آجلها .. إن موته ليس تضسحية من 
أجلها » إنه تضحية بها .. وهو لا يريد أن يتشبث بالحياة » إنه 
محتاج الآن لکل جرآته » وکل است-هتاره ؛ وکل زهده » حتی ینفذ 
الخطة التى قررها . 

وکلما حاول آن بېتعد بتفکیره عن وال ؛ لحصقت نوال بخیاله . 
إلى أن استسام لها .. ورآها بعين خياله » وهى تقتح له الباب .. 
رای عينيها المرحتين النشطتين .: و رأى وجنتيها العاليتين .. ورای 
بشرتها السمتراء المشرية بالحمرة » كأنها فتاة من الهئود الحم .. 
ورآها وهى تفسح له الطريق كل صباح ليدخل الحمام .. ثم وهى 
تقدم له إفطا ره .. وأحس بعينيه تلتقيان بعينيها » وأحس بخفقة قلبه 
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التى تعودها كاما وأجهته بابتسامتها .. وأمعن قى استسلامه .. 
دون آن یراوده حلەه الذى یعاوده حلم البيیت الص غير الذى 
يضمه هو ونوال .. لقد اختفی هذا الحلم من قلبه .. لم يعد فی قليه 
أحلام » إنما امتلأ بالحقيقة .. حقيقة تعرضه عن أحلامه .. حقيقة 
بحبه .. بلا حاجة إلى الأمل » ولا إلى الأحلام . 

هل يمكن أن يصل الحب إلى هذا الحد .. الحد الذى يصبح فيه 
آقوى من الأمل .. لا يد رى .. ولكنه - فى هذه الساعة - لا يتعذب 
بحبه » ولا يحس بحاجته إلى المزيد . 

وانتبه من عوأطفه » وهو جالس فى الشقة المظلمة المغلقة الذوافذ 
الخشبية » على صوت المفتاح يدور فى قفل الباب . 

ودخل فتحی المیچى » ومن و رائه عبد الله . 

وقال فتحی › وصوته یکاد یزغرد : 

- هات يا عم .. عبد العزيز جه من الاسكند رية امبارح » واتصل 
بيه » وقال لی انه اتفق مع مرکب حاتقیم على مرسیلایا بعد بکره .. 
طوالى .. ولازم نكون فى اسكند رية بكره الساعة حداشر بالليل . 

وابتسم إبراهيم دون أن يترك ابتسامته تصبل إلى شفتیه .. إنه 
فتحی قراره .. وقال فی صوت حاول أن يضمنه يعض الحماس : 

- عال .. كويس .. نقوم من هنا بكره الساعة سابعة . جت 
الحاجات ؟ 

وقال فتحی : 

حساجات إيه باه .. ما بلاش شغل اليومين دول » لغاية 
ما تسافر بالسلامة ! 

واحتد إبراهیم على غير عادته وقال : 

- أت وعدث إنك تجیب قنابل ودینامیت .. وانا كنث معتمد على 
وعدك .. ولسه قدامنا وقت کبیر نقد ر نشتغل فيه ! 

وقال فتحی » وهی دهش لاحتداد إبراهيم . 

آنا جيبتهم .. تلات قنابل يدوية .. وشوية صوایع جلجنايت .. 
إنها آذا شايف أن .. 
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وقاطعه إبراهيم فى عجلة : 

حاططهم قن ؟ 

فى العريية !! 

وقال إبراهیم : 

- يا خبر » حاططهم ازاى فى العريية 9 دول یمکن ينفجروا 
وانت ماشی .. هاتهم هنا حالا .. 

وقال فتحی وهی ينظر إلى إبراهيم مدققا كانه لا يصدق أن هذا 


فی لباقة : 
وقال إبراهیم فى حزم : 
ا 


وعاد فتحی یقول فی تردد : 

- طيب مش نتفق الأول حانعمل بيهم إيه ؟ 

وقال إبراهيم فى حدة : 

- ما اشوفهم الأول بين أيديه » ابقى اقول لك .. 

وسکت فتحی › وتنبه إبراهیم إلى آنه فقد أعصابه » فعاد يقول 
فی صوت معتذر: 

أرجوك یا فتحی تستحملنی النهارده کمان .. آنا عارف إئى 
باتعبك .. إنما كلها كام ساعة » وأسيب مصركلها ء بإذن الله .. 
ورق قلب فتحى » وقال وهو ينظر إلى إبراهيم فى تقدير 
وإيمان: 

مش قصدی يا إبراهيم .. بس أناكنت عايز اليومين دول 
یفوتوا علی خیر . ویکره زی ما آنت عارف الوقفه .. وحقنا بطل 
شغل زى بقية الئاس ! 

وابتسم فتحی کانه یرشو إبراهیم بابتسامته .. 

وقال إبراهيم » وهو يرد ابتسامة صديقه : 


« فی بیتنا رجل‎ ۵ ۷۰١ 


كل سذة وأنت طيب .. 

ثم سکت » لیقنعه بآنه لا یزال مصمما على رایه .. 

- أوصل أنا أجيب الحاجات من العريية .. آهو اسمى داخل 
ونظر فتحى إلى إبراهيم يساله رآيه .. 


وقال إبراهیم : 

فکره صح ! 

وقال فتحی » وهو یخرج مفاتیح سیارته من جیبه » ویناولها 
لعبد الله : 


ورا جرابندية فيها الحاجات .. وما تنساش تتفل العريية » أحسن 


فیها مسدس ! 
وقال عبد الله وهو يتناول المفاتيح : 


شم خرج على اطراف اضابعة .. 

وبقی إبراهیم وفتحی لا یتحادثان فترة › کان کلا منهما یخشی 
أن تكلم ان يعود إلى الاحتداد .. 

إلى آن قال إبرأهیم بلا مقدمات : 

آنا حادخل معسكر العباسية الليلة ! 

وفوجیء فتحی .. وأثسعحت عیخاه 8 وقال وهی يلتقط انفاسه من 
الهواء : ٠‏ 

یا خبر .. ندخل معسکر انجلیزی ازای .. ده بعد خطوتین 
نکون رحنا فی داهية ! 

وقال إبراهيم دون أن يرفع عینيه : 

- ده أسهل حاجة .. ولا حد حأيحس .. 

وقال فتحى وه يبتلع ريقه بصعوبة : 

- وحاندخل نعمل أيه ؟ 

قال إبراهیم فی هدیء : 
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آنا حادخل لوحدى !! 
وارتقع صوت فتحی کانه لم يعد یطیق » وقال : 
ثدخل معسكر بحاله اوحدك ؟ ده انتحار ! 


وقال إبراهيم : 
بعض » وینکشفوا ! 


وسكت فتحى برهة » ثم عاد يقول : 

- ما بلاش ياإبراهيم .. كفاية نضرب واحد .. ولا اتنین ...زی كل 
مرة .. اللى حاتعمله فى المحسكر . نقد ر نعمله بره المحسكر .. 

وقال إبراهیم فی صوت عمیق کانه یلقی وصیته : 

كل اللى بتعمله مش حايطلم الانجليز من اليلد .. مافيش 
حاجة حاتطلّم الانجلين إلا أن البلد كلها تثى ر.. تتحرك .. وعلشان 
تكون المقدمة الثى رة .. وده اللى حاعمله .. يوم ماحادخل المحسكرء 
البلد كلها حاتدخل كل معسكرات الانجلين و رايا .. وبكره تشوف ! 

وسكت فتحى برهة » ثم عاد يقول : 

آنت مثآكد ٩‏ 

وقال فتحی : 

طيب ما تسيب غيرلك يعمل الحكاية دى .. أنت عملت اللى عارك 
واکتر ومن یوم ماضربت عد الرحیم شكرى » وأهى البلد هايجه! 


> وقال إبراهیم : 
- مش كفاية .. لازم اعمل حاجة کمان .. ولازم کل يوم يحصل 
A‏ 


ثم سکت قلیلا » واستطرد : 

- آنا عارف معسكر العباسية كويس .. زمان قبل ما يتقبض 
على قد رت أجيب خارطة للمعسكر كله » ود رستها حه حته .. 
ولسه فاكرها لغاية دلوقت ! 
إبراهيم عن قرار اتخذه 4 
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وارتفع صسیت المفتاح یدو ر فی ألقفل . 
كالتى يعلقها الجنود فوق ظهورهم .. ووجهه ممتقع › ويداه 
ترتعشان كآنه يحمل الوت بينهما . 

ووضع الحقيبة بحرص على مائدة صغيرة » وما كاد يتركها 
من يده » حتی تنهد فی ارتیاح . .وقال وهو مسح بذ راعه قطرات 
العرق المعلقة فوق جبينه : 


۔ہ مش ھی دی ؟ 
وقال فتحى دون آن يتحرك من جلسته : 
- ابوه .. 


وشب إبراهيم وأقفا ¢ وقفز نحو المائدة فى خطوة وأحدة وأخذ 
بفتح الحقييبة »> بأصابع متلهفة › وقد زم شفتیه وا رشسمت فی 
عينيه أمارات الاهتمام العميق » كانه عالم امام انبوبة اختبار . 

وأكرع ن ابيا أمنا الجلجنانك قل طرية داك ية 
أسمر › كأنها قطع من الملين .. 

و ع و 
حاجة.. زی ما کون ملین .. 

وقال فتحی ضاحكا فى مرارة ؛ 

تحب تدورق !1 

ويد إبراهيم يخرج القنايل اليدوية ويضعها فوق المائدة .. وعاد 

- ودی بیستعملو‌ها إزای ؟! 

والتفت إليه إبراهميم وقى يده إحدى القتابل » وقال كانه بلقى 
علیه د رسا : 1 

زى ما يتشوف فى السينما تمام ۔ تشد الدراع ده › ودنع 
امفتاح ده باسنانك .. وترم !! 

وقال عيد الله : 
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پا حفیظ یا رب ؟ 

واتجه إبراهيم إلى الفراش الذى يحتل جانبا من الحجرة .. 
وذزع الملاءة التى تغطبه » ئم مزق منها جزءا صغيرا » وأخذ يمزق 
هذا الجزء إلى عدة شرائط طويلة . 

وقال عبد الله » کانه یحاول آن یوقف إبراهیم : 

- پا اخینا مش کده .. دی مش حاچتنا .. 

وقال إبراهيم وهو يبتسم ابتسامة ضبيقة : 

ما هی لازم أصحاب الشقة يشتغلوا معانا !! 

واستمر يصنع الشرائط الطويلة .. ثم بدا یاخڈ كل خمسة 
أصابع من أصابع الجلجنايت » ويربطها إلى بعضها بشريط .. 
وثبت بینها فتيلا قصيرا » قابلا للاشتعال .. 

وقال فتحی : 

- ما تطول الفتيل شوية .. لحسن ينفجر فى أيدك قبل ما ترميه! 

وقال إبراهیم فی حزم : 

- مافیش وقش .. لازم الانفجار يحصل بسرعة ! 

واستمر فى عمله .. وبدا يلقى بتعليماته وأصابعه مشغولة بين 
قطع الجلجذايت .. دون أن ينظر إلى فتحى أو إلى عبد الله .. 

إنه سيدخل المعسك من ناحية دار السيثما المخشصصة للجثود 
الانجليز والتى تقع على ناصية شارع مد رسة البوليس » وشارع 

ويتولى عبد الله مهمة تعمية جندى البوليس » إن وجد .. 

وفتحى يساعده على القفز من على سور دار السينما .. 

ويبعحد ذلك » يعود فتحى بالسيارة إلى بيته ٠‏ ويظل منتظرا 
هذاك.. 

وقال فتحی محتجا : 

مش استناك لغاية ما تخرج .. 

وقال إبراهيم » والجلجنایت بین يديه : 
لأنها لى اتمسكت » ولأ اتعرفت نمرتها .. حانتقفش كلذا .. 


٣۷٤ #‏ ۴ فی بیتنا رجل " 


وسکت فتحی » وهی ينظر إلى إبراهيم فى تعجب .. 

ثم لخذ الثلاثة يتداولون الخطة ويعدون اسلحتهم .. حتى كان 
منتصف الليل .. 

o e © 

عبد الله يحمل بين يديه الحقيبة القماش التى تضم الوت .. 
وفتحى يحمل حقيبة مد رسية أشبه بحقائب المحامين .. وإبراهيم 
یرتدی قمیصا آز رق وینطلوتا آخذهما من عبد الله .. ویحمل فی يده 
كتابين من كتب القانون التى تد رس فى كلية الحقوق » وليس به 
من آثا ر التنكر إلا شا ربه وذقنه غير الحليق 4 وسا روا قی حی 
الباطنية » كأنهم طلبة عائدون من استذكار د روسهم .. والمقاهى 
على الجانبين مزدحمة بروادها » وقد زينت بالمصابيح الكهربائية 
احتفالا بوداع رمضان .. والشوارع مزدحمة بعربات الفاكهة .. 
والحلوى .. والكبد والكلاوى .. والأطفال يصرخون فى سرح .. 
ومچذوب یصیح : یا رب .. وعسکری ینظر بعینین سا رحټر_إلی 
.. وأتنین عجمی ! 

والثلائة يحاولون تبادل حدیث آثناء سيرهم » فیأتى حديثا 
مبتی رأ لا تتصل کلماته .. 

ويحاولىن الضحك ايظهروا| فى هيئة طبيعية » فتقع ضحكاتهم 
تحث أقدامهم کقطع ألطوب .. 

وخرجوا إلى ميدا الأزهر .. 

ووصلوا إلى السيارة .. 

وتلفت فتحى حوله بحركة تلقائية » وهو بفتح السيارة .. ثم 
جلس فى مقعد القيادة » وجلس عبد الله بجاتبه » وجلس إبراهيم فى 
المقعد الخلفى . 

وقال إبراهيم وقد قا ربت السيارة ميدان العتبة الخضراء : 

- اطلع بينا على الدقى .. 

وتقلص وجه فتحی کانه یکاد یبکی تأثرا » واته بالسيارة إلى 
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حى الدقی دون ان پسال شیتآ .. وکانه یعلم کل شىء .. وعندما 
وصل إلى الدقى اتجه إلى ميدان « فذى » .. وأوقف السيارة بچانب 
مستشفی عانوس » دون آن یوقف الموتور .. وغخلل ساکتا یتکلم.. 
وعبد الله لا ید ری شیا . 

وأطل إبراهيم من ذافذة السيارة » وفى عينيه نظرة حانية 

وقال فی صوت هامس وهی # یال ينظر فى الليل : 

هپه كانت لابسة فستان لونه إبه ؟ 

وقال فتحی دون أن بتلفت إليه : 

أبيض .. 

وتنهد إبراهیم ثم قست تعابير وجهه .. وسحب عيذيه من الليل.. 

فاللا نا يا ققخ 

وأنطلقت السبارة وإبراهیم سامت .. وعضلات وجهه متقلصة.. 
كآنه فى معركة مع نفسه .. إنه يقاوم ضعفا يحس به .. ضعفا 
يشون فى عراطفه نيلف اماه فيجطه يمل إلى الأشترها: 
ويدفعه إلى الاستسلام .. إنه يريد أن يغمض عينيه ويحلم .. ويرید 
إلى صد ره .. ويضغملها إليه بقوة حتی پحس بها بين خفقات قلبه.. 
ولكثه يقاوم هذا الضعف ویقاوم بقسوة .. لقد جاء إليها فى مكان 
لقاكهما .. لأنه وعدها .. إنه ليس ضعيغا .. ولكنه فقط آرإاد أن يبر 
بوعده .. أن بآتى للقائها .. وقد جاء متأخرا .. ولكثه جاء .. 

وافتبه إلى السيارة ٠‏ وهى تمر أمام المعرض الزراعى » وقال : 


- الساعة كام ؟ 

وقال عبد الله بعد أن نظر فى الساعة : 
وأاحدة و ريح د 

وقال إبراهيم : 

لسه بد ری .. 
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- الع بينا على المذيرة .. نفسى أشوف بيتنا !! 

وقال فتحی فی جزع : 

- یمکن یکون البیت مراقب .. 

وقال إبراهیم : 

احذا حانمر من قدامه بس .. یمکن تکون أودة می منو ره ! 

وسكت فتحى » وهو يحس بقلبه ينشق ثائرا . وقاد السيارة إلى 
حى المنيرة .. ومر من آمام بيت إبراهيم بسرعة .. وأطل إبراهيم 
غارق فى الظلام .. وحجرة والدته ليست مضاءة .. وهو لا يزال 
بحس بالضعف .. الضعف الذى یسری فی عراطقه .. ویغلف 
اعصابه .. وعاد يقاوم ضعفه من جديد .. يقاومه يقسوة . 

وقال کأنه پستعین بای شیء على عواطفه : 

وخفف فتحى من سرعة السيارة .. 

وعاد |إبراهیم قول : 

فين المسدس ؟ 

ومد فتحی يده » وفتح د رج السيارة المثبت فى « التابلىه » 

وانکمش عید الله فی مقعده » وقال : 

- یاجدع ابعد البتاع ده عن وشی !! 

وضحك إبراهيم » وقال وهن يمد ذ راعه ويتناول المسدس من يد 
فتحی : 
۔ہ ده مسدس ما یضریش إلا فی وش الانجلين .. 
طبيعته » فاستطرد » وهى يوجه المسدس إلى راس عبدالك: 

استنی اما اشوف إذا كنت انجليزى ولا لأ !! 

وغطس عبد الله فى مقعده » وصرح وقد أمتقع وجهه : 

وحياة أبوك يبلاش الهزا ر التقيل ده .. 

وقال إبراهيم وهی لا يزال يضحك : 

من بکرہ حادیك د روس فی ضرب الثاں.. 
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وقال عبد أل : 

- لا .. آنا مالیش فى المسدسات .. طہیعتی کكده ! 

وقال فتحی : 

- دہ نت لو رحث الهند تبقی زعیم زی غاندی .. اهی زيك کدہ 
مايحبش المسدسات .. أصلك هندى !! 

واستمر الثلاثة فى هذا الحسديث .. وهم يلحون فيه .. ويشدون 
الضحكات من آأفواههم شدا .. حتى بتغابوا بها على وجيب قلويهم 
الواجفة » ويسشتعروا الاستهتار والجرأة . 

وكان إبراهيم يضحك ویتحدث › وهی يعبث بالمسدس » ویشد 
خزان الرصاص منه » ويتاكد من كل قطعة فيه باصابع خبيرة 
متمرسة .. تحتهين المسشدشن فى رقة وحنو انها أضابم غاشق 

ثم فتح زرارين من قميصه ؛ وأسقط المسدس فى عبه » وتوقفت 
عضلات وجهه . وسرحت عیناه فى الظلام .. وید پستعید خطته .. 
يمكن آن يصادفها .. وهو يحس الآن بأنه فى حالته الطلبيعية .. 
الحالة التى يكون فيهاعادة وهى مقبل على تنفيذ خطة من خططه .. 
وقلبه ملىء بشعور التحدى .. والجراة .. والاستهتار .. وشعو ر 
أشبه بشعو ر « الشقاوة » .. شقاوة الشبان ٠‏ وڏذهنه وأع » تجمعم 
فيه ذکاؤه كله .. ولكن هناك شیء آخر پحس به .. شیء لم 
يثعوده.. إنه متشائم .. وهذا التشاؤم يضایقه .. ویثیر فی قلبه 
ذوعا آخر من الخوف .. غير 'الخوف الطبیعحی الذی کان يراأیده 
دائما وهو يطلق الرصاص .. وأخذ يمنى نفسه بالتغلب على هذا 
التشاؤم» وعلى هذا الخوف الغريب .. سيتغلب عليه حتما » عندما 
يبدا فى العمل .. عندما يندمج فى المعركة . 

وسارت السيارة فى شارع العباسية . حتى وصلت إلى ناصية 
« شارع مد ريد البوليس » . 

وسال إبراهيم » وقد بدأت لهجته تحمل رنة حازمة خطيرة : 

- الساعة كام ؟ 


VA m‏ ۴ فی بیتنا رجل ٿ 


وقال عید الله وفی صوته رعشة : 

اتذين وعشرة !! 

وقال إبراهيم : 

استنی هذا يا فتحى .. اذزل انت يا عبد الله » وأمسشى فى 
الشارع ده وإذا لقيت عسكرى واقف كلمه .. قول له أى حاجة .. 
اساله عن بيٹ .. عن شارع .. عن آی حاچة ..ما تخلهش ياخد باله 
من العربية وغى داخلة .. 

ونظر عبد اك إليه فى مسكنة كانه .پرجوه آن يعقيه من هذه 
المهمة .. ثم فح الباب » وقبل آن.ينزل من السيارة .. استطرد 
إيبراهيم قاقلا : 

بعف ما تشوف العريية مشيت .. خد بعضك وأامشى لغاية 
ميدأن فا روق .. فشحى حيستناك هناك .. 

وقال عبد الله فى ضعف : 

وذزل من السيارة .. 

وقال إبراهيم لفتحی : 

لف لفه صغيره .. وأرجع ادخل من الشارع ده ! 
عاد ودسغل فی شارع مسد رسة اليوليس .. وقاد السيارة فى سرعة 
عادية حتى لا يلفت الأتظار.. ومرا فى طريقهما على عيد الله وهو 
واقف پحادٹ عسکریي الداو رية .. 

ووقفت السيارة فى آخر الشارع » بجوار جدار « سينما 
الانجايز » ونزل إبراهيم وقد علق الحقيبة القماش فى عنقه .. 
ونزل فتحى بعد أن ترك موتو ر السيا رة دائرا .. 

واقترب الاثتان من جسدا ر السينما .. وشبك فتحى أصابع يديه 
فى بعضهما » وجعل من كفيه سلمة » وضع إبراهيم. إحسدى قدميه 
فوقها . وتعلق بإحدى يديه ٠‏ فى أعلى الجدار.. ويده الأخرى تضم 
الحقببة إلى صدره حتى لا ترتطم بالجدار.. 

ثم وضع إبراهيم قدمه الأخرى فوق كتف فتحى .. وفى قفزة 
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تم كل ذلك دون أن بتبادلا كلمة وأحدة .. 

وتدلى إبراهيم فوق الناحية الأخرى من الجدار . وقفن قفزة 
خفيفة .. وأصيح داخل دا ر السينما .. داخل معسكر الانجلين .. 

وسمع صوٹ سيا رة فتحى تبتعد .. 

وأحس آذه أصبح وحيدا .. وحدة هائلة مخيفة . 

واشتد وجيب قلبه .. حتی خشی أن کون لقلبه صوت يسمع 
خارج چسده .. 

وثلفت حوله بعینین جاحذتین منتبهتین .. 

إنه يعلم أن دار السينما تترك بلا حراسة » وان مدخلها من 
فاخت السك لس لتا 

رسای ام م عو ر ع ا م و 
إلى المعسكر .. 

إن کل شیء هادیء . اقرب إلى الظلام .. ليس هتاك إلا هذه 
الأضواء الباهتة الصفراء التى تنيرالشارع الرثيسى داخل المحسكر.. 
وصوت أقدام الحراس الذين يقفون على باب المعسكر المطل على 
شاع السرانات ٠‏ وه تلح هناك هنو سيجارة مشكعلة ‏ 
ظلام.. يارب » مزيدا من الظلام .. 

سار فى محاذاة الشارع الرئيسى . متسترا فى جد ران البيوت 
والثكنات الصسغيرة التى يتكون مذها المعسكر .. إن فى ذهاية هذا 
الشارع ء موقفا كبيرا للدبابات وسيارات اللورى .. يريد أن يصل 
إليه ! 
الحقيبة المعلقة فى رقبته إلى صدره .. أن الأقدام تقترب .. وسقط 
على الأرض ونام على وجهه .. ومرت برهة خيل إليه أنها جيل .. 

وقام من رقدته .. واستمر پسیر .. سار طویلا .. وقلبه واجف.. 
وذکاؤه کله ینبض فی راسه » وعیناه جاحظتان منتبهتان . 
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و رآی حرسا يقفون آمام بيت من بيوت المعسكر .. 

لا بد آنه بیت القاش .. 

هل یلقی ذخیرته فوق هذا البیت وینتهی ؟ .. إنه یرید آن ینتهی 

لإ 

يجب آن يتم خطته كما وضعها .. 

ودار حول البيت الذى يقف حوله الحراس .. وهو يسير فى 
خطوات متسعة » خفيفة ء وقد أحنى ظهره » وضم الحقيبة التى 
تحمل الوت إلى صدره .. ثم عاد يحاذى الشارع الرئيسى .. وعاد 
یسیر محترسا .. بقظا .. لم یکن یفکر فی شیء خارج خطته .. کل 
شیء اختفی من خیاله .. نوال .. أمه .. أبوه .. أصدقاؤه .. نفسه .. 
لم يعد له خيال .. إنه يعيش فى قلب الحقيقة » بكل أعصابه .. 
وقلبه واجف .. يدق دقات مثيرة يقشعر لها بدنه .. إن الحقيقة التى 

والتمحت عیناه ببريق خطير .. 
مكشوفة تحيطها أسلاك شاتكة » وحرس يقف شاهرا السلاح فى 
أماكن متفرقة .. وأضواء قليلة هذا وهثاك .. 

و رقد على بطنه .. ووضع حقيبة الوت تحت أبطه .. وشد نسا 
ويزحف.. إلى أن وصل إلى الأسلاك الشائكة .. ورفم الحقيية من 
حول عله روشا عر الأملاك اقم ازا التصاق ابال رك:: 
وزحقف تحت الأسلاك .. وتعلقت شوكة حديدة بقميصه ومزقته .. 
يسمع حركة .. کل شيء هادیء .. وعاود الزحف .. إلى أن عبر 
الأسلاك . 

والتقط حقبية الموت وعلقها فى كتفه .. وأخذ يتحرك على يديه 


« فی بیتنا رجل = ۲۸۱ » 


وقدميه بسرعة متسترا قى ظلال الدبابات وعرپات اللورى .. إنه 
يريد أن يبدأ من منتصف المعسكر .. و رفع عينيه .. و ركزهما فوق 
ددابة صغيرة .. وقال لنفسه : هذه ! 

ثم أسرع إليها .. 

وفتح حقيبة الموت » وأخرج حزمة من حزم الجلجنايت › 
ووضعها تحت الدبابة .. ثم أخرج من جبيه ولاعة . ومد يده تحت 
الدبابة وأشعل الفثيل .. ثم قام على قدميه .. وأخذ يجرى بكل 
سرعة .. متسترا دائما بخللال الدبابات والسيا رات الواقفة .. 

ولم یجری خطوات » حتی اتطاق من و رائه صوت مفزع 
يمزق الهواء .. صوت رهيب .. ضخم .. مخيف .. 

وآحس يذقسه كاذه بکاد یطیر فی الهواء . . وڊذل مجهودا لیثبت 

وفجأة الأثوار.. أنوار قوية كأشفة .. 

وارتمى على الآرض .. وزحف تحت سيارة من سيارات 
اللو رى.. وأخرج حزمة أخرى من حزم الجلجنايت .. وأشعل 
الفتيل.. ثم زحف سريعا بعيدا عن السيارة .. 

وانطلق صوت آخر .. مزعج .. مدو .. مخيف .. يمزق الهواء .. 
وأحس آن جسده کله يتمزق .. 

واحاطت به الأضواء .. 

أخواء ساطعة تنبعث من مصابيح كاشفة » تد ر فى أنحساء 
المعسكر ء كاتها الكلاب المسعورة . 

وآضصواء نيران تنبعث من خلفه .. 

اطفتو! هذه الأضواء .. 

اطفثوا الذو ر يا كلاب .. 

دعوتی اتم خطتی .. 

یا رب اطفیء هذه الأنوار .. 

وسمع صوت طلقات الرصاص .. من كل ناحية ! 
وأشعل حزمة أخرى من حزم الجلجتايت .. وألقاها بعيدا .. بكل 
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قوة ذراعه .. لا يد رى أين وقعت .. وانطلق الصوت المفزع مرة 
ثانية .. مدويا .. مخيفا .. وکشف عن استانه » وهو يجن عليها 4 

وجری ۰ 

والأضواء تتعقبه .. 

والزصاص ينطلق من کل اتجاه .. 

وأصوات اناس يصرخون .. وهرج کبیر .. 

وهو یجری وینبطع أحیانا على وچهه .. ویزحف على بطنه .. 
ویقفز على يديه وقدمپه .. 

لا تزال معه حزامة أخرى من الجلجنايت .. 

وأشعل الفتيل .. والقى الحزمة خلال نافذة بيت صغير من 
القاها والسلام.. 

وجری .. 

وانطلق الصوت المفزع الرهيب .. 

والأضواء ..والرصاص .. والهرج .. 

وتام على :بن ٠‏ وأخرج من حقيبته ثلاث قتابل يدوية . و 
احتفظ بها فى يده .. وألقى بالحقيبة الفارغة بعيدا ثم أخذ يزحف 


اقام بجر ك ء خلف دباية .. 

وآنفاسه تلهث .. 

وسیل من العرق يغطى وجهه وقد استحال إلى إنسان من 
التراب » من طول مازحف على الأرض .. 

لن يدعهم يقتلونه .. 

أين سو ر الأسلاك الشائكة ؟! 

وعاد يجرى . نح السو ر الشائك .. والرصاص يلاحقه . 


# قی بیتتا رجل # ۴۸۲ 8 


والتصق بالأ رض وزحف على بطنه تحت الأسلاك .. واشتبكت 
ظهره.. ولکن لا يهم .. يجب آن يخرج من هنا .. 

وشد لحم ظهره من بين أسنان الزشواك الحديدية .. وتآوه .. 
الشائك .. وقام یجری .. ولم یکد پجری خطوات حتی احس بجسم 
صلب یرتطم فی کتفه » وینغرز فی لحمه .. وأحس ہسائل حار 
پسیل منذنه .. لعلها رصاصة .. لا يهم .. وظل پجری .. باحٹا عن 
يتهمر من السماء .. و رفع يده التى تحمل القنبة اليدوية .. ولكنه 
شل .. 
ونقل القنبلة إلى يده اليسرى » وشد مفتاحها بأسنانه » وقذف 
بها بکل ما فيه من قوة » ولا ید ری آین وقعت .. ثم غير اتجاهه 
بسرعة .. وأخذ يجرى فى اتجاه آخر .. ليضلل متعقيبه الذين 
يجرون خلفه .. آنهم سيت جهون إلى حيث وقعت القنبلة » وهو 
AER‏ 

وأخذ یجری مستترا فی کل ما یجده فی طريقه .. ویذبطح علی 
الأ رض ریثما داتقط أذفاسه . 

وهو یحس بقواه ثذزف منه .. یحس بصد ره يطبق فوق رتیه › 
كأذهما سيكفان عن الحركة . 
تتحرك بسرعة .. وصویٹ صفا رات تنطلاق وتكاد تمزق أذذيه . 
يكفی الانجليز ..وآلام .. آلام حادة فى كثفه .. وفى ظهره .. وفی 
رکبتیه .. 
و رفع يده بالقنبلة الأخرى » وشد مفتاحها بأسذانه » واستدار 
وآلقاها .. بكل ما بقى فيه من قوة .. ثم غير أتجاهه مرة آخری . 

إنه لم يعد يد رى آدن همو من المحسكر .. 
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لقد كانت خطته تقضى بان يخرج عن طريق الجبل » ويصل إلى 
القاهر. من ناحية حى الدراسة . 

ولكن آين الطريق المؤدى إلى الجبل .. 

إنه لم يعد يدرى .. لم يعد يعرف أين الشمال » وأين اليمين ء 
وأين الشرق » وأين الغرب .. تاه داخل المحسكر .. 

ولم تعد معه إلا قنبلة ولحدة :. 

والکلاب تنیح من و راثه .. 1 

إنه يكره الكلاب .. ويخافها .. نعم إنه ياف .. يخاف دلوت .. 
لا یرید آن یکوت .. لن يموت .. | 

و رفع القنبلة وألقاها بيده اليسرى ! 

لعل رائحة الدخان المنبعث من القنبلة » تضلل أنوف الكلاب .. 

ولمع انار ك وا ا 

ولکنه لم يعد پستطیع آن یچری .. | 

یرید أن يقف .. 

ولکذه لا يستطيم .. إنه بجریى بقوة الاندفاع .. و رأسه مدلاة 
على صد ره .. وجچسده پترنح .. وقطرات من دمه تثعقبه ! 

ورفع عينيه المکدودتین » ونظر بهما آمامه کأنه ینظر من خلال 
السى ر.. إنها الناحية التى تمل على ميدان العباسية .. والسىر يلف 
إلى أن يطل على حارة صغخيرة متفرعة من شارع العباسية .. إنه 
پود کل مدا جیا ولی مناغ ان بتر السی ر سن لعا 
الخارة . لسلم.. نجا هن امىت .: 

ولف من و راء آکشاش « النافى » التى تقع فى أسفل سور 
یجتازه .. وفکر .. إن کل شىء فيه هامد إلا عقله » ویحث حوله 
بعينيه الغائمتين .. ثم التقط من على ألأرض لوحا قصيرا من 
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الخشب » ورفعه بصهعوية وأسنده على السور .. وأعاد وضع 
مسدسه فى عبه .. ثم وضع قدمه على لوح الخشب » ورفع 
جسده» وتعلق بیدیه فى أعلى السو ر.. آه .. إنه يتالم .. شىء آخر 
یتمزق فی جسده .. إن حافقة السو ر ذأات أسنان .. وقد انغرزت 
الأسنان الصلبة فى كلتا يديه .. ولكن لا يهم .. هذا آخر ما 

وشد جسده إلى أعلی .. وهو يتاوه .. إنه لا يثأوه فحسب .. إنه 
یبکی .. إن يديه تتمزقان .. 

ووصل إلى حافة السور. 

ثم ألقى بنفسه إلى الناحية الاخرى .. 

أصيح خارج المعسكر .. 

وقام متعٹرا .. 

يجپ آن بيتعد من هتا سريعا.. 

وبدا يجرى قى خطوات ثقيلة » مثرنحة كانه مخمور.. 

وسمع صوت صفا رة حادة تنطلق من خلفه .. 

ما هذا ؟! 

إنه البوليس المصرى .. 

یا مغفلین . ايتعدوا عنی .. لقد فعلت کل هذا من اجلكم من أجل 
صدقونی .. سیرحلون عنکم .. ستثی رون کلکم مثلی لتطردوهم .. 

ولکنهم لا يبتعدون .. 

والأقدام الثقيلة تقترب منه .. 

وأخرج مسدسه من عبه .. سيقتلهم .. لا .. إنه لا يستطيع .. 
لا يستطيع أن يقتل مصريا لا ذنب له .. إٹهم يودون ما ييل 
إليهم آنه واجب .. وطول حياته لم يستطم أن يقتل واحدا منهم .. 
وقد قبضوا عليه مرة لاته رفض أن يقتل الجندى الذى يتعقبه . 

ولكته لم يعد يستطيع أن يجرى .. 

یرید آن یستریح .. 

یرید آن يتام .. 
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والتفٽت خلفه » وهو لا یزال یجری متعثرا .. ومسدسه فی پده.. 

ورای مو خلال غنلبه الفاشنی ضا بوایم | 

يا لخى .. دعنى .. إثنى ثائر لأجلك .. ولو بحدت فى قلبك . 
لیجدت ٹیو رتی .. إنھا ٹو رتك .. 

ولكن هذا الضابط لن يقهم .. 

وهی یرید أن یستریۍ .. یرید آن ینام .. 
مصریا لا ذنب له .. شیء آقوی منه .. وأقوی من سلامته .. 
وأقوی من حیاته .. 
مسدسه .. وسقط إبراهيم على الأرض 4“ 

وتحسس الأ رض بیدیه .. 

وابتسم .. 

إنه الآن يستطيم أن يستريح .. 

واغمض عینیه .. 

كانه ثام .. 
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واستيقظت العاثلة وكل فرد فيها مقبوض 
الضدن. قد مضت ايام طويلة وصدى رهم مقبوضة 
وانقہبضت معها الشفاهء فلم تعد تبتسم.. وانقبضت 
العقول» فخبا ذكاؤها.. وانقبضت النظرات بين جفونهم؛ فلم يعد 
فا اظ فر 
وذزلت نوال من فوق فراشهاء وخرجت من غرفتها تبحث عن 
جریدة الأهرام تحت عقب الباب.. لقد اصبحت الجريدة تأتی إلى 
البيت كل صباح.. لم يعد أحد يستطيع آن ينتظر عودة الأب من 
عمله ليطلع على آلأخباں ولم يعد الأب نفسه يستطيع آن يخرج من 
البيت قبل آن يقرا الجريدة ويطمثن! 
والتقت نوال فى طريقها بأمهاء وهى تسير متثاقلة نحو الحمام 
کان خطواتها تأوهات من آلم. 
وقالت فی صوت حزین وهی تحاول أن تبتسم: 
ثم امسکت ید امھاء وانحنت تقبلھا ثم رفعت وجهها تحاول أن 
تقبل وجنتیها فأشاحت عنھا آمها برأسهاء وهی تقول: 
- هوه فیه طیب یا بنتی طول ما اخوکی فى السجن! 
وقالت نوال بصوتها الحزين: 
- بكره يرجع بالسلامة يا ماما.. وكل حاجة تروح لحالها. 
وقالت الأم وهى تنقل قدميها نحو الحمام كأنها تير فوق 
مسامیر: 
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- والله یا بنتی متھیاً لی انی حاموت قبل ما اشوفه تانی.. 

وقالت نوال: 

ما تقولیش کده یا ماما.. ربنا معانا. 

ولم ترد الأمء إنما تنهدت كأنها تصعد بقلبها إلى الله. 

وخرجت نوال إلى «الصالة»» وانحتت تلتقط الجريدة من تحت 
وارتسم فيها الذعر.. واستندت إلى الحائطء وهى لا تزال تنظر إلى 
الجريدة كانها تنظر إلى افعى تسعى تحت قدميها. ثم انطلق منها 
صرخة» صرخة حادة هالعةء وحاولت أن تکتم صرختهاء ووضحعت 
يدها فوق شفتيهاء وهى لا تزال تنظر إلى الجريدة اللقاة على 
الأرض بعينين ازدادتا اتساعا.. ثم لم ستطعء انطلقت منها صرخة 
ثانية أحد من الأولى» ثم صرخة ثالثة. ثم توالى الصراخء ولخذت 
تشد ضفائرها بکلتا یدیها.. وتدق بقدمیھاء کأنها جنت.. 

وجاءت اختها سامية مهرولة وهى فى قميص النوم.. وجاء 
و راء‌ها آبو‌ها وهو یخب فی جلبابه» وقد سقطت طاقيته فوق راسه 
حتی لامست حاجبیه وسقطت نظا رټه فوق ارنبه انفه حتی کادت 
تقع على شفتيهء وقال فى لهفة مبهو ر الأنفاس: 

مالك یا نوال.. بتصرخی لیه؟! 
على الأ رض.. إلى الأفعى التى تسعى تحت قدميها.. 

والتفتا إلى حیثٹ آشا رت.. وقرا حروفا كبيره حمراء كأنها ألسنة 
من نار: 

«مصرع ابراهیم حمدى فى معركة مع البوليس»!! . 


و رفعت سامية رأسها.. ونظرت إلى اختها وشفتاها ترتعشان 


کان کان الکلمات اثقل منهما.. ثم ارتمت فى أحضانها. 
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ویکت الأختان.. 

وانحنى الأب والتقط الجريدة بيد مرتعشةء ثم ثبت نظارته فوق 
عینیه وأخذ يقرا: 

« روع سكان حى العباسيةء فى سعاة مثاخرة من مساء آمس 
بأصوات انفجا رات شديدة صاد رة من داخل المعسكر الأنجليزىء 
وتبين أن بعض الشبان قد استطاعوا| التسلل إلى داخل المعسكرء 
ولم تسرف دوافعهم بعد.. وقد اتصل مأمور قسم الوأيلى 
بحكمدا رية العاصمةء فا رسلت قوات من البوليس حاصرت المعسكرء 
فی انتظا ر خروج المتسللينء ودأرت معركة بين هؤلاء المتسللين 
وبين البوليس» وتبادل الطرفان اطلاق الان وسقط أحد الشبان 
المغفو ر له عېدالرحیم باشا شکریء» والذى استطاع أن يهرب من 
سجنه منذ عدة أسابيع.. هذاء وقد أصد رت وزا رة الداخلية البيان 
الرسمى التالى..» 

وطوى الأب الجريدة كانه يمزقها.. وتقلص وجهه کاأنه یعانی 
الا حادا.. ثم أنتبه إلى نفسه»ء وقال لأبنتيه فی صسوت محشرج 
مخضل بدموع تذزف فی صد ره ولا تطل من عیذیه: 
صوتکم آنا باقول لکم آهو!! 

وجاءت الأم فى خطواتها المتاوهةء وانفاسها اللاهثة.. وقالت 
وهى تنظر إلى الجميع نظرات متشائمة: 

جرى ايه عالصبح» كفى الله الشر.. ما هى أصل المصايب 
عرفت طريق البيت خلاص.. 

ولم درف علیها أحد.. 

وعاد الأب إلى حجرته والجريدة فی يده وهو خب فی جلبابه 
کانه یحاول آن پشقه بساقیه.. ویردد فی سخط: 

- لا حول الله يارب.. لا حول الل.. 

وأحاطت سامية أختها نوال بذراعهاء وشدتها إلى غرفتهاء 
وکلتاهما تنشجان ودموعهما تفيض من عیو‌نهما.. 
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وقالت الأم انها غضبت: 

مش تقولوا لى حصل آيه.. ولا مش حاسبينى واحدة فى 
البيت؟! 

و ردت عليها سامية من بين دموعها: 

- بايا حايقول لحضرتك.. 

وأستدا رت الأم؛ وقد نسيت بعض آلامهاء وبدت فى لهفتها على 
معرفة الخبرء» اكثر نشاطاء ولحقت بزوجها قائلة: 

آیه یا زاهر.. حصل ایه.. یا خویا طمنی.. 

ونزع الأب نظارته من فوق عینيهء ثم رفع طرف جلبابه واخذ 
يمسح به زجاج النظارة وكانه يمسح الدموع من فوق عينيه.. وقال 


سه ابراهیم۔. 

ماله.. 

وقال الأب وتأثره يمذق كلماته: 
ما۔..ٹ!! 


وخبطت الام على صد رها وقالت فی ألم کان شیا تمزق فيها: 
کدی یا أبنی.. مات ازڑای! 

وقال الأب وه يهم بالجلوس على الأ ريكة الاستامبوالى: 
.. قتلوه.. البوليس قتله! 

وارتفع حاجبا الأم فوق عينيهاء وقالت فى سذاجة: 
قتلوه.. وهم الناس بیتقتلوا كده بالساهل! 

ولم فرك الأب.. 

وعادت الام تقول.. وقد اشتد فزعها: 

ومحیی.. عملوا ايه فی محیی؟ 

و رفع الأب وجه إليها كانه يستنكر هذا التفكير.. وقال: 
محیی مسالته حاجة تانبة.. مالوش دعوة بابراهیم! 
وقالت الأم وقد بدأت تنهار 
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هوه مش فى السجن؟! 

وقال الأب متبرما: 

- أيوهد.. 

قالت: 

- ما هو اللى قتل ابراهیمء يقد ر یقتل محبی کمان.. بکره 
حایقتلوه.. حایقتلوا اہنی 

ثم وقعت فوق الأريكة بجانب زوجها » وانخرطت في البكاء .. 

وجسدها المكتنز يرتعش كانه يْمزق نقسه.. 

وقال الاب وهی يزفر كانه لم يعد يحتمل مزيدا من الهم.. 
على معسكر انجليزى.. إنما محيى لا بيعمل معارك ولا بيهاجم 
معسکرات.. 

وخفت دموع الأم.. وكف جسدها عن الارتعاش.. ثم سكثت 
برھة وھی تفکر.. ثم قالت فی صوت متردد کانھا تخشی أن 
تفصح عن آفکا رها: 

- هم مش ماسکین محییٰ علشان خاطر یلاقوا ابراهیم؟! 

وقال الأب وهو ينظر إليها كانه يبحث وراء عيذيها: 

- أيوه.. 

قالت کانها تتخاص من أفكارها: 

- آهم خلاص.. لقوا ابراهیم! 

ونظر إليها الأب فى تعجب قائلا: 

قصدك اده؟ 

وقالت الام وهی تدیر عینيها عذه: 

- يوه.. آنا عارفة بأآه .. إنما مادام لقوا ابراهيم» حيفضلوا 
ماسکین محیی لیه؟! 

وقال الأب وهو يفتح صفحات الجريدة ويّخفى وجهه فيها كأنه 
یخجل من آفکا ر زوجثه: 
کان بلاش يخرج احسن.. كان أهون يفضل طول عمره فى السجن. 
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وسکت الأپ» وأحس بالعجب من نفسه.. آحس كانه اکتشف 
انسانا جدیدا فی داخله.. أحس أنه يڙمن فعلا بهذا الكلام الذى 
يقوله. إنه یرضی فعلا بان یبقی ابنه فی السجنء لو کان بقاؤه 
ثمنا لحياة ابراهيم.. هذا عجيب» هل يعقل ان يبضحى بابنه إلى هذا 
الحد؟! ولكنه يحس بأن تضحيته بايراهيم ليس آقل من تضحيته 
بابته.. پحس آن ابراهیم لیس مجرد شاب وطنی آواۀ پوما فی بیتهء 
یحس کان له شیا فی ابراهیم» كانه اشترك فی صنعه» فی صنع 
بطولته» وفی صنع وطنیته» وفی صنع مغامراته» ویجس الآن انه 
فقد شیا یملکهء یملکه مع غیره» على الشيوع!! 

وهی یرید أن بیکی؛ یری ن¿ یصرخ» آن یضرب» آن یشو رادم 
الشهيد الذى اشترك فى صنع بطولته. 

یرید أن يقف بين الناس ويحدثهم عن ابراهیم.. يروى لهم 
قصثه.. قصة وطذیتهء وقصة البوليس الذى کان یطارله.. ویقول 
لھم آیها الناس لقد ضحی ابن لکم بروحه فی سبیلکم.. فی سبيل 
تحريركم.. ليطرد الانجايز.. ويطرد الفساد.. ويعید الیکم کكرامتكم 
وعزتکم.. 

ولکنه لن يفعل.. 

إنه لڻ يصرخ»ء ولن يضرب» ولن يثو ر. غاية ما يستطيعه هو 
آن ییکی فى صمت بعيدا عن الناس.. و رغم ذلك فإن شيتا يمنعه 
من البکاء.. إنه یحس كانه أصبح آقوی من البكاء. 

لماذا لا يتو ر؟ 

إنه ثائر فعلا.. 

ولكن دو ره فى الثورة يختلف عن دو ر الآخرين.. وعندما يدعى 
للقيام بدو ره قد يتردد قليلاء ولكنه لا يهرب.. ولا يخون الثو رة 
وقد دعى الثو رة يوم طرق ابراهيم بابه» فلبى.. وفستح يابه على 
مصسراعیه.. 
وأن حالته ليست حالة فرديةء إنما هى حالة. كل هؤلاء الناس.. حالة 
ملايين الناس يصنعون الثو رات» ويصتعون الأبطال.. وبحث عن 
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ابنه محيى بين هذه الملايين فرآه بخياله.. رآه خلفق القضبان.. 
وابتسم له.. انه هی الآخرى يشوم بدو ره فی صناعة الثو رة 
وصناعة الأبطال.. ولأول مرة يبتسم فى داخلية نفسه»ء وهو يرى 
اينه خلف القضيان.. 

ماذا تفعل الآن هذه الملابين؟! 

ماذا تفعل بعد موت ابراهیم؟! 

إنھا لا تياس.. ولا تبكى.. ولا تستكين.. إنها ثنشط لتصنع بطلا 
آخر.. إن العيون تتقد.. والهمسات تعلى لتصبح صراخا.. والأحداث 
تتری بسرعة؛ وکل حدث یصنع بطلا.. ابطال کثیرون.. یتمون 
رسالة الشهيد ويتقدمون صفوف الثو رة.. 

هذا ما يجب أن يحدث.. 

وسیحدث.. 

سننتقم.. سنشٹور. سنشحر ر من الظلم.. ويخرج محیی من 
السجن.. 

وأحس بالدماء تتدفق فى عروقه بقوة وعنف» کانه استعاد 
شبابه.. الستعاد شبابا غاضباء ساخطاء يطالب بالثو رة.. وثقلصت 
تعابیر وجهه» کان فی صد ره مظاهرة بطاردها البوليس!! 

وأفاق من احساسه على صوت نشیج زوجته وقد بدا يرتفع من 
جديد» فلبعد الجريدة - التى لم يكن يقرأ فيها شيشا - عن وجهه. 
وقال وهی ینظر إلیها فی حنان: 

- جری أية يا تحية.. ما کنا سکتنا! 

وقالت زوجته وهی تنشج: 

مش قاد ره یا زاهر.. کل ما اتصو ر ابراهیم مقتولء یت هیا ئی 
آن محپی مقتول چنبه! 

وقال الاب وقد غاص قابه فی هسل ره: 

- يا.شيخه بلاش الكلام ده.. فال الله ولا فالك.. قومی يال 
شوفی حذاخد ايه بکره لمحیی.. دی أول مرة حازو ره فیها.. ولازم 
كمان آخد له معايا شوية كحك.. و.. 

وقاطعته الأم: 
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انا حالفة الكحك ما يدخلش البيت طول ما ابنى مرمى الرمية 
دئی.. 

وقال الأب وهو يحاول أن يبتسم: 

یا ستى ما حدش عايز ياكل كحك.. إنما لازم آخد له شوية 
يستبشر بيهم ويخفف بيهم عن تفسه.. 

وسكتت الأم.. وتركت دموعها تذهمر فوق وجنتيها.. 

وسکت الأب.. وحاول أن يعود إلى احساسه الثوري.. ولكنه 
وجد قلبه لا بزال غائصا بین ربتیه.. ووجد لهفته على اینه تعصف 
به.. انه یریده سالا.. یریده أن یعود ئی جانبه.. وأن يحقق حلمه 
فیه.. وأن يتم الثرب الذى كان يجه له.. ثوب المستقبل الذى 
نسج کل خیط فيه بعرقه» وحرصه؛ وتقتیره» وتزمته.. 

وهب واققا كانه يهرب من لهفته.. 

وخرج متجها إلى الحمام.. وتوقف قليلا عندما مر بباب غرفة 
ابثتيه.. وتسمع إلى صوت نشيجهما.. وحاول أن يدخل إليهما ينهرهما.. 
آی.. ليخفف عنهما.. ولکذه عدل.. ودخل الحمامء وصفق الباب و رأءه فی 
عنف» کانه یصفقه فی وجه آعداء کثیرین یلاحقونه فی ډیته.. 

کانت نوال قد انکفات على وجهها فوق فراشها.. تېکی.. کانها 
تقطر روحھها فی دموع.. وضفیہرتاها ملتفتان حول عتقها کانها 
تحاول أن تخنق تفسها بهما.. وكان البكاء يعصف بها احيانا 
فيیضیق صد رهاء وتلقف أنفاسها من الى رأءء وتضرب ندیه 
وقدميها فوق الفراش كانها تفر من الوت . وأختها بجانبها 
تشا رکھا دموعهاء وتحاول آن تخقف عنذهاء ثم لا تجد ما تخفف ډه 
عتھا إلا آن تشا ركها مزيدا من ألدموع.. 

وسکتت نوال عن البكاء فجاة.. 
مفتوحتین لا تریان شیئا.. وقد امتقع وجھھا حتی بدت بشرتها 
السمراء فى لون الليمون الأخضر.. وظلت ساهمة طويلا.. واختها 
بجانبها عاجزة عن آن ثجد شيا تقوله»ء إنما ترقیها فی نظرات 
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لازم روح له.. 

وقالت سامية فى دهشة: 

- ترو‌حی لمین؟ 

US E 

لابراهيم. . الذهاردة ألاتنينء وحایستتانی الساعة حداش.. 
وقالت سامية فى لوعة على أختها: 

- نوال.. فوقی لنفسك یا حبییتی.. ما تحملیش فى تقسك کده! 

- اظن صدقتی کلام الجرايد. باه نقداز تقل ابراهيم: . ده بقتل 
الف.. تعرقى هى راح فين؟ 

مدت سامية ڏ راعها a‏ وقالت وقد ازداد 
صوتها لوعة: 

NTE 

وأتسعت عینا نوال» وانبثق منهما بريق غريب وقالت: : 

- راح يطلع محين من السجن. . هوه قال لی کده. . أصلئ کثت 
مخبية علیکی يا عبيطة.. وکنت باقابله من و راکی.: کل پوم اتنین؛ 
وكل يوم اريع.. واخر مرة قال لى.انه.حيطلع محيى من السجن... 
وامسکت اشتھا من کتفیها بکاتا يدیها. a‏ 
تقول:. 
أنتيهى لنفسك وخليكى عاقلة.. 

وشدت نوال تفسها من بین ددئ أختها وقالت فی حدة: 

سييينى.. لازم .أقوم. البس.. أحسن آتأخر! 

وقفزت من فوق الفراشء واتجهت إلى دولابها نتت با 

:أختهاء ووقفت خلفهاء وقالت قى رفق: 
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- بلاش فضايح يا نوالء مش كفاية الهم اللى أحتا فيه.. انتى 
عایزة بابا يچرا له حاجة.. 

وقالت نوال» وقد أشتدت حدتها: 

بابا مش حایقد ر پمنعنی.. لو حد منعنى من الخروج» حارمى 
نفسى من الشباك.. 

وعادت سامية تقول: 

نوال.. ما تخلنیش آتجان.. و.. 

وقاطعتها نوال وقد ارتفعت الابتسامة البلهاء مرة ثانية إلى 
شفتیها: 

۔. انتی مش مصدقانی .. طب يصى.. 

وفتحت المصحف الذهبى الصغير المعلق فى رقبتهاء وآخرجت 
الو رقة الصغيرة التى كتب عليها ابراهيم بخط يده شهادة «لا إله إلا 
الله»» وقالت» والضوء الغريب ينبثق من العينين الواسعتين: 

- شوقی.. دی و رقة کتبتها آنا وابراهیم قبل ما یسیب بیتنا زی 
الى رقة اللی بیکتبها بابا مع ماما لما بیجی يسافر.. مش کده؟! 

ونظرت سامية إليها فى حيرة ولوعة.. 

وعادت نوال تطوى الو رقة وتضعها داخل الملصحف الذهبى 
الصغير.. وعادت دموعها تنهمر هادئة فوق وجنتيهاء ثم جلست 
على الأرض مستندهة إلى الدولاب.. واسقطت راسها بين يديهاء . 
وأخذت تبکی بکاء هادئا.. 
وكان جزء من عقلها يعى أن كلامها ما هو إلا نوية عصبية 
تجتازها.. كانت تحس كان فى داخلها فتاتين.. فتاة تعلم أن ابراهيم 
قد قتل.. مات.. وماتت معه احلامها.. وفتاة اخری ترفض آن تصدق 
آنه مات.. وتؤکد آنه لا یزال حيا.. وفتاة لخری ترفض أن تصدق 
آنه ماث.. وتؤکد آنه ا یزال حیا.. وأنه ینتظرها فی میعده.. فی 
میدان «قتی» بجوا ر مستشقی عائوس.. وکلا الفتاتين ل تستطيع 
آن تقاىم.. والثانية مجنونه! 
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و رطبت الدموع من الأعصاب الثاثرة.. واستطاعت الفتاة 
الحزينة المنهكة أن تتماسك. وقالت لأختها فى توسل: 

- سامية.. انا لازم لخرج.. انا عارفة انه مات.. إشما ما عرفش 
تريته فين علشان ازو ره فیها.. ونفسی أروح ازو ره فی الحتة اللى 
کان مواعدنی فیها. 

وأطمالت سامية إلى هذوء إخثهاء ؤجلست بجانبها لى الأ رشن؛ 
والتصقت بها کانها تحميها من نفسهاء وقالت وهی تحاول ان 
ترفع صوتها حتى تبدد سحب الحزن التى تتجمع فوق رأسيهما: 

وقالت نوال وهی تتنهد» دون أن ثلتفت إليها: 

- تعالی معایا.. 

وسكتت سامية قلیلاء ثم عادت تقول: 

پس حانخرج إزای.. حانقول ایه؟! 

وقالت نوال وهی ساهمة: 

ما اعرفش.. انا تعبانة يا سامية.. فكرى انتى! 

ويدا على سامية كانها تلقت مهمة خطيرة وقالت وقد قطیت 


Le‏ ین حاجبیها: 
ن 0 
ولم ترد نوال.. 
ظلت صامته طویلا. وسامیة لا تزال تفکر فی حجة تخرج بها 


ثم قالت نوال کانھا تحادث نفسها: 

- آنا متھیاً لی أنی مش حاقد ر اعيش من غیره.. انا ماکنتش 
عايشة إلا علشانه.. كنذا بأعد الأيام لغاية ما يرجع بالسلامة.. كان 
قلبی بیقول لی انه مش ممکن يچرا له حاچة.. اتاری قلبی کان 
بیکدب علی.. 

وقالت سامية وقد عاد قليها يخفق لوعة على أختها: 

- أحنا حانرجع للکلام ده تانی.. بعنی حانعمل اڀه فى قسمة 
ربنا.. قفسمثك وقسمتی.. 
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وقالت نوال انها تحلم: 

حاقد ر آعیش بعد کدھ» وخاغنشن مين؟ 

وقالت سامية كانها تحاول أن تلهى أختها: 

هس.. اسکتی.. مت هیا لئ انی سامعة صوت دولاب بايا وهو 
بیفتع. 

وقامت سامية وخرجت من الخرفة متجهة إلى غرفة أبيها.. 

وکان الأب يلبس ثيابه فعلاء وكان خارجا ليشترى بعض الكعك. 
ويعض الهدايا والثياب التى سيحملها لأہنه غدا.. 

وانتظرته سامية إلى أن خرج» واطمائت إلى انه اغلق الباب 
و راءه ثم عادت مسرعة» وقالت لأختهاء وقد ضاع حزنها فی لهفة 
المغخامرة: 

- خلاص بابا نزل.. دلوقت تقول لاما ابه؟! 

وسكتت قليلاء. وهى تضع أصبعها فوق رأسها فى حركة مثيرة 
للضحك ثم قالت: 

- فكرة.. نقول لها اننا رايحين لوقاء علشان نسمع آخبار اين 
خالتها. الشتابط اللى وعدا طا على مختى. وغ الحميد: 

رأقتنعت الأم بسهولة.. کان یکفی أن تعلم أن ابنتیها خا رجتان 
بحثا عن أخبار محيى وعبدالحميد. لتسمح لهما بالخروج. 

و رکبتا الأو توپیس.. 

وسامية تتلفت حولها فى وجل كان الناس يعلمون سرها.. 
وكآن العيون التى ترتفع إليها تىجه إليها اتهاما.. 

ونوال ساهمة لا تری شيئا۔. لا ترى الناس ولا الشوارع. رأسها 
کله مزدحم بخیال ابراهیم.. وعیتاها لا تریان إلا ابراهیم. عندما 
فتحت له الباب وهى مرتد القميص والبنطلون وفى عيذيه قوة 
مهذبة يشق بها طريقه إلى قلبها.. وتراء وهی فى جلباب والدهاء 
الذى كان ينام به.. وتراه وهو مرتد بدلة ضابط يوم خرج من 
البيث.. وتراه وهی یعتلی السلم أالخشبى ليختبيء فی السند رةء.. 
تراه مبتسما.. لقد كانت ابتسامته دائما ضيقة خجولة.. لم تسمعه 
ايدا يقهقه.. وتری عينيه وهو يحاول أن يخفي هما عنذهاء إلى أن 
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واجهها بهما وفيهما إعلان لحبه وحبها.. وترى انفه الكبير.. راس 
السهم المىجه إلى اعداثه.. وابتسمت فى مرا رة وهی تثذكر أنقه.. 
كم ليلة قضتها وهى تقيس بخيالها هذا الأنف وتبتسم له.. كيف 
استطاع ابراهيم أن يكون جميلا وه بهذا الانف الكبير.. وتمادت 
فی خیالھا حتی تجسد آمامھا.. حتی أحست بابراهیم بچانبها.. 
أحست بانفاسه.. وسمعت صوت دقات قلبه.. وکادت تلمسه بیده.. 
وبدات الفتاة الأخرى تستيقظ فى صد رها.. الفتاة المجنونة التى 
لا ترید آن تصدق أن اپراهیم قد مات!! 

ونزات الأخثان من الأوتوبيس.. 

وسامية تسیر وهی تتلفت حولهاء کأنها تقول برآسها «لا» «لاه.. 
لتنفى الشبهات من عقول الناس.. وتتأخر عن أختها خطوات ثم 
تسرغ وتلحق بها.. و رأسها لا يزال بتلفت ويقول : KY cals‏ 

ونوال تسير وهى لا تزال ساهمةء غارقة فى خيالها.. وكلما 
اقتريت من مكان اللقاءء أحست انها مقبلة على بيت ثعرفه كيدا.. 
بیت من نوں. بیٹها هى وابراهيم.. البيت الذى عاشت فيه بخيالها 
طویلا.. و رات نفسها فيه وهی ودع ابراهیم کل صباح» وتستقبله 
عندما يعود من عمله.. لقد حددت موعد عودته بالضبط.. الساعة 
الثانية والنصف.. إن والدها يعود فى الساعة الثانيةء ولكن ابراهيم 
يعمل اكش منهء ويتاخر عنه نصف ساعة.. وهی ثقف معه ريما 
یخلع ٹیابه ویرتدی جلبابه.. |نه لا یرتدی «بیجاما» ابدا.. إنها تحبه 
مرتديا جلبابا.. وتصحبه إلى مائدة الطعام.. لقد أعدت كل شئ 
بيددها.. وهى تعرف كل ما يحبه.. المصقعة.. والمكرونة المشصوصة.. 
ولکنه اکل وهو سرحان.. انه ینسی آن پھنئها على مها رټها.. انه 
مشغول دائما بشئ فی راسه.. حتی عندما یجلسان سویا فی 
الشرفة ساعة العصر, ينسى أن يذهرها على قزقزة اللب.. إنها تعلم 
آنه لا يحب منها أن تقزقز اللب.. ولكنها تفعل ذلك لتثيره اتلفد 
نره ولکنه ایی ات یخان دافا وداشتا مشغیل. اند 
أحبت رجلا مشغولا.. يحمل عبء البلد كله فى رأسه.. 

وسارت کاتها تسبح فی خیالها.. 
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وافاقت على صوت لختها تسألها: 
احنا لسه حانمشی کتیر؟! 
و رفعت عینین غائمتین » کانها لا تفهم معنی لسؤالها.. ولم ترد 
عليها!" : : 

وعادت سامية تسال بعد عدة خطوات: 

۔. احنا حانقابل حد هثاك؟! 

وغادت ترقع إلى أختها' العينين الغائمتيرحء وأجابت كأنها تاثهة: 

وکت سا وقد خافت أن تثير فى لختها نوية عصبية 
جذیدة.. 

وآقتربا من میدان «فنذی».. 

وأبطاٹث خطوات نوال» كآنها تصعد سلما.. سلم البيت الذى 
عاشت فيه بخیالها: . 

ثم وقفت بجوأ ر جدار المستشقى.. 

إنها تحس فعلا انها تزور ابراهيم.. 

تزو ره فی قبره.. 

وانهمرت الدموع فوق وجنتيهاء ولم تحاول أن تجففها.. 

وحاولت أن تقراً «الفاتحة» ترحما على حبها.. ولكن الآيات اختلطت 
فى ذهنها.. ووجدت نفسها تخلط بين «الفاثحة» و«التحيات».. وكلما 
حاولت آن تبدا من جدیدء تبخرت الآيات من ذهذها.. 

إنها ليست واعية.. وليست غائبة.. وهی لا تکاد تحس بموت 
ابراهیم حتی تحس بحیاته.. ولا تکاد تتصو ره فی قبرهء؛ حتی تراه 
فی بیتها.. ولکنها تتالم. کل شۍ فیها یتالم.. کان کل ما فیها 
يتمزق ویحترق.. انها تحس بالام فی ذراعیها.. وفی رآسها.. وقی 
صد رهسا.. وفى ساقيها.. أعصابها.. اعصسابها تؤلها.. تتمزق.. 
تحترق.. ۰ 

ویدأت تقاوم الألم.. 

وأخرجت سامية منديلا من حقيبتهاء ناولته لاختها قى صمت 
لتجفف به دموعها.. 


وتناولت نوال المنديل» وهمت أن تضعه فوق عينيهاء ولكنها 
عادت وابعدته ونظرت إلى جندی بولیس يمر امامهاء نظرات ارشسم 
فیھا الرعبء کأنھا ثتری شیا مخیفا لم تره من قبل.. 

ثم ركزت عينيها فرق البندقية التى يحملها البوليس.. انها لم تر 
هذه البندقية من قبل.. 

کانت تری شیا یحمله کل رجال البولیس.. وکات تعلم أن هذا 
الشئ يسمى بندقية. وكانت تتصسو ر البندقية شيا كلعب الاطفال.. 
مجرد شئ يحمله رجال البوليس لتكملة مظهرهم الرسمى .. كهذه 
الإ را ر الضفراء التى تحلى صدو رهم 

ولكنها لم تر البندقية كما تراها الآن.. 

لم تر هذه الفوهة السوادء كفم الافعى.. 

ولم تر هذا الزنادء كذيل العقرب.. أن «البندقية» أيسث لعبة من 
لعب الاطفال» وليست شيا لاستكمال المظهر الرسمى.. 

إذها اداة قثل.. 

هذه البندقية هى التى قثلت ابراهيم!! 

لماذا يحمل رجال البوليس بنادق؟! 

ليقتلوا بها الأبطال.. ليقتلوا بها الث رة.. ليقتلوا بها الحب.. 
وليحموا بها الائجليز.. والخونة.. والبساشوات.. والملك.. وأعداء 
ابراهیم!! 

والتصقت بلخثها وهى تشعر بالخوف.. خوف شديد.. من 
البندقية.. ثم أمسكت بذ راع أختها بيد باردة.. قطعحة من الثلج.. 
وسحبتھاء وسا رٹ کانھا تتسلل بعیدا عن أعپن رچل البولپس.. 

وسارت مع ها سامية دون مقاومة» ودون اعتراض أو سؤال. 
وقد اشتد بها اللوعة واللهفة على أختها.. 

واتجهتا إلى محطة الأوتوڊيس» عائدتين إلى البيت.. 

والخضوف لا يزال يستبد بثوال.. وهی تبحث فى كل خطوة 
تخطوها عن عسکرى بوليس يحمل بندقية وتحدهم: واحد.. اتنين .. 
تلاتة.. عشرة.. انهم کثيرون.. والبنادق فى ايديهم كثيرة.. وکلها 
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الأبطال.. 

وکان خوفها پخفی تحته ثورة.. إنها تتمنی من خلال خوفها أن 
تهجم علی کل رجل بولیس» وتخطف منه بندقیتهء حتی لا یقتل بها 
احدا.. حتى لا يقتل ابراهيم مرة ثانية.. وهی تتصور نفسها فعلا 
تخطف البنادق.. وتتصور انها عملية سهلة.. لا تكلفها شيقا.. فقط 
تخطق البندقية وتجرى بها.. 

و رکیت الأرتوپيس. وأطلت من النافكة.. وأستمرت تعميد رجال 
البوليس وتعد البنادق التى يحملونها.. وتتصور نفسها تخطقها! 

وعندما وصلت إلى البيت. ألقت نفسها فوق الفراش.. وعادت 


وآختھا تبکی لبکائها.. وتبکی ابراهیم.. وتبکی أخاها.. وتتذكر 
عبدالحمید فیشتد بکاڑھا.۔ 


وعاشت العائلة ليلة ثقيلة جامدة.. كالهراء الراك! 

وآفرادها یخفون حزنهم فی صدو رهم ویبالغون فى تكتمه.. 
فليس من حقهم أن ييدو حزنهم للناس.. ليس من حقهم أن 
يعرضسو|ا دموعهم على أحد» أو يرتدوا السواد حدادا على ابراهيم؛ 
أو يترحموا عليه علانية.. إنهم لا يعرفونه. ابداء ولم يروا وجهه. 
هکذا پبدون امام الناس! 

وفى الساعة الخامسة من صباح اليوم التالى.. خرج الأب 
يصلى صلاة العيد ثم عاد وآخذ يعد الأشياء التى سبحملها لأبنه 
فى السڄچنء» والتى أعدها قبل ذلك عدة مراتء وأحتفظ بها تحت 
فراشه طول الليل.. 

وتحركت الأم فى فراشها.. وقالت دون أن تقرئ زوجها تحية 

ت اسمع یا ڑاهر.. الدو ر الجاى پا تاخدثی معاك» يا آروح أزو ره 
وحدی.. انا خلاص» ما بقاش فیه.. ما عدثش استحمل. مش قاد رة 
استنى اکثر من گلھ.. لازم أشوفه.. أعمل حسابك على کدہ.۔ إلا إذا 
کنت عاین تموتنی.. 
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وقال الأب من خلال ابتسامة باهتة: 
الدو ر الجای يكون فى البيت بإذن الله.. 


وصرخت الأم :.. 
ما تقولیش کده.. اتا ما دقن بقتش اصدق الكلام ده. . ما تضسحکش 


وقال. الأب فی و 

ا یا ستی 1 اسنیشسری.. . الذها رده عیل.. 

مش غید یا خویا. . آیدا مش عید. . ده عيد على ولاد الكلي اللى 
حابسین ابنی.. انشااٹ یارب ینطسوا فی عنیهم» واخدهم وكسة. 
یارب بحق صيامى اللى صمته تحصرمهم من ولادهم زى 
ما حزموتۍ من ابتیوتخطط قلوبهم زی ما شتخططو! قلیی:. 
یارب تاخدهم وتریح البلد منهم.. آه پا ناری.. بس لو کان قیه 
یل لى کت رال ها كش غارف أعمل الله فى المجومين 
دول.. 

وسكت الأب.. 

وعادت الام تقول بعد فثرة: 

- ما تنساش توصيه ما يقلعش فاذلته.. أصله يا حبة عينى 
ما يطقش الفائلة فى الصيف.. 
دون آن یکون فیها شی یعده: 

ا 

وعادت الأم تقول: 

وشجیب منه الهدىم الوسخةء علشان تتغسل هنا.. 


وقال الأب: 
- حاضرا!! 

وقالت الأم: 

- أوعى تكون نسيت حاجة.. خدت جوز الفراخ؟ 
س آنوه! 


4 فی بیتنا رجل " 


وقالت الأم: 

ما تلفهمش لغاية ما سامية تحمر البطاطس.. 

وقال الأب: 

ا 

وظلت الأم تلقى تعليماتهاء ووصاياها وتمنياتها.. حتى خرج 
الأب فی الساعة التاسعة وقالت له نوال فی صسوت باك وهی 


تودعه: 
- قول لهم انهم حيخرجوا قريب.. انا عا رفة کده! 
وقالت سامية: 


- ما تنساش تقول لمحیی انی باعمل له بيجاما جديدة.. 

ثم استطردت فی صوت خافت: 

- ولعبد الحميد كمان!! 

ولم يسممع الأب كل هذا الكلام. إنما كان يهن رأسه ويقول 
«حاضر» دون آن يركز انتباهه إلى ما يسمعه.. وخرج مسرعا تحو 
السجن» وهو يحمل بين يديه الأشياء التى أعدها لأينه وعبدالحميد.. 

ولم يكن يشعر بالرهبة.. لم يعد يرهب السجن.. وقى خلال 
الايام التى مرت به كان قد اكتشف كل الطرق الضيقة التى تؤدى 
إلى الاتصال بالمسجونين.. عرف طريق رشوة الجنود. وعرف 
طريق وسايط ضباط البوليس.. وعرف طريق تهريب النقود.. 
والرسائل الصغيرة والأطعمة.. بل إنه استطاع أن يرى اينه لعحدة 
دقائق عندما كان فى المستشفى.. ثم بعد أن نقل محيى من 
الرسائل الصغيرة التى يحملها منه وإليه جنود السجن.. 

ولكن كانت هذه هى المرة الأولى التى يحصل فيها على اذن 
رسمی بزيا رة ابنه.. 

وکان متفائلا بهذا الأذن.. کان یعتبره تحولا فى موقف البوليس 
من ابنه.. ولكن هذا التفاؤل» لم يكن يطغى على احساسه بالحدث 
الهام الذى وقع باستشهاد ابراهيم.. إن هذا الحدث جعله يحس 
بتفاهة مصيبة ابنه.. وجعله یحس بانه - هو وابنه - يعیشان ضمن 
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مجموع كبير.. ضمن الأغلبية التى تصنع الثى رة وتصنع الأبطال.. 
وهی احساس یملاه بقیة جسدید5.. كانه الأن مع هذا المجموع 
الكبير» يستطيع آن يتحدى البوليس ويتحدى الحكومة.. ويقتحم 
ووقف أمام الباب الكبير.. 
وضخط الجرس.المثبت فى الحائط.. ضغله بقوة!! 
وفتحت كوة الباب وأطل منها الوجه الغليظ ذى الشا رب المشعث 
وأبرز التصريم بالزيارة الذى يحمله.. فمد الحارس يده من 
خلال الكوة وتناوله منه» ونظر فيه ملیا کانه یقراه.. ثم اغاق 
ولسخل زاهر افندی.. 


» ت فی بیتنا رجل‎ ٤٠٦ 


فوجىء المسجونون فى سجن الأجانب صباح أول 
يوم العيد » بأبواب الزنانزين تفتح كلها مرة واحدة.. 
وتغيرت الأوامر » فسمح لهم بالاختلاط بعضهم 
8 ببعض .. وقال لهم ضابط السجن » أن الإدارة رأت 
أن تخفف عنهم بمناسبة العيد .. ثم هددهم بان أى محاولة لإثا رة 
الشغب داخل السجن » ستؤدى إلى تطبيق الأوامر القديمة » وإعادة 
عزلهم » وحبسهم حبسا اثفراديا . 
ثم ابتسم لهم الضابط وقال کانه ینهی خطابا بليغا : 
وکل عام وآذنتم بخير!! 
و رد المسجوذون بهمهمات غريبة .. 
ثم ابتسم کل منهم بینه وبين نفسه .. 
ليس بيهم واحد يؤمن بإنسانية « الإدارة » وليس بينهم واحد 
يؤمن بان البوليس السياسى يمكن أن يصد ر أمرا بتخفيف قيود 
السجن » لمجرد ال. .. ال بالعيد .. إن هذه الأوامر الجديدة تعنى 
اتجاها جديدا .. وقد نعودو! من طول ما تحملوه من عذاب السجن 
أن يفس-روا كل أمر ؛ تفسيرا يتعلق بمصيرهم .. حتى ابتسامة 
الضايططل » أي تكشيرة المآمى ر» أو تودد العسكرى .. كل كلمة » وكل 
حركة .. كل ذلك له تفسير فى أذهانهم يثعلق بمصيرهم . 
مامسعنی أن يفتحوا أبواب الزنازين.. ويسمحوا لهم بالاختلاط 
بحعضهم بېعض !! 
معذاه أن التحقيق فى قضية هرب إبراهيم حمدى » قد انتهى .. 
وحفظ ! 
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لاذا حفظ التحقيق ؟! 

لأنهم وجدوا إبراهيم -. 

وجدوه شهیدا !! 

وخرج کل سجین من زنزانته وهو یزحف بقدمیه فی خطوات 
مترددة » كانه نسی کیف یمشی من طول ما قبع فی زنزانته 
الضيقة .. ثم يتلفت حوله كانه لا يصدق انه منح عشرين مترا من 
الحرية .. 

وآخڈوا بتجمعون فی الفناء الصغير الذى يتوسط السجن ٠‏ وهم 
يتباذلون التحية والتهنئة بالعيد فى أصوات رزينة هادئة .. وقد 
ارتدوا جميعا الثياب التى ينامون بها .. بعضهم يرتدى « البيجاما » 
. ويعضهم يرتدى « جلبابا » » وبعضهم اكتفى ببنطلون البيجاماً 
والفاثلة الداخاية .. وبعضهم ينتعل « شبشبا » وبعضهم حافى 
القدمين .. وكانوا جميعا يكتمون فى صدورهم ثورات عنيغة .. 
صفراء ممتقعة من طول ما عاشؤا فى ظلام الزنازين .. وكانت 
ترتفع فی عينى كل منهم » بين الحين والحين » نظرات شزراء 
قاسية مليثة بالسخط يوجهها إلى جندى من جنود السجن » أو إلى 
الضابط عندما یمر به .. کان کلا مذهم بطلق من عینيه قبضتين 
قاسيثين تسعيان إلى عثق هذا الجندى أو هذا الضابط ليخنقاه » 
انتقاما للعذاب الذى يعائيه كل سجين » وللكرامة المجروحة التى 
أهينت خلف الأبواب المغلقة . 

ولكٹهم جسمسيعا . ويلا اتفاق سابق ‏ اخفوا السخط خلق 
ضلوعهم » وأخفوا التظرات الشز راء خلف جفونهم .. وحاول كل 
منهم أن يفرح بنصسيبه الضسشيل من الحرية . وأن يمتع عينيه 
بالشمس التي إخفوها عنه طوال هذا الأسابيم ..وأن يملا رثتيه 
بهواء ارحب من هواء. زنزانته... وأن يحس بين زملائه بسو رة 
مصغرة للمجتمعم الذى حرم مناه .. ۰ 

ووقف مسیی آمام باب زنزانته یرقب زملاءه » ویضغط على 
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قنطرة نظا رته بحلرف أصبعه بين الحين والحين .. 

إن شیا فيه تغیر .. إن ملامح وجهه قد قویت › ونظرات عینیه 
قد اشتدت . لم يعد جفناه یضطربان کجچناحی عصفی ر حبیس خلف 
زجاج نظارته » وهو يبدو هادتا .. هدا من زملائه » کانه أکېر 
منهم . وأعقل .. ولیس فی صد ره ثو رة » وإنما صدره مقعم 
وفیما یحیط به .. کانه يطل بذهنه علی عالم غریب .. عالم اکشتفه 
لأول مرة .. 

وکان ینقل عینیه فی وجوه زملاته وفوق شفتیه ظل ابتسامة .. 
إنه لا يعرف أحدا منهم .. ولم ير وجوههم من قبل » إلا قى لمحات 
خاطفة » عندما كان يلتقى ببعضهم فى طريقه إلى دىرة المياه .. 
ودغم ذلك فهو يشعر کانه يعرفهم من زمان بعید .. ګانه عاش 
معهم العمر كله » فى بيث وأحد .. عاثلة واحدة يبدى كل فرد منذها 

وصاح به واحد من الزملاء : 

- صباح الخیر پا أستاذ محيى .. كل سنة وآنت طيب ؟! 

آجاب فی صوت سلیم » لا برتعش ولا يتردد : 

واا 2 

إنه يعرف هذا الصوت .. إنه الصوت الذى كان ينطلق من خلف 
الزنزانة رقم »١١«‏ .. 

وعاد الصوت يدعوه : 

- اتفضل .. 

وخطا محیی خطوتین نحو الفناء » وهو يثلفت حوله بحثا عن 
عبد الحميد .. ولمحه آتيا نحوه » فاندفع إليه .. ووقف الاثنان 
ينظران أحدهما إلى الآخر مليا » كان كلا منهما بتعرف على الآخر 
من جدید .. ثم شد کل منهما على يد الآخر » وهما یبتسمان فی 
تكلف ثم لم يتمالكا تفسيهما فاندفع كل مذهما فى أحضان الآخر 
يضمه إلى قلبه . 
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وقال عبد الحميد وهو يربت على ظهر أبن عمه : 

وثال محیی فی حرآرة : 

وآنت بالصحة يا عبد الحميد .. 

وقال عبد الحمید وهی پبعد محیی من بين ذراعیه : 

- باین فرجت ؟! 

وقال محیی : 

على الله .. 

ولمعت نظرات الذكاء الحاد فى عينى عبد الحميد » ومال على 
آذن محپی هامسا : 

- اوعى تقول حاجة . المسالة لسه ما انتهتش ١‏ | 

وابتسم محيى ابتسامة صغخيرة كانه يستخف بذكاء ابن عمه 
وقال : 

- ما تخافش .. 

ثم سارا جنبا إلى جنب ثحو زملائهما .. ومحيى لا يزال يشعر 
بشعی ره القديم الذى كان يشعر به كلما سار بجانب عبد الحميد .. 
شعو ره بان له سندا قویا ..بانه لیس وحده .. شعوره بانه يستطیع 
ليالى كثيرة يتعذب بعبد الحميد .. فى المستشفى وفى السجن .. 
ليال قضاها يسائل نقسه : هل صحيح أن عبد الحميد هو الذى 
أبلغ البوليس ؟ هل صحيح ما قاله له اليوزباشى الدباغ ؟ وكان هذا 
التساؤل يقرع رإسه كالمطارق الثقيلة . .يحاول أن يتخلص مزه فلا 
الصغيرة التى عرضها عليه اليوزباشى الدباغ .. مفكرة عبد الحميد 
التى سجل فيها بخط يده نمرة تاره ن همام بك » والنائب العام .. 
وبعد آيام وليال كثيرة استطاع ان يخرس هذا التساؤل .. آن 
ولم يعترف .. ألا يکفیه هذا .. حٿی لى كان عبد الحميد قد حاول أن 
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يبلغ البولیس » فیکفیه آنه عدل عن محاولته . 

ولکن عقله الباطن لا يزال بلفظ. نفسن.إلتيساؤل إلى عقله إلواعى 
بين الحبن والحين .. فيقلقه » وتعود المطارق إلى رأسه ... 

و رفع عينيه إلى وجه عبد الحميد كانه يحاول أن يكتشف 
الحقيقة .. ولكنه لم يكتشف شيا » كل ما اكثشفه أن عبد الحميد 
پېدو مهموما . 

تری لماذا يبدو مهموما ؟ 

وانضما إلى زملائهما .. 

' و بحب بهما. زملاؤهما كيطلين .. تجملا العذاب ,. ولم يعترفا .. 

وکانوا يتحدثون عن إبراهيم .. 

.. وكانت الأخبا ر .كلها قد وصلتهم 2 والخطابات الصغيرة المهربة 

دبابتان » واربع سیارات لوری .. وقد طارد الانجلیز ابراهيم داخل 
الملعسكر ۰ حلا ردوه بالرصاص .. والکلاب المد رية .. وأصايوه 
شهیدا > صریعا برصاصة ضابط بولیس مصری . وهم يعلمون آن 
الانجليز ثائرون » وآنهم قد يطلبون إسقاط الحكومة .. ويعلمون أن 
وأجبرهم على أن يدفنوه ليلا .. وبلا جنازة » ويلا احتفال .. ثم 
انطلق رجال البوليس كالكلاب المسعورة تفتش بيوت الطلبة 
والعمال » ويقبضون عليهم .. ويضعونهم فى معتقل آقيم فى 
ضاحية الزيتون » رهن التحقيق .. ولا تزال حملة الاعتقالات 
مستمرة .. 

وكان اكثر من واحد يشترك فى رواية قصة إبراهيم .. ولم تكن 
فی نبرات أصواتهم رنة حزن يڀائس › بل کان کل منهم يتكلم کأنه 
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يعيش فى القصة .. كآنه هى البطل :. وفى نبراته رنين احلام ثاثرة 
تدفعه لأن يالغ فى سرد التفاصيل » ويضيف عليها من خياله 
صو را جديدة من صو ر البطولة . 

والذين لم يتكلموا كانوا يستمعون بعيون متسعة » وأنفاس 
مبهورة » کانهم یشاهدون فیاما سینمائیا مشیرا .. ثم يتعدون 
بخیالهم ما یسمعون فیتصور کل منهم تفسه داخل معسکر 
الانجليز يلقى بالقنابل وأصابع الجلجنايت . 

وکان محيى يستمع كانهم يتجدثون عنه .. إن القصة تبدا به .. 
إن اشترك فيها فعلا .. لولاه ما استطاع إبراهيم أن يدخل معسكر 
الإنجلين ويثير فيه الرعب ..وكان وهو يستمع يحس ببطولة 
إبراهیم آکثر مما یحس باستشهاده ...کان یحس په فی خپاله بطلا 
حیا اکثر مما یحس به شهیدا مقتولا .. وکان پحس بالثی رة » آکثر 
مما یحس بالحزن » کان إبراهیم لم یمث .. ولن يموت .. إنه بحيش 
دائما فی صد ره .. 

وقال واحد من الزملاء كانه يحلم : 

الواحد نفسه پشتغل شغلانه زی دی .. 

وقال ثان وهو يضع يده فى فتحة جلبابه : 

الحكاية لازم تكبر يا جماعة .. البلد لازم تعمل حاجه ! 

وقال آخر وهی يئش الأ رض بأصابع قدمه : 

اا نيان الجاسةا شرب د لار ال ا ىخا و 
فى جثازة صامة .. 

وقال ثالث » وقد التمعت فى عينيه نظرات ثائرة : 

- واحتا کمان لازم نعمل حاجه .. متهي لى تقوم نكسر السجن 
وتنزل ضبرب فى العساكر .. 

وقال رایع : 

حقنا نضرب عن الطعام الذهارده ! 

وأطل آخر براسه .. شاب اسمر .. عیذاه واسعتان . وأنفه ضخم 
کان رس سوم موجه إلى أعداثه .. وشفتاه رقیقتان فوق ڏقن 
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عریض قوی وقال فى صوت هاديء بطیء كانه لم يتعود الكلام 
الكثير : 1 

المهم نخرج من هنا .. علشان تعرق نشتغل بره ! 

ووقعت هذه الكلمة فى أذن كل منهم كآنها إيحاء له بتغيير 
اتجاهه . واقتنعوا فعلا بان مشکلتهم الأولی هى أن يخرجوا من 
التى يؤمنون بها .. 

وأكى يعجلؤا بخروؤجهم من السنجن يجب آن ينتهزوا قرصة 
التخفيف عنهم ويمالثوا البوليس .. ويحتفظو| بهدوئهم ويتنكروا 
فى ثوب المظلومين الضعقاء . 

ونظر محيى إلى زميله ذى الأنف الكبير » وأحس آنه يرى أمامه 
إبراهيم .. إنه يتكلم على طريقته .. ويصرح بآرائه فى نفس 
أسلويه.. الأسلوب الذى لا يحمل لهجة الأمر ء ولا سلطة الزعامة .. . 
آحس أنه أمام بطل جديد يتم رسالة بطل شهید !! 

وعاد الزملاء يتحدثون من جديد بعد أن نبذوا فكرة الثورة 
داخل السجن .. وكان كل منهم يروى ذكرياته الوطنية .. وذكريات 
المظاهرات التى اشترك فيها .. السجون التى دخلها .. وذكريات 
المرات التى حقق معه فيها .. وكانوا يروون هذه الذكريات وهم 
یضحکون .. کانھا نکات سمعوا بها .. ولیست عذابا عاشوا فيه .. 

ومحیی واقف صامت .. إنه آیضا یرید آن یروی ذکریاته .. 
يريد آن يقول لهم إن إبراهيم اختباً فى بيته .. ثم يضحك عندما 
يقص عليهم كيف اختبا إبراهيم مرة فى السندرة بين بلاليص 
العسل وصفائح السمن .. ثم كيف ذهيت أخته لتحفق على خطة 
هربه مع فتحى الليجى .. يريد أن يثبت لهم أنه هو الآخر مثلهم .. 
لا يقل عنهم بطولة .. ولکته لا یتلم .. إن حرصه یلجم لساته .. نه 
لن يتكلم أبدا .. لقد قر ر آن یحبس ذکریاته قی صد ره .. وإلى الأبد.. 

ورفع عينيه إلى عبد الحميد .. ريما كان هو الآخر يريد أن 
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البطانية من فوق سريره » وعاد بها وفرشها على الأرض وجلس 
فوقها مستندا ظهره الى الحائط .. ولحق به زمیل آخر » جلس 
بجانبه تم انطلق يغثى بصوت حالم ولحن حزين .. أغنية حب .. 
حب محرو م : 

آول میعاد لی خلفتیه .. 

تانی میعاد برضه خلفتیه .. 

تالت میعاد شوفی رأيك فیه .. 

راح تخلفیه » ولا حتوفیه .. 

یا حمام .. روح قوام لحبیبی .. 

یا حمام ده البعاد زود نحیبی ا 

و رقع عبد الحميد عينيه » وتلقى النغم الحزين بأذنيه .. واحس 
بقليه يخفق .. ويطير .. يطير إلى سامية . حتى يصل إليها . 

ودهش محيى وهو يلتقط كلمات الأغنية ..إنها أغنية لم يسمعها 
من قبل .. كآنه دخل إلى عالم کل شیء فيه جدید عليه حستی 
أغانيه.. 

وتسلل بقية الزملاء نحي الصوت الحزين .3م چام أحدهم 
ببطانيته وفرشها بجانب البطانية الآولى .. وبطانية ثالثة .. و رابعة.. 
وجلس كل المسجونين على الأرض .. وبدأوا يفون معا .. ثم 
مالبث أن انقلب اللحن الحزين إلى لحن راقص › اختلطت فيه 
آصوات غليظة » وإصوات مبحوحة وأصوات رفيعة .. والأيدى كلها 
تصفق صققات. منتظمة .. وقهقهات عالية .. ونکات تقاطع الأغذية .. 
ووآحد رقص بكتفيه .. ثم قام زميل ووقف فى وسط الحلقة › 
وآشار إلى زملاثه بالسکوت .. ثم قال فى لهج مذيعى محطة 
الاذاعة : 
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المبارك باغنية ياللى زرعتوا البدنجان . وياقيها الزميل على 
محمود.. وأحب أن اقول لكم أن الزميل ولف آنه من آعيان سجن 
الأجانب » إلا آنه ليس أجنبيا .. كما آنه تواضعا منه يقبل آى 
سيجا رة تقدم له على سبيل إبداء الإعجاب .. 

ودا الزميل يغنى أغنية فكهة .. 

والضحكات تتعالى .. 

وصرح جندی من بعید : 

بس يا آفتدى أنت هى .. ممنوع الزيطة !! 

ونظروا إليه بعيون ثائرة . و ردوا على صراخه بصراخ أعلى : 

- ایه عایز یه ؟ 

وأدا ر الجندى رأسه » کأنه هرب من عیونهم .. وسکت .. 

وصاح زمیل منهم : 

۔. ما تزعلش یا شاویش .. انشا الله ت تترقی وتبقى مسجین !! 

وضج الزملاء بالضحك . 
: ثم قام المذيع وأعلن عن مسابقة فى النكت » ويدأ كل وأحد منهم 
یروی نكته .. وعقب كل نكتة ترتفعم ضحكات صاخبة ١‏ كانها 
من همومه .. وأحس انه بين أصدقاء يحبهم .. وکأنه چالس معهم 
فی المقهی الذی تعودوا أن يجتمعوا فيه .. ويدأت شخصيته تتجمع 
لتبدو على طبيعتها .. ويدا يستعد ليروى هو الآخر نكتة يساهم بها 
فى المسابقة .. إنه يحفظ نكتا كثيرة .. أكثر مما يعرفه كل أصدقائه 
مجتمعين .. سيثبت لهم خفة دمه » وذکاءه .. ولکته تردد فی اختیار 
النكتة التى بدأ بروايتها .. وقر ر ألا تكون نذكتة خارجة . . سیریی 
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لھم نكتة بيضاء » ثم يتد رج حتى يصل إلى النكت الخارجة . 
تهم بالانطلاق .. 

ونظر إلیه محیی فی إعجاب » ثم أدار عینیه فی وجوه زملاثه 
كانه یقول لهم : هذا این عمی .. 

وقال عبد الحميد : 

مرة واحد مجنون شاف مجون تانی بيغسل قطة .. و.. 

وارتفعم صوٿ من بين الزملاء : 

فق .. ئو .. تی .. 1 

وظهرت علامات الامتعاض على وجه عبد الحميد » كانه أيقن أن 

هؤلاء الجماعة ليسوا من محترفى الاستماع للنكت ورواتها ء 
ولكذهم من الهواة .. من طلبة المدا رس لا من زياثن المقاهى .. ٿم 

المجذون قال لزميله : « ماتغسلش القطة أحسن تموت » رد 
عليه زمپله وقال له « مالكش دعوة » .. سابه المجنون و رچع بعد 
شویه لقی زمیله بيعحيط والقطة ميته بین آیدیه .. 

وارتقع صوث من بين المجموع : 

- لا حول الله .. أما دى حكاية .. 

وأرتفعم صوت آخر : 

- آنا دمی « فار » ! 

وقال صوت ثالث : 

أمك .. 

قرد الجميع : 

- اشمعنی .. 

وقال الصوت : 

بتخریش !! 

وتحامل عبد الحميد على نقسه » وقال كانه يحاول أن ينقذ 
مرکزه : 
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لا الدبانة تخبط على باب بيتكم » تطل السث والدتك وتقول : 

و رد الجميع : 

وقال عبد الحميد مقلدا مواء القطط باللهجة الانجليزية : 

O E 

وضج الجميع بالضحك .. ورقع محيى رإآسه ونظر إلى زملائه 
قباهتا بان عه .. وارافع وت ياقول عبد الحنية: 

آيوه كده انفرد .. قول لذا بآه حكاية المرحومة !! 

وعاد عبد الحميب يقول مبتسما : 

ما المجنون شاف القطة ميته قال لزميله : « أنا مش قلت لك 
ما تغ۔سلهاش احسن تموت » » رد عليه : « ماهی ما متتش من 
الغفسيل »» سأله : « أمال ماثت من أيه » » قأل له : « وأنا 
باعصرها » !! 
قدیمه .. قدیمه .. انت لسه فی سنة آولی روضه یا أستاذ ! 

وفجاة برز الباشسجان منتصبا بقامسته الطويلة العريضة ء 
وصاح فی صوت جهو رى » وهو واقف يعيدا عند مدخل الفذاء 
الصسشغير : 

وسكت الجميع مرة واحدة كأن سكينا آشهرت فوق أعتاقهم .. 

والثفت محيى نحو الباشسجان وقى عينيه نظرات تتسائل فى 
اضطراب .. 

وعاد الباشسجان يصيح وهو لا يتحرك من وقفته : 

- عذدك زيارة .. ۰ 
واستراح المسجونون » وعلت شفاههم ايتسامات .. ولكنها كائت 
ابتسامات حزينة .. تحمل حسرة وتشاؤما .. أن « الزيارة » قد بدا 
يسمح للأهالى بزيارة المعئقلين » فمعنى هذا أن مدة الاعتقال 
ستطلول. نستطول إلى شه ر طونلة : إلى حد أن بطر اليوائس 
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إلى أن يتعب نفسه وينظم زيا رات داخل السجن .. 

ولم يکن محیی. يعلم هذا المعنى الذى يدور فى آذهان زملاثه .. 
ولکنه قام من مجلسه وهو متضایق » يشعر بالخجل من زملاثه .. 
لقد کان یعلم آن والده یحاول ان يحصل على أذن بزیارټه منڌ 
مدة.. وكان فى انتظا ر هذه الزيارة بين يوم وآخر » ولكنه اليوم لا 
پریدها ء نها تمیزه عن زملائه .. وهی لا یرید أن یمین عنذهم 
بشیء.. لا یرید آن بیدی بینهم کطفل صغپر یداله والده ۰ ویحاول 
أن يخفف عنه يزيا رته .. 

ا رات ف ف ال TT‏ 
وزملاؤه بحرن راد RL‏ . وساد 
E EN)‏ 
يبعتولی فلوس .. وحد يروح يقابل مدير الشركة .. ويفهمه الحكاية 
قبل ما یرفدونی .. وخلیه یسلم على عمتی » وعلی نوال .. وعلی 

سامية .. 

وثركه عند الحاجز الحديدى .. 

وخطا محيى خلف الحاچز » وسار وبجانبه الباشسجان » حتى 
دخلا مكتب معاون السجن .. ووجد والده جالسا هناك على أريكة.. 
كأنه يراه جالسا فى غرفة « القعاد » على الأريكة الاستامبوللى › 
مرتدیا جلبابه . 

وقام الوالد واقفا عندما رای ابنه .. 

إنها المرة الأولى التى يقف فيهاله .. وكأنه - بلا تعمد - قد 
اعتبر أن اينه قد أصبح رجلا .. بطلا .. يستحق الاحترام ! 

وانحنی محیی يقبل ید والده .. 

ثم وقف كل منهما يشد على الآخر » ويبحث عن نفسه قى 
عينى الآخر .. 

ولم یرتم محیی فی اأحضان والده » ولم بقبله فی وجنتیه .. بل 
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تعمد أن يحتقظ بمسافة تبعده عن والده » حتی لا يحاول والده أن 
پآخذه فی أحضانه ۴ ولو حدث هذا لأحس محيى بمزيد من الخجل 
والحرج آمام الكونستابل الجالس خلف المكتب فى الحجرة » وأمام 
الجنود الذين يدخلون ويخرجون .. كان أكثر ما يخشاه أن يبدو 
أمام ھۇلاء ولدا صغيرا يدلله آبوه » وليس رجلا يستحق السجن ! 

و ريما قد ر أبوه فيه هذا الشعور» فلم يحاول أن يحتضنه أو 
يقبله .. وجلسا بجانب بعضهما على الأ ريكة › والكونستابل ينصت 
إلى كل كلمة يقولانها . 

ولم يقولا شيا .. 

لقد اكتشفتا بعد برهة قصيرة أن لیس لدی أى منهما شىء هام 
بقوله للآخر .. إنما تبادلا عشرات الأسثلة والجوبة » كلها تدور 
حول موضوع واحد .. بدآها محیی وهی يسأل فى لهفة يحاول أن 
- آزای ماما .. وإزای صحتها .. وإزاى سامية ونوال .. 

والأب يجيب »› ويعود يسأل بدوره عن صحة ابنه .. وعبد 
الحميد .. وكيق يعيشان .. وماذا يأكلان .. 
شبع من الآخر .. وکان کلا منهما یرید أن يعود من حيث جاء .. 

وقال الأب وهی يتعمد آن برفع صوته » حتی پسمعه العسكرى: 

يا ابنى إذا كان عندك حاجة قولها . . اليوزباشى الدباغ بك 
راجل عایز يخدمتا .. لازم تسمع کلامه 1 

ونظر إلى ابنه نظرة ذات معنى » كانه يكشف له عن خطة 
خطيرة ترمى إلى تضليل البوليس .. 

وقال محیی : 

- وأنا لو كان عندى حاجة ما كنت قلتها من زمان .. إنما أثت 
عا رف یا بابا .. اناعمری ما كان لى دعوه بحاجة ! 

وابتسم الأب 0 

وابتسم الاہن ٠‏ 
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أ إن الاثنين يشعران بتقارب بينهما لم يشعرا به من قبل .. إنهما 
پشعران کانهما صديقان .. رجلان .. لم يعد الأب ينظر إلى الابن 
کطفل فی حاجة إلى حمايته » إنما ينظر إليه كصديق .. كرجل 
بجانبه يحمل معه مسثولية العاثلة ويتحمل عنها العذاب .. 

وهمس محیی بسرعة | 
غ تند 

واتسعت ابتسامة الاب . ۔. ولکن ابتسامثه اختفت سريعا عندما 
ولکنه لم ينطق باسم إبراهیم » ولم پثبادل ذکره مع ابنه .. 

وأنتهت الزيارة .. 

وعاد محيى إلى داخل السجن يحمل الهدايا والثياب التي جاء 
بها والده . ورآی زملاءه وقد انفضت حفلتهم الصغيرة ۰ 
وبعضهم لا يزال جالسا على الأرض فوق البطاطين المفروشة .. 
ويعضهم قام يتجول فى الفثاء الصغير .. ويعضهم يغثسل » أى 
يتناول طعام إفطاره .. 

واسرع مسحیی ووضع کل ما حمله له والده من مأکولات فی 
وسط زملاثه الجالسين على الأرض .. كانه يريد أن بتخلص من 
شىء يشير حوله اتهاما» وصاح زملاؤه ا ونادوا على 
المتفرجين : 

- قريوا با جماعة .. الكحك وصل !! 

وفی دقائق کان کل شيء قد اختفی من على الأرض ؛» وانتقل 
إلى الأيدى والأفواه .. 

والجنود ينظرون بعيون جشعة .. وشفاه يسيل فوقها اللعاب . 

وکان محیی قد ترك زملاءه ودخل إلى زنزانته ولخذ يبدل ثیابه 
الداخلية » وبيجامته » وعبد الحميد خلفه يساله عن الأخبار» وهو 
يجيبه فى عجلة .. ثم جمع ثيابه التى بدلها » وبقية ثيابه التى 
لا يحتاج إليها .. وعاد بها إلى الحاجز الحديدى » وناولها من وراء 
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القسبضان لاحد الجنود ليسلمها لوالده حى يحملها إلى البيت 
لتغسل هناك .. تحقيقا لوصية والدته .. 

وعندما عاد إلى زملاثه لم یجد شیا قد بقی له لیاکله .. 

ووقف مبتسما .. 

لم بق ولم بات بل اسن آنه تفلن من عم کین 
وأنه استرد مکانته بین زملاثه .. 

وقال له وأحد مذهم ضاحكا » وهو بذاوله نصف كحكة : 

خد .. ما ٹزعلش !۱ 

وأخن ذصف الكحكة قائلا : 

کل سنة وآنت طیب .. 

وفجاة ا رتفع صوت صرخ من جانب السجن : 

بعد عنی یا عمسکری .. مالكش دعوه بيه .. أا باقنول لك 
آصوه! 

ي رد العسکری فی صوت أڄش : 

یا آفندی ممنوع .. اسمع الكلام بالرأحة ! 

وعاد الصوت يصرح : 

ابعد یا عسکری .. غور من وشی !! 


وصساح العسکری : 
ما تزعقش .. خليك فى أدبك ! 
وصرح الصوت : 


أدبى يا قليل الأدب .. ابعد أيدك عثى .. 

وتجمع المسجونون حول زميلهم .. وتجمع حولهم جنود 
السچن ٠‏ ویداآتٹ الأصرات تسب .. 1 د الأصوأات 
صراخا.. وا رتفع صوت الباشسجان من عند الباب : 

بس پا مسجون أنت وهوه .. کل واحد یدخل زنزانته .. کله 
يدهل الزنازين .. شده يا عسكرى دخله الزنزانة .. 

وتنبه المسجونون .. 
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آنهم سيعودون إلى الزنازين .. 
ستقفل فى وجوههم الأبواب .. 
سيعوون إلى العذاب الذى عاشوا فيه أسابيع .. 
سنتحدى هؤلاء المجرمين .. 
ومد عسکری يده یحاول آن یجذب سجینا إلى زنزانته » فعاجله 
السجين بلكمة فى بطنه » ولكمة أخرى فى وجهه .. وصسرح 
تمزقت ثیابه وهق اأعنقهم 6 وأشدهم ثو رة ٠‏ وسجين سقط على 
الأرض › ومن فوقه جندی یضرب رأسه بکعب حذائثه » وسجیين 
لصق جنديا فى الحائط » وضريه برأسه فوق أنقه فاسال منها 
الدم.. وسجين يجرى هناك .. وجندى يجرى فى الناحية الأخرى .. 
ودخل الضابط إلى فتاء السجن ٤‏ وخلفه جنود .. جذود 
٠‏ وخلع كل جندى الحزام الجلدى الذى يتمنطق به حول وسطه .. 
وارتفع الصصراخ .. أن الأحزمة الجلدية تشق الوجوه .. وتذبح 
الظهو ر .. والدم .. دم كثير .. واستطاع سجين أن يخطف الحزام 
الجلدى من بدى الجندى .. وبدا يضرب به .. وعاجله جندى آخر 
بضرية بمؤخرة بندقيته فوق عظمة كتفه .. فسقط على الأارض 
یتلوی من الألم.. 
إن المساجين يفرون إلى الزتازين .. ويغلقون أبوابها خلفهم 
بآيديهم .. وهم يصرخون .. ويتأوهون .. وبعضهم سقط 'على 
الأرض قبل ان يصل إلى الزنزانة » فشده الجنود من شعر رأسه 
وألقوا به فى الزنزانة وأغلقوا الباب وراءه .. ومحيى فى زنزانته 
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يرتجف .. وعبد الحميد لا يزال يقاوم .. إنه أعتفهم .. إنه يجرى 
فى الفذاء الصغير والجنود يجرون خافه ٹم يحاصروته .. 
ویضربونه .. إنهم کثیرون . کشیرون جدا .. لم يعد يراهم .. إن 
دماءه تغطی عینیه .. لم يعد يستطیع آن یقف على قدمیه .. سقط .. 
وشده الجذود » يجرجسرونه على الأرض : وألقوا به فى الزتزانة a‏ 
واغلقوا الباب .. 

الأبواب المغلقة › تأوهاٹت من ألم 

وصوت خافت یصیح : 

- یا مجرمان .. يا ولاد الكلب . 


ونظر الضابط حوله .. 

لقد أغلقت كل الأبواب .. 

وعاد إلى مكتبه 

eos 

ومرت الأيام والأسابيع داخل السجن . 

وكل يوم يحمل كثيرا من الضحك » وكثيرا من العذاب .. 
والزنازين لا تكاد تفتح مكافأة المساجين على هدوئهم » حتى تعود 
وتغلق عقابا لهم .. 

وکل سجين يفتح عينيه كل صباح على أمل الافرأج عنه ء 
ویعلقهما کل مساء على یاس مریر .. 

وعبد الحميد يعنى آزمة نفسية عنيفة » يحاول أن يتخلص منها 
بالضحك مع زملائه حينا » وبإشارة الشغب داخل السجن حيثا › 
ولكن الأزمة النفسية ترتد داثما إلى صدره .. 

لقد قضن فى زنزانته ليالى كثيرة مظلمة يحاول عبٹا أن ينكر 
آنه إنسان فاشل .. 

ولكذه أخيرا اعترف .. 

أعثرف انفسه بآنه إنسان فاشل .. 
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وبقی آن یبحث عن أسباب فشله .. 

لاذا قفشل ؟! 

وخلال الأيام والايالى الطويلة التى قضاها وليس معه إلا نفسه 
یحادٹها ويحای رها » بدآت تتضح له خيوط النو ر .. النور الذى 
حرم نفسه منه طول حیاته . 

إنه فشل » لانه لم يكن له إيمان .. 

لم بؤمن بشیء آدبا طول حیاته .. 

لم يمن بالدين » ولم پؤمن بالتقاليد .. ولم يؤمن بمبادىء 
الأخلاق » لم يؤمن بمذهب من المذاهب ء ولا بزعبيم من الزعماء ء 
ولم يؤمن بالشهادات الد راسية » ولم يؤمن بالمجتمع » ولا بعائلته. 
ولا بأبیه وعمه .. لم يمن آبدا إلا بنفسه .. وبذکائثه .. ذکاء يدور 
فی فراع » لا تحده حدود من المبأدىء » ولا يرمى إلى هدف معين.. 
ذكاء يدور كالالة المنطلقة التى لا تنتج ۾ شیا » ولیس بجانبها عامل 
يحكمها .. فتنتهى الألة بان تحطم تفسها .. تنفجر .. وتحطم أيضا 
ما حولها .. 

او کان این شی کان سا ممما اتف می اب فی 
سبيل إيمانه .. ولا شقى بهذا الإحساس بالفشل .. هذا الاحساس 
الذى يجعله يحتقر نفسه .. 

إن عمه سعید »› رغم إنه ایس غنیا » وسر سعادته آنه يؤمن 
بمجموعة مبادیء حددها له الدين »> والمجتمع ورسم على ضوئها 
أسلويا معينا فى الحياة يستريع له » ويجد شخصيثه به .. 

وآبوه .. سعید آیضا .. 

وهؤلاء الشبان الذين يزاملونه فى السجن » إنهم سعداء .. إنهم 
لا يحسون مثل بالفشل .. وهم يتحملون السجن والعذاب بروج 
مخالفة لروحه .. روح آقوى وأشد إصرارا .. لأن كسلا مذهم يعلم 
أنه يتعذب فى سبيل مبداً ومن أجل هدف .. وهذا الإيمان فى حد 
ذاته يخفف من وقع العذاب عليهم .. 

وإبراهيم .. إنه ايس فاشلا » رغم آنه مات .. إنه بطل .. اذا 


٤٤ =‏ ت فی بیتنا رجل ٥#‏ 


اعتير بطلا .. لأنه مات فی سبیل میدا › فی سبیل هدف .. ولا بد 
آنه سسعید بموتثه .. حتى أنه ابتسم عندما وقع على الأرض 
صریعاء.: 

ودون أن يشعر عبد الحميد » بدأ يتجه بنفسه نحو الإيمان .. 
إنه يصلى دلخل السجن بحرارة . وهى يثبع أسلوبه خلقيا جديدا 
فى معاملة زملائه .. وهی يشعر بحقد کبیر على رجال البوليس .. 
لماذا .. لأنهم يعذبونه .. ويعذبون آلاف الشبان أمثاله .. لاذا 
يعذبونه » لأنهم فى خدمة الانجلين .. والحكومات كلها فى خدمة 
الانجليز .. وبدأ يكره الانجليز يكرههم كالعمى .. إنه يريدهم أن 
ڀخرچو| من مصر .. 

وبدافع تلقائى » بدا عبد الحميد يفكر فى نيل شهادة التوجيهية.. 
إن الوقت لم يفت بعد .. سينال شهادة » مادام المجتمع يتخذ 
الشهادات مقياسا للاحترام .. وبدأ يسال عن العلوم التى تد رس 
لللبة التوجيهية .. وبدا يهرب الكتب إلى داخل السجن » ويذاكر فى 
الخفاء .. كانه یخجل من أن یکثشف زملاؤه آنه آمن أخيرا 
بالشهسادات .. ولكنه سينالها .. سينال الشهادة .. وسينال معها 
سامية .. ريماكان هذا هى الطريق الوحيد للوصول إلى سامية .. 

ومحیی فی زنزانته یفکر تفکیرا آخر .. | 

إنه ليس ادما على عدم تقدمه إلى الامستحان ... وعلى ضياع ' 
عام د راسی من عمره .. لقد تعلم فی هذه الشهو ر آكثر مما تعلمه 
طول حیاته › وآکثر مما استطاعت كل كتب ومحاضرات كلية 
الحقوق أن تضعه فی راسه .. وهی بريد أن يتعمق فيما تعلمه من 
هذه الشهو ر .. يريد أن يتعلم أكثر .. تعليما حرا لا تحده البرامج 
التى تضعها له الجامعة .. يريد أن يتعلم الحياة نفسها .. 

وكان يتتبع الأخبار التى تتسرب إلى داخل السجن بشغف 
كيير.. لقد اضرب طلبة الجامعة » وساروا فى مظاهرات ضخمة 
تذادی بسقوط الوزارة .. وسقوط المعحاأهدة .. والانتقام لإبراهيم 
حسمدى .. واستشهد طالب . اثتان .. ثلاثة .. والقيت قنابل على 


فی بیتتا رجل # ۲0) ٿ 


المعهد البريطانى فى الاسكند رية .. وقتل جنديان انجليزيان .. وقتل 
خاقن مصرى آخر .. وتكون اتحاد العمال والطلبة .. 

إن كل الأخبا ر تصل إلى داخل السجن بالتفصيل .. بل وصل 
إليهم نشيد وضعه طالب صغير فى مد رسة ثانوية اسمه صلاح . 
جاهین » یقول فيه : 

آیام حتجی بعد لیام دی .. 

والشمس من دم إبراهیم حمدى 

آپام حتجی ویبقی عمر جدید .. 

والشمس حمرا بدم کل شهید .. 

و ردد محیی هذا النشید » فى سره » وهی بسائل نفسه : اذا ؟ 

أنه يكر ر دائما كلمة : اذا ؟ 

لاذا يقبل الطلبة على الاستشهاد .. لماذا يلقون أنقسهم فى 
السجون .. اذا يتحملون كل هذا العذاب .. لماذا يضعون هذه 
الأناشيد . . لا يمكن أن يكىنوا كلهم مجانين .. ولا يمکن أن يكونوا 
كلهم « بايظين » .. لابد أن هناك سببا يدفعهم ... سبب آقوی من 
حیاتهم .. سبب لم یعلمه فی بیته ووالده يحاص ر افکاره 
وتحرکاته.. 

وماهى الوطنية .. وما هو الاستعمار... وما هى الجلاء .. 
وما هى الخيانة .. وماهى الشعب ؟ !! 

أسثلة تحيره » ويحس وهو يتعمق فيها كآنه يغوص فى بحر 


لا قرارله .. 
ر فی به کات هة الرجدن اتراي عن ألتازيخ الشرى:: 
وجده مع أحد زملائه .. وقرآه بشغف کبیر ووجد فيه بعض 


الضوء» ققرا كل الكتب التى أصدرها عبد الرحمن الرافعى ثم قرا 
عشرات الكتب .. كلها تتعلق بموضوع واحد .. كثب تاريخية › 
وكتب سياسية » وكتب مذاهب .. وقرا القرآن » كما لم يقراه من 
قبل .. وقر أ بحده کتاب « راس لمال » لكارل ما رکس . 


٤٦‏ آ فی بیتنا رجل ط 


بدا یضع معانی لهذه الكلمات الضخمة » والشعا رات المثيرة التى 
سمعها كيرا .. بدأ يفهم لماذا استشهد إبراهيم » ولاذا يشور 
زملاقه.. 

لم یکن عتفا چجسديا » فهى يكره العنف الجسدى .. وطول مدة 
حياته فى السجن لم يشترك فى معركة واحدة آثا رها زملاؤه » ولم 
يعرض نفسه للاحتكاك بالجنود .. وعرف فى السڄجن بهدوئه .. 
يحمل فيها آراء جديدة صائبة تصل إلى الهدف مباشرة » وتثير أمة 
باكملها . 

وفی ذات صباح .. 

صباح کان فيه اکثر پاسا من أی صباح آخر » سمع صوت 
الباشسجان يصيح من طرف الفذاء الصخير الذى يتوسط الزنازين: 

والتفت إليه صامتا .. فعاد السجان يصيح : 

هات هدومك » وتعال .. افراج ! 

وډهت .. 

لم يصدق أذنيه .. 

ثم أحس بقلبه يخفق بشدة کعصفو ر فوجيء بياب قفصه 
مفتوحا .. سيخرج إلى الحرية .. إلى الحياة . إلى بيته .. 

وحاول أن یکتم فرحته وأن يخفيها عن زملاثه » حتی 
لا يچرحهم بها .. ووجد نقفسه محرجا › لا يستطیع أن یبدی أسفه 
لفارقة زملائه » لأنه يريد الحرية .. ولا يستطيع أن يقرح 
بالحرية.. لأنه نالها وحده دون زملاثه .. 

ومرت فترة صمت بینه وپین زملائه . ثم انطلق الزملاء مهللین: 
« مبروك يا عم » » « اوعى تنسانا » » « نشوفك قريب بإذن الله ».. 

وكان فى تهليلهم رنة افتعال لا تخلو من حسد .. 

وتقبل تهانی زملائه a»‏ وقبلاتهم 4 وجمع هدومه › وصافح 


۴ فی بیتنا رجل # ۲۷) # 


زملاءه وأحدا واحدا»› وشد علی ید عبد الحميد قاقلا : 
- الدو ر عليك یا آى عبده ! 


بظانها نه ٠.‏ 
وطلب منه الكونستابل أن يوقع على تعهد بعصدم اشتغاله 
Lad‏ 


قليه .. أصيحت فى دمه .. ولكذها ل تسمى « شياسة » » إنما 


ووقع بإمضاثئه على التعهد الذى قدم إليه » وهو يعلم أنه يتعهد 
کانا .. 


وهم أن يتحرك ليخرج من السجن .. ففىجىء بباب السجن 
يفستح» ويدخل منه اليسوزباشى الدباغ وخلفه اثنان من الجنود 
يسوقون آمامهم طالبا شلا .. 
ورفع الکرنس تايل زاشنه:: ثم عاد وخفضدها وید يسجل بیانات 
جدددة »> ثم صاح فی الحنود : 

حطوه فی نمرة « 1۸ ت ا !! 

وشهز محیی رأسه دون أن يشعر باسف على مصير السجين 
الجديد .. 

ويعلم أن المعركة لن تهدا .. 

وخرج من السجن .. 


اھ ٤۸‏ تا فی بیتنا رجل ‏ 


ومرث الستون.. 
إن البيت واحد من ملايين البيوت.. يبدو من بعيد 
بیتا هادئاء طیباء سانجاء يقف الزمن على باپهء فلا 
[ ]| يتقدم ولا يتأخر.. بيت من ملايين البيوت التى تبدى 
من بعيد كأنها لا يمكن أن تكون مصانع للثورة أو مصسانع 
لاأبطال.. 

والأب قد عادت حياته منتظمة رتيبة.. يحكمها «المنبه» الموضوع 
بجانب فراشه.. ولا یزال ینسج حیاثه ومستقبل آولاده بحرص 
ودأب وكثير من الحذر. كل ما تغير فيه أنه احتفظ بعادة قراءة 
الجريدة قبل أن يذهب إلى عمله.. وأنه أصبح يتذوق الحديث فى 
السياسة والتعليق على الأنباء ويطيل فى هذا الحديثء حتى تكونت 
له عادة البحث عن أصدفاء يستمعون له ويستمع لهم.. وکان يدعو 
مؤلاء الأصدقاء إلى بيته» ثم أصبح يذهب إلى بيوتهم ثم تشجع 
وأصيح يتسال فى بعض الأمسيات إلى المقاهى بحثا عن هؤلاء 
الأصدقاء.. ثم تكونت له عادة الجلوس فى مقهى خاصء» تعود أن 

يستريح إلى حديث رواده» ويستريح إلى أن يتحدث إليهم.. 
وکان فی حدیڈه پنحان دائما إلى أحد الجانبين.. لقد اختار 
حكومة.. لم يعد يكفيه أن بقف بقلبه موقف المتفرج.. لم يعد يكفيه 
أن بستعیض بذکریات ثو رة ۱۹ء عن واقع الثو رة التى يعيش فيها.. 
أن قلبه لا يتفرج الآنء إنما ينقعل.. وأنفعاله لا يتعدى مجرد 
الحديثء ولا يصل إلى أبعد من لسانه.. ولكنه ينفعل.. ويامل.. امل 


#1 في بیتنا رجل ا ٤۴۹‏ ط 


أن تسقط هذه الحكومة. وتسقط الحكومة التى ثليهسا.. ثم التى 
تلیھا.. کل السکرمات جب أن سقط وامله لا يعد سقو 
الحكومات.. ثم لا شيا بعد آن تسقط الحكومة إلا أن تس قط 
هذه الثو رة التی تعمل فی صد ره.. 

وقد تغ يرت النظرات فى عينيه.. أصبحت نظرات تحمل معنى 
السخط والأمستعاض. وأسسبح كلما التقى بشاب أو طالب فی 
الجامعة نظر إليه كأمل كبير.. أمل فى تحقيق الثو رة.. كآنه يبحث 
و‌ راء کل شاب عن بطل جدید أ عن مظاهرة.. 

وهذه النظرة الجديدة هى التى أصبح ينظر بها إلى ابته.. انه 
اك؛ثشف أن ابنه لم يعد طفلا.. ولم بعد يمثل جيلا أقل احتمالا من 
الجيل الذى سبقه.. انه أصبح يمثل آملا.. أصبح يمثل مسؤولية 
يتصمل المسشولية.. تحمل المسئولية عن العاظة كلها عندما خل 
السجن.. وهی وزملاؤه يستطيعون آن يتحماوا مسئولية مصر 


کلھا.. 
کان امله فی ابنه يشويه كشير من الخشوف.. الخوف عليه.. 
ولكن هذا الخوف لم يعد يدفعه إلى محاصرة ابنه والتضييق عليهء 
إنما كان يدفعه إلى الرجاء.. رجاء ألا يتهى ر ابنهء وألا يندفع» وأن 

پسلم گه.. 

موضوع وأحد كان يمع نفسه عن الحديث فيه.. موضوع 
ابراهيم.. أن حذره الطبيعى يذكره بان الأمر العسكرى الخاص 
یقاب کل من ياعد ابراهیم على الهرب» یزال قائما.. وهذا 
الحذر يجسم له خطورة المىقف الوطنى الذى اتخذه من ابراهيم» 
وما يمكن أن يترتب عليه من اضطهاد الحكومة له.. قد يفصل من 
عمله» وقد یقبض علیه» أو قد یقبض علی محیی مسن جدید.. إنه 
حڈں. متشلدد فی حذرف.. وکلما جاء ذکر ابراهیم فی حدیث 
اصدقائه سکت.. لا قول شیثا.. لا یحیی حتى بطولة ابراهیم 
بكلمة.. كأن الحديث عن بطولة ابراهيم هى حديث عن بطولة بيته.. 


۳١‏ فی بیتنا رجل اه 


بطولتهء وبطولة ابنه» وبطولة ابنتیه.. 

ولم یکن حدیث ابراهیم یاتی ذکره حتی فی البیت, إلا فى 
كلمات خاطفةء ثم يتعاون الجميع على بتر هذا الحديث كأانهم 
یخشون آن تکون للجد ران آذان.. أو کاآنهم یخشون أن يشرو 
ذکری عزیزة یحرصون علیھا فی صدورهم ویضنون بها علی 
فی غرفتهما.. ولكنه لا يشصل طويلاء فيسكت هنه الآثنان.. 
ویستاة الأب على ظهره يتذهد فى ارتياح» کأنه يهني نفسه علی 
قیامه بواجب کان يجب ان يقوم به.. وتتنهد الزم كأنها تترحم على 

والأم الطيبة.. عادت إلى حياتها بين حجرات البيت» وفى 
المطبخ.. لم تترك الحوادث فيها من أثر إلا أنها أصيحت أكش لهفة 
على ابنها.. لقد اكتشفت حقيقة كانت تجهلهاء وهى أن فى مصر 
ویمکن أن يقتل كما قتل ابراهيم.. 

إن مصر ليست هى سكان العمارة.. وليست هى هؤلاء الجيران 
الطبيين.. ولیست ھی أولياء الله الصالحين الذين ثعودت أن تزی ر 
اضرحتهم بين الحين والحين.. وليست هى عم عوض البقال والمعلم 
فتيحه الجزان. وليست هى هذا الجندى البرئ الذى يقف عند 
ناصية الشارع.. إن فى مصر قوما آخرين.. قوم لم تكن تعرقهم.. 
قوم يقتحمون بيوت الناس» ويقبضون على الناسء ويسجنون 
الناس»ء ويعذبون الناسء ويقتلون الناس.. 

وهی تخاف على ابنها من هؤلاء القوم.. تودعه کل صباح وهی 
تقرا حوله آيات من القرآن. وتستقبله بفرحة كانه رد إليها من 
العالم الآخر.. فإذا تأخر بعض الوقت عن موعده أستبدت بها 
اللوعةء وسرحت عيناها من خلال نظرة فزعة. ترى بها الدنيا كلها 
ظلاماء وصراخاء ودماء.. وتکٿم فزعها فی صد رهاء وتترك ما قی 
يدها من مهام البيت» وتبحث عن ابنتيها لتجلس بينهما صامتةء 
کآنھا تحتمی بهما من وساوسها.. إلى أن يعود محيىء فترتد إليها 


ا فی بیتنا رجل ت ٤١‏ ۴۾ 


الروح وتعحود تطوف بين الحجرات وتستقر فى المطبخ.. 

رقد عاشت فى هذه اللهفة طول هذه السنين.. لم تستطع آن 
تقاو مها أو تخفف من حدتها.. حتى بدأت اللهفة تاكل من جسدها 
المكتنز ومن وجهها المبتسم دائماء فأصيبت بضغط الدم» ثم أصيبت 
بمرض السکر.. فزوی جسدهاء وتهدل جلدهاء وتعبت ابتسامتها.. 
لم عد ابتسامة إقبال» بل أصبحت ابتسامة استسلام.. ولكنها ظلت 
صابرة.. تطوف بحجرات البيت وتستقر فى المطبخء وهی تکتم 
آلامها ووساوسها حتى لا تزعج بها أحدا من أحبائها.. 

وا 

لقد تزیجث.. 

تزیجت عبدالحمید.. 

وقد نال عبدالحميد شهادة التوجيهية فى نفس العام الذى خرج 
فيه من السجن.. ثم انتسب طالبا فى كلية التجارة.. وظل فى نقس 
الوقت موظفا فى الشركة.. ولم ينقطع عن التردد على بيت عمه.. 
لقد أصبح يربطه بهذا البيت شئ آكبر من القرابةء ویکاد يساوى 
حبه لسامية.. أصبح يربطه به سر مشترك وعذاب مشترك» وذکری 
صديق.. إنه رجل بجانبه.. إنه فكرة وطنية يتبادلها معه.. لم يعد 
بينهما شك.. ولم تعد بينهما هذه الريبة التى كانت تثور فى صدر 
محیی تجاه أبن عمسه.. ولا هذا الاست خفاف الذى یماڈ سد ر 
عبدالحميد تجاه محيى.. كلهما آمن بالآخر. ومناقشاتهما السياسية 
لا تهدا أبدا.. والأب فرح بهما هما الاثنين.. لقعد 'أصبح عبدالحميد 
قربيبا إلى قلبه.. لم يعد ولدا «بايظ».. ولم يعد زوأجه من سامية 
أمرا بعيد الاحتمال. 

ولکن عبدالحمید لا یفاتح عمه فی زواجه من ساميةء ولا یحاول 
أن يذكره بوعده.. لقد قر ر بينه وبين نفسه ألا يتقدم مرة ثانية 
طاليبا الزواج إلا بعد أن ينال بكالو ريوس التجارة.. قد آمن 
بالشهادات.. لم تعد ثقته فی ذکائه تکفیه لیطمئن إلى انه يصلح 
زوجا سامية .. وکل ما کان يرجوه هو ألا يتقدم لها أحد قبله.. 
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ولم یکن ید ری ما یفعله لی تقدم إلیها شخص آخر.. ریما ثار 
و ریما اختطفهاء ریما حطم حیاته.. ولکنه لم یکن یفکر کٹیرا فی هذا 
الاحتمال.. كان يحس فى أعماقه أن سامية له» وآنه أصبح يستحق 
ا 

وإذا كان قد سكت فترة عن موضوع الزواج» فإن حبه 
لم یسکت.. کان حبا ٹرٹا را یتکلم فی هذه النظرات التى تطوف بيه 
ويین سامية وفی هذه الابتسامات التى یتبادلانهاء وفی هذه 
المشاجنات الصغيرة التى لا تنتهى.. وكان الحب يصرخ قى هذه 
الأواأمر الصارمة التی یصد رها لابنة عمه.. لا تسرتدی هذا الثوب.. 
لا تكشفى عن ذ راعيك.. ا ثلبسى الكعب العالی.. لا تضحكى هذه 
الضحكة العالية.. لا تمشى هذه المشية الخليعة. أوامر لا تنتهى.. . 
لا یصد ر مٹلها لنوال! 

وسامية تثلقی هذهھ الأوامر فرحة بها.. وقد يمر يوم ی پومان 
لايصد ر إأليها أمراء ولا يثير مشاحنة. فتحس كانه بعد عنها.. كانه 
اقل حبا.. کانه نسییپا.. 

کانت قد عادت له بکل ما کان لھا فی طفولتها وصباها من 
سذاجةء وثقة.. تنظر إليه کانه انسان کبیر جدا۔. ذکی جدا.. یفھم 
من الحياة ما لا تفهمه وما لا تعرفهء حتى أنها لتخاف الحياة أن 
تتخلى عنها.. وعسادت بنفس الشععو ر الذى كان لها عندما كسان 
زواجهما آمرا متعا رفا عليه بین أفراد العائلة.. تطيعه.. وتنتذلره.. 
وتخافه.. وتعیش على أمل الزفاف.. 

ولم يسكت حديث الزراج طوياا.. أصبح همسا بين الأختين. ثم 
راغبة فى الزواج من عبدالحميد» ولم يعد أحد يعترض على زواج 
عبدالحميد من سامية.. 

یا ابنی اتو حتفضلوا مخطوبین کده فى السر.. ما خلاص 
ہاه.. انا عایزة آفرح» وو ری فرحتى للناس.. 
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- انا كنت مستذى يا عمثى لا آخذ الشهادة.. 

وقالت تقاطعه: 

- وماله يا لخويا.. على بال الخطبة وكتب الكتماب تكون خدت 
الشهادة باذن الله.. 

وأعلذت الخطبة للناس 

ومر عام» وتم عقد القران.. 

وعبدالحميد يقبل على د روسه ليحقق الزفاف.. 

وهي فى خلال ذلك لم يهمل المبادئ الوطنية التى خرج بها من 
السجن.. وكانت العصقدة النفسية التى ترقد فى عقله الياطن تدفعه 
إلى التعلرف فى وطنيته.. وإلى الاشتراك فى أعمال العنف.. كان 
يشثرك فى المظاهرات.. ويطوف على دو ر الأحزاب يشترك في 
نشاطھا حینا إلی أن یکفر بهذا الحزب فیبحث عن حزب آخر.. وکان 
إذا سمع بقذبلة القيت فى مكان ماء احس يالكمد لأنه لم بشترك فى 
القاتها وإذا رآى منشو رات توزع دار يبحث عن موزعها ليشترك 
معه فی توزیعها.. کان یلقی بنفسه فی کل عمل وطنی یصادفه.. لم 
بلهه نها ولا استعداده للزواج»؛ عن المغامرة بکیانه وحیاته فی 
سبيل امبادئ التى آمن بها.. وفى سبيل التفكير حن خطي فته 
الوطنية.. ولكن وخليفته فى الشركة كانت تبعده عن محيط الطلبة.. 
وعن محيط الفئات التى تنوى الأعمال الفدائيةء وكان الاف الذي 
يحتفظ له به البوليس السياسى يسجل عليه ضعفه السايق. فاعفاه 
البوليس السياسى من مراقبتهء وأبعده عن يده.. 

وسامية بجانبه تحاف عليه من حماسه.. وتخاف عليه من 
السجن مرة أخرى» وتتصوره بطلا وطنيا فتخاف عليه من مصير 
ابراهیم.. ولکن خوفها لم بمنعه من اندفاعه.. بل کان بثلذذ بخوفها 
ویزڑهی به فدزداد أندفاعا.. 

إلى أن تال الشهادة الجامعية.. 

وتز وجا.. 

وعاشا مع العاظة فی بیت واحد.. وبداً عبدالحمید جپادا جدیدا 


= 5 ۳ فی بیتنا رجل " 


قى سبيل الحپاة.. جهادا فی سبیل تکوین نفسه کرجل ناجح؛ 
صالعح» رب عائلةء يسير على مبادئ مرسومة يحدها احساس 
وطنى صادق» ويدفعها ندم دفين على خطيئة سابقة 

وذوال.. 

لقد قضت عامين» وكل ما بقى لها من الحياة ذكرى قصيرة 
لحب لا يموت.. ومصحف ذهبى تعلقه فى رقبتها يضم و رقة عليها 
شهادة «لا إله إلا اش» مکتوبه بخط ابوافیم.. ھی کل ما ثرکه لھا 
ا قبل ن يرحل. 
کم تعد هذه الفتاة E‏ تعد REGS‏ بوذا 
التشاط الضاحك.. ولم تعد تهتم کل هذا الاهتمام يثيابها.. ولم تعد 

تترك ضسفيرتها مسدلة فوق كتفهاء ولم تعد تطيل التحديق فى . 
الصو ر التى تنشرها المجلات لتقتبس منها ثوباء ى عقصة شعر.. 

أصبحت فتاة كبيرة.. كبرت مع التجرية. . وأصبح طابعها طابحا 
حزيذا.. حزينة فی نظرات عينيهاء وحزينة فى ابتسامتهاء وحزينة 
فی تصرفاتها.. ولکن حزنها کان پبدی کانه تعقل.. کأنه تزمت.. 
وأشاع حولها جوا من الاحترام» آبوها يحترمها ولم بعد ينهرهاء 
ولا عیب علیها تصرفاتها.. فلم يعد فى تصرفاتها ما يعاب.. وآمها 
ومحيى» وعبدالحميد. وصديقاتها والجيران.. الكل يحترمها.. 
وسامية وحدها هى التى تعلم سر هذا التبدل الذى ألم بهاء وتسكت 
عنه» وتحترمها كالآخرينء ولكنها - دون الآخرين تحترم حزنهاء 
وفجيعتهاء وحبهاء وذکریاتها القضيرةء 

هذا الاحترام جعل العائلة كلهاء تقد ر لنوال رأيها فيما يعرض 
من مشاکل. . لم تعد فى نظرة العائلة اصغر آفراد‌هاء بل أصبحتٹ 
أعقلهم.. وأحست نرال بهذا الاحترام؛ وهذا التقدير لرآیهاء فاتخذت 
منه عوضا عن فجیعتها.. وأصبحت تفکر کثیرا قبل أن تقول رأیها 
فى هذه المشاكل الصغيرة التى تعرض العائة...٠ثم‏ تعلن رأيها فى 
هدوء و رويةء كآنها زعيمة.. کان البطل یعیش فی صد رها وینطق 
بلساا.. کان ابراهیم داثما معهاا 
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إلى ن جاء يوم» کان علیها فيه آن تتخڏ قرا را خطيرا.. 

لقد تقدم لھا طہیب شاب» شقیق إحدی و یطابها 
للزوأج.. 

کان ليها وحدها آن تقر ر. 

إن اباها لن يجبرها على الزواج.. 

وهی لا تحب 8 الشاب.. 

إنها لا تزال تعیش فی ذکری حبها لابراهيم.. 

ولکٹھا یجب ان تثڑیجچ.. 

إن الزواج ممسير كل فتاة.. إنه الوظيةة التى تعد لها كل فتاة 
والتی أعدھا لها آیوها منذ ولدت.. 

ليس من حقها أن تعيش عاطلة بلا وظيفة!! 

وکیف تعیش.. آین؟! 

إن المجتمع يدفعها إلى الزواج.. ۷ إلى الحب.. والعاثة تنتظر 
لها آن تتزوج» لا آن تحبا 

وقر رث أن تقبل هذا الزوج الطبيب! 

قر رت آن تقوم بوظیفتھا.. أن تقوم بها على خیس وجه. وأن 
تكون زوجة صالحة؟!, 

وتزوجت.. قبل أختها سامية! 

وقبل الزقاف» أخرجت قمیصس ابراهیم الذی کانت ثحتفظ به فی 
دولابها.. وحملته بین یدیهاء ونظرت |لپه طویلاء کانه تری بداخله 
صد ر البطل.. ٹم سارت به إلی اخیھا وفی عینیها دمیع لا تنهمر.. 
وقاات فی صوت خفیض: 

س لىن قمیص المرحوم ابرا... 

ولم 2 ذکر e‏ کان قلبها سینطلىق من فوق لسانها 

تم حرجت مسرعة.. 

إنها ان تخل بيت زرجهاء وبين ثيابها قميص آخر. 

وکن المصسحف الذهبى لا يزال معلقا فوق صدرهاء يضم يصم الى رقة 
التی تحمل خط ابراھیم.. کآنھا لا تزال تنتظر لقاءہہ لتضع و رقته 
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بجانب و رقتهاء وتتم شبهادة «لا إله إلا الله محمد رسول اله»!! 

لعلها أن لم لتق به فى الأ رض.. تلتقى به فى السماء! . 

وعلى الأرض» عرف الناس عذها آنها خير الزوجات.. وأن 

وفى السماء.. أمل ل بعلمه إلا الله. 

یحی .۰ 

إن التغيير الكبير الذى ألم بتفكيره آلم أيضا بغرفته.. 

أصبحت غرفته مزدحمة بالكتب.. كتب فوق المكثب. وكتب ملقاء 
عن الا رض وب فس دولابة وكتب قوق قراس كب لسا 
وكتب حديثة.. وفى هذا البحر من الكتب» تضصيمع كراسات 
المحاضرات» وملازم المواد الدراسية امقر رة فى كلية الحقوق. 

وکان محیی يقرا.. يقرا دائما.. وهی جالس إلى مکتبهء ثم وهو 
راقد ثم وهو بأكل...انفتحت فى نفسه طاقة هاثة للقراءة.. طاقة 
اكتشف أن كل المواضيعء؛ متعلقة بهذا الموضوع الواحد.. اكتشف أنه 
لا یمکن أن بعرف بلده ويعرف شعبه» إلا إذا قرا فى التاريخ وفي. 
المذاهبء وفی الدين؛ وفی الأدب» وفسی الاقتصاد.. ولم یکن يقم 
للتسلية.. کان يقرا لیفهم.. کان يقرا وفی يده قم رصاص» سج 
به ملاحظاته علی هوامش الکتاب» ثم لم يتعد تكفيه الهوامش فکا 
یکتب ملاحظاته فی آوراق صغیرہ بحتفظ بها بین صفحات : 
کتاب.. 

وعجزت ميزانيثه الصغيرة على ملأاحقة نهمه للقراءة.. ف 
يتردد على دار الكتب» بمضى هناك ساعات طويلة يقرا کل ش 
حستى مجموعات الصحف القديمة.. ثم لم يعد يكفيه أن يق 
بالعربية فبدا يقرا بالانجليزية.. أصبح یعیش کالفا ر يقرض بعیني 
کل کتاب وکل و رقة تقع بن يديه.. وكان يتلذذ وهو يقرض السطور 
بعینیه.. کان یحس أنه یکبر عاما مع کل سطر.. أن آفاقا جدیدة 
تتفتح آمامه.. ونتائج جديدة صل إليها.. کأنه یجد فی کل کذاب 
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وقد کیر محیی فعلا.. كبرت شخصیثه فی بیتهء وبين زملائه.. 
ولكن قراءاته الكثيرة جعلت منه انسانا تظريا يجرى بعقله وراء 
المثاليات» وو راء النظريات» وو راء المنطق المتحرر. وظل بعيدا عن 
النشاط الوطنى العنيف.. لم يعرف عنه انه اشترك فى مظاهرة. أو 
اشترك فى جمعيةء آى انضم لحزب.. إنما عرف بين زملائه بوعيه. 
ویحوته.. و رغم ذلك فقد کان لا يتقدم برآیه إلا إذا سأله أحد فيهء 
ولا پعرض بجا إلا إذا اضطر إلى عرضه.. کان لا يزال. حريصا.. 
حذرا.. كل هدفه فى الحياة أن يعيش أكثر ليقرا أكثر.. ‏ .. 

وهذه القراءات الكثيرة شغلته عن اصراره على أن يكرن أول 
الخريجين فى دفعته.. لقد نجح بتفوق فى الامتحان ولكنه لم يكن 
الأول.. ولم يسع ليعين معيدا فى الجامعة. بل قبل وظيفة فى 
احسدى الإدا رات القضسائية.. ثم استقال وأشتغل فى مكثب أحد 
المحامينء يد رس له القضاياء ويعدهاء ويكره أن يذهب إلى دور 
المحاكم ليترافع آمام القضاة.. وبين الحين والحين كان يكتب بحا 
وطنیا مستفیضا.. یکتبه باسلوب هادئ» لا يحمل حماسا فی 
كلماتهء ولكن منطقه ينيض بالعنف.. عنف الفكرة؛ وعنف الاتجاه 
الوطنى.. ثم يرسل هذا البحث إلى إحدى المجلات الوطنية.. ليثشر 
بلا أمضاء! : 

` e0 

وصحدا محیبی ذاٹ يیم.. فإذا ألثو رة تحققت.. حدئت. 

وآحس بقلبه یخفق فی صد ره كانه يزغرد.. وتابع الأحداث 
السريعة وابتسامة كبيرة تعلو شفتيه.. 

أُحس احساسا عميقا صادقا انه اشترك فى هذه الثى رة.. 
اشترك فى صنعها.. هى وأبوه وأمه وسامية ونوال وعبدالحميد.. 
كل العاثلة اشتركت فى صنع هذه الثو رة.. اشتركوا فيها بالسخط 
الذى كان ينطلق من أعينهم. وبالأحاديث التى كانوا يشيرونها 
حولهم.. وياتجاه تفكيرهم وآمالهم.. ويالخلق الوطنى.. وبالا رادة 
التى تحملت العذاب والحرمان.. 
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هذه الثى رة صنعتها عائلته.. 

و ريما کان هڌا هو سر فرحه بها.. سر قابه الذی یزغرد» وسر 
ابتسامته التى تعلو شفتيه.. 

زفت راي الل اليه لين آله رة من رمان طن 
أحس کان له شيا فیه.. كانه اشترك فی صنعه إنه لیس غریبا 
علیه.. آنه قريب من قلبه.. قريب جدا من قلبه.. [ 

نعم.. لقد اشترك فى صنع البطل.. أو ريما كان الأاصح انه 
يموت» ولكنها قوة تتجدد فی أفراد متتايعين.. قوة لا یصنعها فرد 
ولكن تصتعها أمة وتجسدها فى فردء فإذا أستشهد هذا القرد أو 
أنذحرف» جسدتها فى قرد آخر.. البطولة لا تموث آبداء ولا تذحرف 
ابدا.. ولم تمت بطولة ابراهيم ولا انحرفت.. ولم تمت بطولة سعد 
زغلول: ولا مصطقی کامل»› ولا عرابی.. لم تمت یوما واحدا.. کانت 
بطولة حيه دائما.. حيه بحياة الشعب.. تتجسد فى الزعيم تلو 
الزعيم.. 

وأتسعت ابتسامة محیی؛ وهو یصل بنفکیره إلى هذا الحدء كأنه 

وأدار رأسه عن المىكب الذى پبسيیر فی وسط الشارع» والتفت 
إلى الملايين التى تقف مهالة على الجانبين.. 

كل هؤلاء اشتركوا معه فى صناعة الث رة.. صنعها الفلاحون 
من حرمانهم» وصنعهاالعمال من کدحهم» وصنعها التجار من 
احلامهم.. صناعة احتاجت إلى صبر طويل» وإلى عثاد» وإلى أباء 
وص -هرثٹ فی السجون والمعتقلات. وتحت ضریات السياط.. 
وبو رکٹ بالدم والروح على مدی آجیال. 

وسار محیی بين الملايين يقبل كل فرد فيها بحينيه.. يهنئه 
بثو رته.. و رة الملايين الذين یسکنون بیو هادئةء ساذجة. طيبة.. 
بدوتا لم یکن ألانجليزء ول البوليس السياسىء» ولا الحكام؛ یعنقدون 

وذاب محیی بين الملايين.. 
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